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توطئة 
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من مزايا الأدب الجغرافيا لعربي غناه بكتابات الرحالة ؛ والرحالة 
وإن انتموا من حيث امبدأ الى الجغرا فيين » هم في ااواقع يندم ون 
بصورة اكثر التصاقا الى التاريخ ؛ لأن مدوناتهم وثائقية لهم قيمة 
سيا سية واجتماعية وا قتصادية كبيرة » وفي تاريخناا لعربي جاء جل 
الرحالة من الغرب الاسلامي, من الانداس وبلدان الغرب , ومعظم 
الرحلات بالاصل حجازية ؛ ثم تفرعت فصارت شامية وعراقية 
وجزرية ومصرية. 


اقد جاء معظم المغاربة والانداسيين برا وبحرا الى المشرق طابا 
للعام واداء فريضة الحج ٠‏ ويلاحظ ان عدد هؤلاء الذين زاروا 
المشرق ف فترة الحروب الصلدبية ام يكن كبيرا » مقارنة يعدد 
الأوربيين ١!5بير‏ النين حجوا أنذاك الى الأراضي المقدسة , وسأقوم 
اذشاء االه في فترة لاحقة بترجمة كتب الرحلات الأوربية. 


ومع اندلا ع احداث الحروب الصليبية غادر المشر ق الامام ا بو بكر 
ابن العربي وذكرت من قبل أنني!طلعت على ذسخة خطية في المغدرب 
من هذه االرحلة » ومع ذاكاودعابسن العربي في كتبه عددا مسن 
المشاهدات خاصة في كتابه العواصم من القواصم . وبعدابن 
العربي: يعد ابن جبير اهم الرحالة الذين زاروا المشرق اكثر من مرة 
ايام ذور الدين! ولاثم ايام صلاح الدين وافتت رحلة ابن جبير انتبساه 
المؤرخين والباحثين اليها منذااقرن الماضي , وماتزال موضع اهتمام 
المؤرخين وسواهم وابن جبير: 
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هو محمد بن احمد بن جبيرا اكناني الأنداسي , الدلذسي الأصيل ٠»‏ 
الغرناطي ال ماوطن ٠‏ ولد سنة 608٠‏ هم ١١56‏ مءاو قبول ذاك 
دسنة « ودوفيٍ بالا سدكندرية سنة 1 هر//ا١؟١‏ مء وكان شاعرا 
عاماء عصره )3 الأنداس ثم في الحجاز واأشام والعراق ( وقام ابسن 
جبير دغلاث رحسلات الى المشرق ؛ كانت اولاطملسا 
رحلته المتداول ؛ ثم قام بالرحلة الثانية سنة880 ه / ١١844‏ م, 
وذاك انه سمع بنصر حطين ٠»‏ فجاء ليقدم تهانيه وبيعته لصلاح 
الدين ٠‏ وسذرى في الروضتين لأبي شامة نص القصيدة التي نظمها 
بهذه المناسبة , وامضى هذه المرة عامين في اشرق شم عاد الى 
غرناطة , ثم رحدل ثااثه اثر وفاة زوجته ,2 فحج وجاور طويلا ثم قدم 

الى الا سكندرية حيث توف فيها. 


وسذنرى في مواد موسوعتنا صورة الاحداث المأساوية التي عانت 
منها بلاد الشام والجزيرة ومصر يعد وفاة صلاح الدين . وذاك 
بسيب الصراعات بين ايناء البيت الأدوبي. وقد دسم الصرا ع يعد 
امد لصالح الماك العادل ادو دكر بن ايوب اخو صلاح الدين - 
واشار المؤرخذون الى ان مصر عانت منذ ١اسنة‏ التى دسلم العادل 
السلطة فيها من ااقحط ١إشديد‏ . وادى هذا القحطط الى مجاعة 
هادّلة ٠‏ وصف بعض صورها عبد ١‏ الطيف البغدادي. 


وهو موفق الدين ‏ ابو محمد عبد ١‏ الطيرف بن ووسف ين محمد 
ابن علي وعرف بابن ١الباد‏ . كان موصلي الاصل . بغدادي المولد , 
ولد سنة لاهه ه/ ١١1١”‏ مء2 وذشأ ذشأة جسدية حيث انصر ف منذن 
طؤولته ندو طلب العام في يغداد ا ولا دم في دمشق » وقد اهتم اهتماما 
كبيرا بصناعة الطب , والطب احترف في دمشق. 


وقد حدثنا دفسه عن قدومه الى ددشق بقوله:م ولا كان في سسنة 
خمس وثمانين وخمسمائة حيث لم يدق في بغداد مسن يأخذن بقلبي , 
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ودملاً عيني ٠‏ ويحل ما يرشكل علي دذلت اموصل , فلم أجد فيها 
بغيتي .. ولما دخلت دمشق وجدت فيها من اعيان بغداد والبلاد ممسن 
جمعهم الادسان الصلاحي جمعا كبيرا 6 وشارك البغدادي في 
ذشاطات دمشق العلمية ٠‏ ذم ارتحل الى معسكر صلاح الدين قارب 
عكا , قال:« ثم اني دتوجهت الى زيارة القدس ذم الى صلاح الدين 
بظاهر عكا . فاجتمعت ببهاء الدين ابن شدان ٠‏ قاضي العءسكر 
دومئذ » وقد اتصلت به شهرتي بالموصل » فانبسط الى واقدل علي 
وقال: نجدمع بعماد الدين ١اكاتب ٠‏ فقمنا اليه ». وخيمته الى خيمة 
بهاء الدين ٠‏ فوجدته دكتب كتابا الى الديوان العزيز دقام الثاث مسن 
غير مسدودة , وقال: هذا كتاب الى بلدكم 6 وذا كرزن قِ مسادّل من علم 
الكلام ٠‏ وقال: قوموا بنا الى القاضي اإ!فاضل ٠‏ فدخلنا عليه » فرآأيت 
شيخا ضئيلا كله راس وقلب » وهو يكتب ودمليءلى ا ثنين ؛ ووجهه 
وشفتاه دتلعب الوان الحركات لقوة حرصه في اخراج الكلام ٠‏ وكأنه 
يكتب بجملة | عضائه... وقال لي ترجع الى دمدشق وتجري علرك 
الجرايات » فقلت: اريد مصر . فقال!اسلطان مدشؤذول ااقلب بأخذ 
الفرنج عكا , وقتل ال مسامين بها , فقلت : لابد لي من مصر 2 فكتب 

لي ورقة صغفيرة الى وكيله بها . 


فاما دذدلت القاهرة جاءنى وكيله ع وهواين ستاء الماك ب وكان 
شيخا جليل ١اقدر‏ . نافن الأمر ٠‏ فأنزلن دارا قد ازيحت عللها وجاءني 
بدنانير وغلة , دم مضى الى ارباب الدولة وقال: هذا ضيف ١‏ اقساضي 
الفاضل ٠‏ فدرت الهدايا والصلات من كل جانب... وشا ع ان صلاح 
الدين هادن الفرنج وعاد الى القدس ,فقادتني الضر ورة الى التدوجه 
اليه... ودذوجهت الى القدس فرأيت ماعا عظيما يملا العين روعة 2 
والقلوب محية , قريبا بعيدا . سهلا محيبا » واصحابه يتشبهون به 
يتسابقون الى المعروف كما قال الله تعالى:ه ونزعنا ما في صدورهم 
دتذا كرون 3 أصناف العلوم وهو يبدسن الاستماع والاشاركة 0( 
ويأخذ 3 كرفية بناء الأسوار وحفر الخنادق « ويدفقه في ذاك ويأتي 
دكل معنى بديع 8 وكان مهدما ف بناء سدور ١[قدس‏ وحدفر خكندقسه 4 
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يدولى ذاك بذفسه ويذقل الحجارة على عاتقه . ويتأسى به جميع 
الناس ااذقراء والاغنياء , والأقوياء والضعفاء حتى العماد الكاتدب 
والقاضي اافاضل , ويركب لذاك قبل طاوع ااشمس الى وقت الظهر , 
ويأتيداره ودمد الطعام ثم يستريح » ويركب العصر , ويرجع في 
المساء + ويضرقك اكثر الليل قتدبير ها يعفل ذهارا + فكتب لى صلا 
الدين بثلاثين دينارا في كل شهر على ددوان الجامع ٠واطاق‏ ليا ولاده 
رواتب حتى تقدر لي في كل شهر مائة دينار». 


ورجع البغدادي الى دمشق »: وكان فيها عندما عاد صلاح الدين 
اليها . وشهد هناك مرض صلاح الدين ووفاته وما حدث بعد ذلك 
قال:» ثم إن صلاح الدين دذل دمشق ٠‏ وخرج دودع الحاج « ثم رجع 
فدم فقصده من لاخيرة عنده 2 فخارت الاقوة ‏ ومسات قب ل الرابع 
عر :+ وو الناس عليه قلبيها يما يجدؤته على الأخزياء + ومارايت 
ماكا حزن النااس دموته سواه أنه كان محدويا بحيه البر والفاجر 2 
والمسام والكافر , ثم تفرق ا ولاده واصحابه ايدي سيأ ٠‏ ومزةوا في 
البلاد كل ممزق.. 


واقام البغدادي بدمشق حتى حاصرها العزيز عثمان بن صلاح 
الدين » وقد خرج اليه . ورافقه الى مصر . وظل مقيما بالقاهرة 
حتى ما بعد وفاة العزيز عثمان الى ا ستيلاء العادل على القاهرة ,2 
وقد قام البغدادي بوصف مصر ودون اخبار المجاعة التي تعصدارضت 
اليها ايام العادل ٠‏ وبعد هذا غادر مصر الى القدس , ثمالى 
دمدشق » وبعد ذاك الى حلب 0 وزار بلاد سلاجقة الروم 0 كم عاد الى 
حلب فأقام بها مدة طويلة وخطر له في شهور سنة ثمان وعشرين 
وستمائّة السدفر الى العراق ليحج ٠‏ فمرض ببغداد » واخذ في مدا واة 
ذفسه بطيه , فمات ‏ كما شاء االه ‏ في شهور سنة دسع وعشرين 
فضفن 6 وكان البغدادي غرير الانتاج متذوعه » مسن 
ذاك الحديث واالغة والطب والدساب والنيات ٠‏ والتاريخ » ووصلنا 
من تاريخه بعض الذقول اخترت منها ماارتبط بموضوع الحروب 
الصليبية , كما اخترت فصلين مما وصف به المجاعة يمصر. 
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غ556 
و عود التأ كيد إن مواد ابن جيير ومواد البغدادى اهمية دقثرن دما 
كديه العمادالاصفهاني وابن شداد وتغني صورة الأحداث , لاسيما 
كن الجوانب غتن) السكرية والسياسية. 


عصر صلاح الدين لادل حضر بعص معاركه ؛ ومع ذاك ام يكن كبير 
الأقامة . اتابكي الهوى » إنه ابن الاثير الجزري . 


عدت منطقة الجزيرة بين اقدم الامصار التي ازدهرت فيها 
الحضارة العربيةففي مدنها توفرت المدارس والمكتبات ؛ وعاش فيها 
الكتاب والشعراء ٠.‏ وصضدف الجدزروون فق مشتاف افذون العسرفة 
بااسريانية حينا وبالعربية في غالب الاحيان ٠‏ وساف لنا التعرف الى 
عدد من الموُرخين ااسريان » ولاسيما النين ارذوا لاحداث الحروب 
الصليبية » واكثر من اإسريان واعظم شهرة النين ارخوا بالعربية , 
وتعرفنا من قبل على ابن الأزرق وتعاملنا مع مواده التي ا ودعها في 
كتاية» تاريخ أمد وميا فارقين». 


واعظم شهرة من ابن الازرق واخصب انتاجا ابن الاثير . وهو 
عز الدين ابو الدسنعليبن أبي١اكرم‏ محمد بن محمد عبد ا لكريم بن 
عبد الواحد ا اشيباني وقد ولد عز الدين(05ه ب 57١‏ ه77١١‏ م) 
في جزيرة ابن عمر , وكانت من اعمال الموصل ٠‏ وفيها عاش الى ان 
انتقل مع والده واسرته الى الموصل سنة 014 ه/ ١١47‏ م؛ وكان 
والده من اعيان العاملين في الدولة الاتابكية بالموصل , وغالبا ما 
أشار اليه اينه في كتاياته. 


وكان لابن الاثير اذوين . واحد اسن منه2. هو مجدابو 
السعادات المبارك . ولد سنةغ584 ه | ١١545‏ م. وعرف الاصغر , 
منه باسم ضياءا لدين نصر االه. وكان قل سد ولد 
سنة 5608 ه/ ١١77”‏ مء واتجه كل واحد من الاخوة ااثلاثة نحو 
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اختصاص تميز به ٠‏ فقد شهر مجد الدين بالعاوم الدينية » واختص 
ضياء الدين بالأدب » وسيرد معنا ذكره ك5ثيرا ١‏ | ثناء وزارته للأ فضل 
علي بن صلاح الدين ؛ ومثل ضياء الدين خدم مجد الدين في ادارة 
الاتادكة في كتابة الاذشاء بالموصل . إكن عز الدين مؤرخنا ‏ كمسا 
يرجح - ام يدخل في خدمة الاتابكة ولعله ام يتسلم أية وظيفة لديهم ‏ 
مع ان صلاته بهم كانت وثدقة , ومكانته لديهم عالية حتى انه س فر 
ابعضهم الى بغداد وربما الى غيرها . وتدتامذ م ؤرخنا على علماء 
عصره وحصل على معارف واسعة خاصة في ميدان التاريخ وصدذف 
اربعة كتب وصلتنا وذشر بعضها اكثر من مرة وهي : 
١‏ الاباب في تهنيب الاذساب 
"١‏ اسد الغابة في معرفة الصحابة 
 "‏ الكامل في التاريخ 
التاريخ الباهر في الدولة الاتادكية بالموصل 


وقد هذب في الاول كتاب الاذنساب لالسمعاني » ولان السمعاني 
اقتصر اهتمامه على الاندساب الجغرافي . دهد عدا كتاب | الباب لابن 
الاثير جغرا فيا تاريخيا , وعليه اعتمد ابو ١افداء‏ في تصنيفه اكتابه 
تقويم البلدان. 


ويعد كتاب اسد الغابة من اهم معاجم تراجم الصحابة عليه" إسلام 
اماكتاب ١إكامل‏ في التاريخ ٠‏ فهو من اهام مصبادر تاريخ الاربلام : 
اختصر فيه مااورده الطبري في تاريخه ثم ا كمل اخبار الاسلام حتى 
ايامه , لكنه وإن اعتمد على الطبري بشكل اساسي فانه استدرك 
عليه وسد الخال في معاوماته وراعى التوازن بين اخبار المشرق 
والمغرب. 


عاش وذووه في كذفها 4 وكان والده مصرر ١‏ اكثير من معاوماته 2 
وكذاك مشاهداته وسدماعاته من معاصريه 2 وبحكم الانتماء الى 


-5705- 
الاتابكة أقدل على ١‏ اثناء عليهم جميعا . ولدى تأريخه الصراع بين 
صلاح الدين وأتابكة اشام والموصل تحزب للاتابكة وحرم صلاح 
الدين من ١اثناء‏ ان لم ذقل انتقدافعاله . ومع هذا يظل كتسابه 
هذا بين اهم مصادر اخبار الجزيرة والحروب الصليبية ‏ يكمل حاقة 
موادنا التي حصلنا عليها من ابن الازرق الفارقي والملصسادر 
السريانية .اما موقفه من صلاح ذف مواد العماد الاصفهانيوابن أبي 

طي وابن شداد وسواهم ما يعدل الضّورة ودوازن المعاومات. 


اكتاب الباهر ذسخة خطية واحدة معروفة بالعالم » مدف وظة في 
المكدية ااوطنية بباريس برقم 4١4‏ | » وقد وقعت في / "5 | ورقة , 
احدوى كل وجه منها على ثلاثة عشر سطرا ؛ في كل سطر ما بين 
ديع إلى عش كامات: ؛ وساف أن دشن هنا الكتباب مسن قبسدل 
المستشر ق اافرذسي دي سيلين عام ١471‏ م وترجم الى الفرذسية ثم 
اعيد تدقدقه وذشر بالقاهرة عام ؟'كوة١‏ م ٠‏ مدققا من قبل عبد 
القادر أحمد طلديمات . حدث كان موضوع رسالة ماوستير ذوقةشت 
في جامعة عين شمس عام ١195759‏ , 


وبذل ١لسيد‏ طلدمات قصارى جهده لض بط نص مخطوط هذا 
الكتاب الهام 2. واس تدرك كثيرا من التصحدفات على طبعة دي 
سيلين . اكن ضعف خافياته التاريخية حول السلا جقة وفترة 
الحروب الصلدبية وعدم تعمقه بالتعامل مع الملخطوط العربي جوله 
رصدف العديد من ١١كامات‏ »: لابل ا كثر من ذاك جعله وقوم بحذف 
الصحيح من متن المخطوط وايداعه بالحاشية واستبداله بما وهام 
انه الصحيح ٠‏ ودفعني هذا الى الدودة الى تدقيق ا اكتاب وادخاله 
ضمن مواد موسوعتنا. 


من أاله أسال العون, واأسداد « وادوجه اليه جل وعلا باائناء 
والدمد وااشكر. 


-/اه6؟1 - 
والصلاة واأسلام على من لا ثبي بعده مدمد بن عيد االه , وعلى آله 
وصحيه أجمعين. 


دمشق "5١‏ ذي القعدة 151١6‏ ه 


ا نيسان ا ل ١586‏ مم 


سهيل زكار 
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مشاهدات 


ابن جبير في بلاد الشام والجزيرة 


1*2 م 
وكنمسيكة الأوهدل خوسها الله ثفالى 


هزه المدينة عتيقة شحمة + فخمة + قد طالت صحبتها للزمن : 
فأخذت أهبة ا ستعدادها لدوادث ١افتن ٠‏ قد كادت ابراجها تلتدقي 
انتظاما , اقرب مسافة بعضها [من بعض] , وباطن الدالخل منها 
بيوت » بعضها على بعض ؛ مستديرة بجدا ره المطوف بالبلد كله , 
كأنه قد تمكن فتحها فيه لغلظ ينيته » وسعة وض هه , وللمقاتلة في 
هذه البيوت حرز وقاية . هي من المرافق الحربية . وفي أعلى البلد 
قلعة عظيمة , قد رص بناؤها رصا . ينتظمهما سور عتدق البنية » 
مشيد البروج ٠‏ وتتصل بها دور ا اسلطان » وقد فصل بينهما وبين 
١‏ ادلد 6 شارع مل بسع ٠‏ يمتد من أعلى ١إدلد‏ الى اس فله ٠»‏ ودجلة 
شر في الدلد ٠‏ وهي متصلة بالسور » وابراجه في مائها . 


والدلدة ربض 5بير فيه الىلساجد والحمامات والخف_انات 
والاسدواق » وأاحدث فيه بعض أمراء ١ابلدة ‏ وكان يعرف دمجاهد 
الدين جامعا على شط دجلة , ماارى وضع جامع أحفل منه 6 
بناء دقصر الوصف عنه » وعن تزيينه وترتيبه » وكل ذلك ذةش في 
الآجر . وأما مقصورته فتذكر بمقاصير الجنة » ويطدف به شبابدك 
حديد ؛ تتصل بها مصاطب دشر ف على دجلة لا مقعد أ شرف منها ولا 
احدسن . ووصفه يطول », وإذما وقع الالماع بسالبعض , جريا الى 
الاختصار . وامامه مارستان حقدل » من بناء مج اهد الدين 
المذدكور. 


وبنى ايضا داخل البلد ؛ وفي سوقه . قرسارية التجار , كأنها 
الخان العظيم , تنغاق عليها أبواب حديد ؛ وتطدف بها دكاكين 
وبدوت ٠‏ بعضها على بعض ؛ قد جلي ذلك كله في أعظم ص ورة مسن 
البناء المزخرف , الذي لامثيل له . فما أرى في البلاد قسارية 
تعدلها . والمدينة جامعان : احدهما جديد . والآخر من عهد بني 
امية . وفي صحن هذا الجامع قبة . داخلها سارية رخام قائمة » قد 


-13 - 


1ك 
خلذل جيدها بخمسة خلاخل مفتولة فتل السوار من جرم رخامها » 
وفي اعلاها خصة رخام مثمنة » يخرج عليها اذدوب من الماء » خروج 
انزعاح وشدة . فيرتفع في الهواء أزيد من ااقامة » كأنه قضيب من 
الدباور معتدل , ثم ينءكس الى 1س فل القبة ٠‏ ويجمع في هفذنين 
الجامعين القديم والحديث ؛ ويجمع ايضا في جامع الربض . وفي 
المدينة مدارس العام ندو الست أوأزيد على دجلة ٠‏ فتلوح كأنها 
القصور المشرفة ٠‏ ولها مارستان حاشى الذي ذكرناه في الربض . 


وشدن الله هته الرللة يخرية فاقدسة فيها + مشهد جرهودن عدل 
اآله عليه وسلم ٠‏ وقد بني فيه مدسجد ٠‏ وقبره في زا وية من احد بديوت 
المسجد . عن يمين الداخل إليه . وهذا المسجد هو بين الجامع 
الجديد وباب الجسر , يجده المار الى الجامع من باب الجسر عن 
دسازه + فكير كنا دؤفارة هذا :| لقي ا لقدمن'د وازوةدقف عتيم: .دقعنا 
الله بذاك . 


ومما خصن الله به هذه اليد ٠١‏ ان ق اشرق هنها : اذا غبرت دجلة 
على كا كيل::+ دل[ الوية + :وهو | لتلا لذي وك نه دودس علي 
ااسلام دقومه ,. ودعا ودعوا حتى كشف ا اله عنهم العذاب . ودمقر بة 
منه » على قدر الميل ايضا العين المباركة المذسوبة اليه . ويقال : إنه 
أمر قومه بالتطهر فيها واضمار التدوبة ؛ ثم صعدوا على التل 
داعين ٠‏ وفي هذا التل بناء عظيم » هو رباط يشتمل على بيوت 
دثيرة » ومقاصر , ومطاهر , وسقايات » ويضم الجميع باب واحد . 
وف وسط ذاك البناء بيت يذسدل عليه ستر ٠‏ وينغاق دونه باب كريدم 
مرصع كله, دقال إنه كان الملوضع الذي وقف فيه دودس صلى الله 
عليه وسلم . ومحراب هذا البيت يقال : انه كان بيته الذي كان يتعبد 
فيه » ويطدف بهذا البيت شمع كأنه جذوع النخل, عظما فيخرج 
الناس الى هذا الرباط كل ليلة جمعة , ويتعبدون فيه . وحدول هذا 
الرباط قرى كثيرة » ويتصل بها خراب عظيم , يقال: أنه كان مدينة 
« نيذوى » وهي مدينة يوذس عليه ااسلام . واثر ا اسور المحيط بهذه 
المدينة ظاهر , وفرج الابواب فيه بينة ٠‏ وأكوام أبراجه مشر فة . بتنا 


- 14 - 


1515 

بهذا الرياط المبيارك ليلة الجمعة السادسن والعءشرين لصفر ُ) ثم ) 
صبعنا الغين الباركة » وشرينا من ماثها ٠‏ وتطهرنا فها ٠‏ وجئلينا 
في ال مسجد المتصل بها , وااله يذفع بالنية في ذاك » دمنه وكرمه , 
وأهل هذه البلدة على طردقة حسنة ؛ يستعماون اعمال البر فلا تاقي 
منهم الا ذا وجه طق وكلمة لينة » ولهم كرامة الغفرباء واقبال 
عليهم 4 وعندهم ا عتدال في جميع معاملاتهم . فكان مقامنافي هذه 

الدلدة أربعة ايام : 


ومن أحفل المشاهد الدنياوية المريبة , بروز شساهدناه دوم 
الاربعاء ثاني دوم وصولنا الموصل للخاتونين : أم عز الدين صاحب 
الموصل »؛ وبنت الامير مسعود ال تقدم ذكرها ٠‏ فخ رج الناس عن 
دكرة ابيهم ركبانا ومشاة وخرج الذساء كذاك . واكثرهن راكبات , 
وقد اجتمع منهن عسكر جرار وخرج امدراأدلد لاقاء والدته ماع 
زعماء دولته . فدذخل الحاج المواصلة صحبة خاتونهم على احتفال 
وأبهة , قد جللوا اعناق إبلهم بالحرير الملون . وقلدوها ااقلائد 
المزوقة . ودذلت خاتون امسوودية قود عسكر جواريها . وامامها 
عسكر رجالها يطوذفون بها ؛ وقد جالت قبتها كلها سبائك ذهب 
مصوغة أهلة ودنانير سهة الأا5كف , وسلا سل وتمائيل بديعة 
الصدفات ٠‏ فلا تكاد تبين من القبة موضعا . ومطيتاها تزدفان بها 
زحفا ٠‏ وصخب ذلك الدلي يسد السامع , ومطاياها مجللة الاعناق 
بالزذهب . ومراكب ج واريها كذاك ؛ مجم وع ذاك الذهب لايحصى 
تقديره 2 وكان مشهدا ابهت الأبصار , وأحدث الاعتبار » وكل ماك 
دفنى الا ملك ١لاواحد‏ القهار . لا شريك له . 


واكيرنا 'غين واحهذ من الأقافا عمق نعف هال خنافرة هكس 
انها موصوفة بالعبادة والخير . مؤثرة لأفعالالبر ء فمنها انها 
أذفقت في طردقها هذا الى الحجاز . في صدقات وذفقات في 
اأسبيل , مالا عظيما » وهي تحب الصالحين والصسالحات : 
وتزورهم متذكرة رغبة في دعائهم » وشأنها عجيب كله على شبابها » 
وانغماسها في نعيم الماك . والله يهدي من دشاء من عبادة . 
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وفي عش اليوم الرابع من المقام بهذه البلدة » وهو يوم الجمعسة 
التعادس والءشرين امساقن الذكؤرب ركانا منيسسا عن داك 
ااشتريناها باللوصل ::تقانيا:من معاملة الجصنالين »على 'ان القدن 
المحمود لم يسبب لنا الا صحبة الا شبه منهم . ومسن شكرناه على 
طول الصحية وقاددها من مكة شر قها اله الى ال وصال ,فنا نترينا 
ليلة السبت الى بعيد نصف | اليل ١»‏ ثم نزلنا دقرية من قرى الموصل » 
ورحلنا منها ضحوة دوم ااسبت المذكور ٠‏ وقلنا دبقرية تعرف « بعين 
الرسد » ذركان عقيلنا تست مهن :فعؤود على واد متحون قنة الاء : 
وكان مقيلا مباركا . وفي تاك القرية خان كبير جديد ؛ وفى محلات 
الطريق كلها خانات , واتفق مبيتنا تلك ١‏ اليلة بااقرية المذكورة , 
وأسرينا منها , وبتنا بقرية كبيرة تعدرف١«‏ بجدال » لها حصن 
عتدق . ولي دومنا هذا رأينا » عن يمين الطروق «٠‏ جبل الجودي » 
المذكور في كتاب اله تعالى , والذي ا ستوت عليه سفينة ذوح عليه 
السلام » وهو جدبل عال مستطيل , ثم رحلنا في السحر الاءلى ٠‏ من 
:دوم الاثنين التاسع والءشرين لصفر . فكان مبيتنا دقرية من قرى 
«ه تنصربين » ومنهااليها مرحلة ,2 ويعرف اموض ع المذكور 
« بااكلاني » . 


شهر ربيع الأول من سنة ثمانين ٠‏ عرفنا ١‏ لله بركتة 
استهل هلاله ليلة الثلاثاء . بمبوافقة الثاني عشر من يونيه , 


ونحن بااقرية المذدورة : فرحلنا منها سحر يوم الثلا ثاء المذدور « 
ووصلنا ٠ه‏ نصيبين » قدبل الظهر من الدوم المذكدور . 


ذكر مدينة نصيبين » حرسها الله 
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المنظر , ٠دّوسطة‏ بين ااكبر والصغر , يمتد امامها وخافها بسيط 
أخضر مد البصر ٠‏ قد اجرى الله فيه مذاني من الماء تسقيه , وتطرد 
في ذواحيه » وتدف بها عن يمين وشمال بساتين ملدفة الاشجار , 
يائغة الثمار : يدَساب بين يديها ثهر قن اتعطاف كليهنا اعطاق 
السوار ٠‏ والحدائق تنتظم بحافتيه » وتفي ظلالها الوارفة عليه , 
فرحم الله أبا ذواس الدسن بن هانىء حيث يقول : 


طابت نصيبين لي دوما فطبت لها 
ياليت حظي من الدنيا نصيبين 


فخارجها رياضي الشمائل » انداسي الخمائل ؛ يرف غضسارة 
ونضارة 2( ويتأاق عليه رودق الحضارة 5 وداخلها شعث البادية بساد 
مشحة جمال . وهذا النهر يدسرب اليهسا .من عين معينه » 
مذبعها بجدل قريب منها ٠‏ تدوؤسام منهامذانب تحترق بس ائطها 
وعمائرها , ويتخال ١‏ ابلد منها جزء فيتفرق على ش وارعها ويلج في 
بعض ديارها ؛. ويصل الى جامعها المكرم منه سرب يخترق صحنه » 
المذدكور ٠‏ لوسر معقود من صام الحجارة ٠‏ يبتصل بباب المدينة 
القولي ا ؤفهها ممرستان + :ومارسنتان واحد, ومتاعبها سفين: اللي 
أيضا مدينة , سنجار » وهي عن يمين الطروق الى « الموصل » : 


ودسكن في احدى الزوايا الجوفية من جامعها المكرم |اشيخ ابو 
الدقظان الا سود الجسد , الابيض ١اكبد‏ . أحد الاولياء الذين ذور 
اللة:يصائرهم بالايمان ::وجعلهم من الباقيات الصسالحات في 
الزمان , الشهير المقامات , الموص وف بالاكرامات , نض و ( " ) 
التبتل والزهادة . ومن اخاقت جدته العبادة ٠‏ قد اكدفى بذسج يده » 
ولايدخر من قوت دومه لغده ؛ أسعدنا الله باقائه 4 وأصحينا من 
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دركة دعائه 3 عشي دوم | اثلا ثاء مستهول ربيم الأول 2 فدمدنا االه عن 
وجل على أن من علينا برؤيته 2 وشر فنا دمصا فحته 2 والله يذفعنا 


فكان نزولنا بها في خان خارجها , وبتنا بها ليلة الاربعاء الثاني 
من ربيع الاول . ورحلنا صبيحة في قافلة كبيرة من البغال والحمير ؛ 
حرانيين ؛ وحابيين » وسواهم من أهل البلاد » بلاد دكر ومايليها » 
وتركنا حاج هذه الجهات وراء ظهورنا على الجمال ٠‏ فتمادى سيرنا 
الى او لالظهر . ونحن على أهبة وحذر من اغارة الا كراد . الذين 
هم أفة هذه الجهات من الموصل الى نصدييين الى مدينة دئوسر؛ 
دقطوون ااسبيل » ووسعون فسادا في الارض . وس كناهم في جبال 
نشيغة عن قرب .من فده البلا المذكووة ,' ولء يعدن اللة مجلا طكها 
على قمعهم » وكف عادتهم » فهم ردما وصاوا في بعض الاحيان الى 
باب نصدبين , ولادا فع لهم ولا مانع الا الله عز وجل . فقلنا يوم 
الاريعاء المذكور , ورأينا ذاك الدوم » عن دمين طريقنا » بقرب مسن 
صفح الجدل ؛ مدينة « دارا » العتدقة ٠‏ وهي بيضاء 5بيرة ولها قلعة 
مشرفة » ودليها بمقدار نصف مرحلة ؛ مدينة ٠‏ ماردين » . وهي في 
صفح جدل في قنتة قلعة لها كبيرة 2 هي من قلاع الدنيا ا أشهيرة » 
وكلتا المدينتين مومورة ٠.‏ 


ذكر مدينة دنيوسر , حرسها الله 


هي في بسيط من الارض فسيح . وح ولها بساتين الرياحين 
والخضر . يسدقى بالسواقي , وهي مائّلة الطبيع الى البادية , ولا 
سور لها . وهي مشحونة دشرا ؛ ولها الاسواق الحفيلة » والارزاق 
الواسعة . وهي مخطر لأهل بلاد الشام , وديار بكر , وأمد , وبلاد 
الروم التي دلي طاعة الأمير مس وول »2 ومايدليها 6 ولها الملحرث 
الواسع ٠‏ ولها مرافق ذثيرة . فكان نزولنا معالقافلة بيب_راح 
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ظاهرها 2,2 وأص بحنا يوم الخميرس ١اثااث‏ لربيع [ الأول] بها 
فريحين ٠‏ وخارجها مدرسة جديدة ؛ دقية البناء فيها » ويتصل بها 
حمام ٠‏ والدساتين دولها , فهي مدرسة ومأدذسة وصاحب هذه الدلدة 
فطلب تددج زعو انها طتاحس هدينة دارا 4 ومديكة ٠‏ متا ردي + 
و« رأس العين » وهو قريب لابني اتابك(ز بحم ,5 


وهذه ١[دلدة‏ إسلاطين شتى كماوك طوادّف الانداس »2 كلهم قسدك 
تحدلى بحدلية تدذدسب الى الدين ؛ فلا دسمع الا ألقابا هادلة » وصفات 
لذي التحصيل غير طادّلة ». قد دتساوى فيها االسوقة والماوك , 
واشترك فيها الغني والصعاوك ؛ ليس فيهم من اردسم بوسمة به 
تلدق ٠٠‏ واتصف بصفة هو بها خليق إلا صلاح الدين صاحب اشام 
وديار مصر والحجاز واليمن . والمشتهر اافضل والعدل » فهذا اسم 
وافق مسماه , وافظ طابق معناه . وما سوى ذاك في سواه فزعازع 
ريح ٠‏ وشهادات يردها التجريح » ودعوى ذسبة الدين برحت به أي 

تبريح ! 

ألقاب مماكة في غير موضعها 

كالهر يدكي انتفاخا صولة الاسدز 3 ( 


فكان مقامنا بدنرسر الى أن صلينا الجمعة , وه والدومالرايسع 
لربيع[ الاول ] ٠‏ تلوم اهل القافلة بها اشهود سدوقها , لآن بها دوم 
الخميرس ودوم الجمعة ودوم السبت ودوم الأحد بعدها سوق حفيلة , 
يجتمع لها أهل هذه الجهات المجاورة لها وااقرى المتصلة بها . لان 
الطردق كلها دمينا وشمالا قرى متصلة وخانات مشيدة » ويسمون 
هذه ااسوق المجتمع اليها من الجهات البازار ؛ وأيام كل سوق 
مدواومة . 


ورحلنا اثر صلاة الجمعة , فاجتزنا على قرية كبيرة لها حصن » 


ورد 
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تعرف ٠‏ بتل العقارب. هي النصارى المعاهدين الذميين , 
ذكرتناهذه القرية بقرى الانداس حسنا ونضارة » تحفها البساتين 
والكروم واذواع الاشجار , ويتسرب بازائها نهر ترف الظلال عليه » 
وخطها مدسع والدساتين قد انتظمته . وشاهدنا بها من 
الخناييص ( 6 ( امثال الغذم كثرة واذسا بأهلها : كم وصلنا 
عشي النهار الى قرية اخرئ تهرف ٠‏ بالجشر + هى الآن لفاس مسن 
المعاهدين » وهم فرقة من فرق الروم . فكان مبيتنا بها ليلة السبت 
الخامس لربيع المذكور 6 ثم ا سحرنا منها 2 ووصلنا مدينة ه راس 
العين » قبودل الظهر من دوم السبت المذكور . 


ذكر مدينة رأس العين ,2 حرسها اله 


هذا الاسم لها من اصدق الص فات ٠‏ وم وضوعها ب هاشرف 
الموضوعات « وذلك ان االه تعالى فجر أرضها عرونا 6 واجراها ماء 
معينا 2 فدتةسمت مذانب , واذدسابت جداول ؛ تذبسط في مروح 
حمر + ذكانها سبائك ١‏ الجين مقدوية 3 وساظ] لزيريهد تدك نيا 
أشجار وبساتين , قد انتظمت حافتيها الى آخر انتهائها من عمارة 
بطحائها . وأعظم هذه العيون عينان : احداهما فوق الاخرى , 
فالعليا منهما نابعة فوق الارض في صمم الحجارة , كأنها في جوف 
غار بير مدسع يدٍسط الماء فيه حتى يصير كالصهريج العظيم « كام 
يخرج ودسيل نهرا كبيرا كأكبر ما يدون من الانهار ,. وينتهي الى 
العين الاخرى ويلتقي بمائها , وهذه العين ١اثانية‏ عجب من عجائب 
مذاوقات االه عز وجل 4 وذاك انها نابعة تحت الاررض من الحجر 
الصلل , بندو أربع قامات ا وازيد 2 ويدسع مذيعها حتى يصير 
صهريجا في ذاك العمق , ويعاو بقوة ذبعه حتى يرسيل على وجه 
الارض 6 فريما دروم السابح القوي السياحة 2 اأشديد الفوض في 
اعماق المياه ان يصل بفغوصه الى قعره ٠‏ فيمجهالماء بقوة ,2 
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العمقاوأقل شيئًا ؛ شاهدنا ذاك عيانا . وماؤها اصفى مسن 
الزلال + واغذب: من ااساسييل:..يقدف غم هواء + فاو طرع النيتان 
فيه في |اليلة الظلماء لما اخفاه . ويصاد فيها سمك جليل من اطيب 
مايدون من السدمك , ويذقسدم ماء هذه العين تهرين : أحدهما أخذ 
يمينا .+ والآخريسارا ٠‏ فالأيفن زشماق حائقاه ميئية المسسوقية 
والقرياء جازاء الفين :زفي .سني الزباط انها : والاوسر يمار 
على جانب الخاذقاه ٠‏ وتفضي منه جدا ول الى مظاهرها ومرا فقها 
المعدة للحاجة البشرية ٠‏ ثم يلتقيان اسافها مع نهر العين الأاخرى 
العليا . وقد بتيث على شط نهرهها ال مجتمع + بيوت ارحاء تتضل 
على شط مدوضوع وسط النهر كأنة سل . ومن مجتمع ماء هاتين 

العينين مذشأ نهر الخادور . 


ودمقر به من هزه الخاذقاه بحدث تناظارها . مدرسة .بازائتها 
حمام 2 وكلاهما قد وهى وأذاق وتعطل ؛ وماأارى كان في موضوعات 
لدنيا مثل موضوع هذه المدرسة , لانها في جزيرة خضراء ؛ والنهر 
يستدير بها من ثلاثة جوانب , والمدخذل اليها من ججانب واحد . 
وأمامها ووراءها دستان , وبازائها دولاب داقي الماء الى بساتين 
مرتفعة عن مصب النهر » وشأن هذ الموضع كله عجيب جدا » 
فغاية حسن القرى دشر قي الانداس , ان يكون لها مثل هذا الموضع 
جملا + او تكدان > يمذل:فند العيون ولله القدرة فق تجعيم فاوقاته::. 


وأما المدينة فالأبداوة بها اعتناء » والحضارة عنها اس تغناء , 
دون يعصتها + ولادون انيقة | ليناة تحستها :قل حديك:( 5) في 
صحرانّها كأنها عوذة ايطحائها وهفي مع ذلك كاملة مرافق المدن 2 
ولها جامعان حديث وقديم » فالقددم بمدوضع هذه العدون ٠‏ وتذفجر 
أمامه عين معينة هي دون االتين ذكرناهما , وهو من بنيان عمر بن 
عبد العزيز رضي الله عنه . اكنه قدائرا!اقدم فيه . حتسى أآنن 
بتدا عيه 4 والجامع الآخر داخل ١ادلد‏ وفيه يجمع آهله 4 فكان مقامنا 
بها ذلك الدروم نزهة , لم نخداس في سدفرنا كله مذلها . 
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فلما كان ع تشقن دى الس القانسن لربيع المذد5ور وهو 
السادس عشر لدونيه » رحلنا منهسا رغبة الاسراءء وبرد ا ليل » 
وتفاديا من حر هجيرة التأويب , لأن منها الى حران مسيرة 
دومين . لاعمارة فيها , فتمادى سيرنا الى الصدباح . ئم نزلنا في 
الصحراء على ماء جب » وارحنا قليلا . ثم رفعنا ضحدوة النهار من 
دوم الأحد ٠‏ وسرنا ونزلنا قريب العصر على ماء بر » بم وضع فيه 
برح مشيد وآثار قديمة » يعرف «٠‏ ببرج حواء » . فبيتنا به ذم رفعنا 
منه بعد تهويم ساعة ٠‏ واسرينا الى الصباح فوصلنا مسدينة 
« حران » مع طلوع الشمس من يوم الاثنين السابع لربيع المذكور 2 
وا اثامن عشر لدونيه » والحمد اله على تدسيره . 


ذكر مدينة حران ؛ كلاها اله 


دلد لادسن لديه ٠‏ ولاظل يتوسط برديه 2 قدا شدق من اسدامه 
هواؤوه . فلا يأذف ١إيرد‏ ماؤه ٠‏ ولا تزال تتقد بافح الهجير ساحاته 
وارجاؤه ٠‏ ولاتجد فيه مقيلا ٠‏ ولا تتذفؤس منه الا ذفسا ذقيلا ٠‏ قد ذبذ 
بالعراء , ووضع في وسط الصحراء 2 فعدم روذق الحضارة 2 
وتعرت أعطافه من ملابس النضارة . 


استففر الله ! كفى بهذا البلد شرفا وفضلا انها اابلدة العتيقة 
المذسوبة لابينا ابراهيم صلى ١‏ اله عليه وسدام , وله دقبلها بندو ثلا ئة 
فرا سخ مشهد مبارك , فيه عين جارية . كان مأوى له واسارة 
صاوات ١اله‏ عليهما ٠‏ ومتعيدا لهما ببركة هذه الذسبة , قد جعل !اله 
هذه البلد مقرا الصالحين المتزهدين ٠‏ ومثابة لاسائحين المتبتلين . 
اقينا من | فرادهم |اشيخ أبا البركات حيان بن عبد العزين حذاء 
مسجده المذسوب اليه » وهو وسكن منه في زا وية:بناها في قبلته , 
وتتصل بها في آخر الجانب زا وية لابنه عمر , قد التزمها واشيه 
طريقة ابيه فما ظلم , وتعرفت منه شنشنة أعرفها من أخزم . 
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فوصلتنا الى اأشيخ ٠‏ وهو قد نيف على !إثمانين ٠‏ فصافحنا ودعا لنا 

وامرنا داقاء ابنه عمر المذكور . فملنا اليه ولقيناه » ودعا لنا » ثم 
ودعناهما وانصر فنا مسر ورين ٠‏ بلقاء رجلين من رجال الآخرة . 

واقينا ايضا بمسجد عتيق الشيخ الزاهد سامة , فاقينا رجلا من 
الزهاد الافراد . فدعا لنا وسألنا . وودعناه وانصر فنا ,» وباادلد 
سدامة آخر ٠‏ يعرف بامكشوف الرأاس , لايغطي رأسه دوا ضعااله عز 
وجل حتى عرف بذاك ٠»‏ وصلنا الى منزله » فأعامنا أنه خرج البرية 
سائها . 


وبهذه الدلدة كثير من أهل الخير , وأهلها هيذون معتداون . محدبون 
الغرباء » مؤثرون للفقراء . وأهل هذه البلاد , مسن الموصل لديار 
بكر » وديار ربيعة الى الشام , على هذه |اسبيل من حب الفرياء : 
واكرام الفقراء ؛ وأهل قراها كذلك . فما يحتاج الفقراء الصعاليك 
معهم زادا 2 لهم في ذاك مقاصد في ١لكرم‏ مأذورة . وشأن أهفل هذه 
الجهات في هذا ا|أسبول عجبب , والله يذفعهم بما هم عليه وأما 
عبادهم وزهادهم واأسائدون في الجبال منهم , فاكثر من ان دقيدهم 
الاحصاء , وااله يذفع المسامين ببركاتهم , وصوالح دعواتهم ؛ بمنه 
وكرمه . 


وليقه الرلكة الذكوزة سواه ندفرلةالانتطاء ‏ عمينة التدرقيي» 
مسقفة كلها بالدشب : قلا يزال اهلها في ظل ممدود ٠‏ فتخت رقها 
كاذك تخترق دارا كبيرة اأشوارع ٠‏ قد بني عند كل ملتقى أربع 
أسواق منها , قبة عظيمة مرفوعة مصزذوعة من الجص » هي 
كالمفرق للك ااسكك . ويتصل بهذه الاسواق جامعها المكرم ؛ وهو 
عتدق مجدد , قد جاء على غاية الدسن , وله صحن كبير ٠‏ فيه ثلاث 
قباب مرتفعة على سوار رخام » وتحت كل قبة بئّر عذبة » وفي 
الضصحن ايضاءقية رابعة عظيمة:. قد قات على عشر سوانمن 
الرخام “دور كل سارية تسعة 1[ شبار »وفي وسطااقبة عمود من الرخام 
عظوم الهرم + دوره خدسة عقي شير .ومنندة أقينة سين رتيان 
الروم . واعلاها مجوف كانه البرج المشيد , يقال : إنه كان مخزتا 
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لعدتهم الحربية . والله اعلم ‏ والجامع المكرم سةف بجوائز الذشب 
والحنايا . وخشبه عظام طوال اسعة البلاط » وسعته خمس عشرة 
خطوة ؛ وهو خمسة ايلطة . وما راينا جسامعا اوسع حتايا منه : 
وجداره المتصل بالصحن ؛ الذي عليه المدخل اليه . مفتح كله 
ابوابا » عددها تسعة عشرة بابا : تسعة يمينا » وتسعة شسمالا : 
والتاسع عشر منها باب عظدم وسط هذه الادبواب ٠‏ يمدسك قوسه من 
على الجدار الى اسغفلة بهي المنظن »ميل اوضع ٠‏ كاتةاباب مسن 
ادواب المدن الكبار . ولهزه الابواب كلها اغلاق من الذشب البديع 
الصنعة والذقش ؛ تتنطبق عليها على شيه ايواب مجالس القصور : 
فشاهدنا من حسن بناء هذا الجامع » وحسن ترتيب ا سواقه المتصلة 

به » مرأى عجيبا قلما دوجد في المدن مدل انتظامه . 


ولهذه الدلدة مدرسة ومارستانان . وهلي دلدة كبيرة 2 
وسورها متين حصين ؛ مبني بالحجارة المنحوتة , المرص ود 
بعضها على بعض , وفي نهاية من القوة , وكذاك بنيان الجامع 
المكرم . ولها قلعة حصينةمما يلي الجهة الشرقية منها , مذقسطعة 
عنها بفضاء واسع بينهما » ومذقطعة ايضا عن سورها بدفير عظيم 
يستدير بها » قد شيدت حافاته بالحجارة المركومة ؛ فجاء في نهاية 
الوكاقة والقوة :هنون القلهة وقق الههيافة + وليه البللة نوس .: 
مجراه بالجهة ١اشرقية‏ ايضا منها بين سورها وجبانتها » ومصبه 
من عين هي على بعد من اليلد . 


والبك كفين القلق + واسممع الرؤق :باهر البتدركة » كثير 
الملساجد . جم المرافق ؛ على احفل ما يكون من المدن . وصاحيه 
مظفرا لدين بن زين ا لدين وطاعته الى صلاح الدينوهذه البلاد كلها من 
الموصل الى نصيبين الى اافرات » المعروفةبديار ربيعة وحدها من 
نصيبين الى اافرات مع ما دلي الجذوب من الطريق ٠‏ وديار بكر التي 
دليها في الجانب الجوفي كآمد وميا فارقين وحاني وغيرها مما يطول 
ذكره » ليس في ماوكها من يناهض صلاح الدين » فهم الى طاعته 
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وإن كاذوا م سديدين « وفضله ددقي عليهم « ولو شاء نزع الماك منهم 
افعله بمشيئة الله . 


فكان نزولنا ظلاهر ا لدلد دشر قيه على نهدره المذكور 2 واقمنا 
مريحين يوم الاثنين ودوم الثلاثاء بعده . واثر الظهر منه كان 
فلقيناه بمدسجده فرأينا رجلا عليه سيما الصالهين 2 وسس_مت 
المحبين : مع طلا قة ودشر 2( وكرم اقاء ويار . فآذسنا ودعا لنا , 
وودعناه وانصر فنا حامدين الله عر وجل : على ما من به علينا مسن 
اقاء اوليائه الصالحين وعبادة المقربين . 


وق ليلة الاربعاء التاسع لربيع المذكدور , كان رحيلنا بعد تحوديم 
ساعة . فأسرينا الى الصباح ٠‏ ونزلنا مريحين « بدّل عبده » ؛ وهو 
موضع عمارة : وهذا التل مشرف متسع ؛ كأنه المائدة المنصدوبة , 
وفيه اثر بناء قديم . وبهذا الماوضع ماء جار ؛ وكان رحيلنا منه عند 
المغرب . واسرينا ا اليل كله » واجتزنا على قرية تعرف ١‏ بالبيضاء » 
فيها خان كبير جديد . وهو نصف الطريق من حران الى الفرات » 
ودقابلها على اليمين من الطريق ؛ في استقبالك الفرات الى الأشام , 
مدينة » ٠‏ سر وج » التي شهر ذكرها الح ريري بذدسبة أبي زيد 
اليها . وفيها البساتين والمياة المطردة . دسبما وص فها به في 
مقاماته . 


فكان وصولنا الى الفرات ضحدوة النهار ؛ وعبرنا في الزواردق 
المقلة المعدة العبور , الى قلعة جديدة على الأشط ؛ تعرف «بقلعة 
نجم » وحولها ديار بادية » وفيها سودقة دوجد فيها المهم مسن علف 
وخبز . فأقمنا بها يوم الخمدس العاشر لربيع الأول المذكور مريحين 
خلال ما تكمل القافلة بالعدور ؛ واذا عبرت الفرات حص لت في حد 
الشام ٠‏ وسرت في طاعة صلاح الدين الى دمشق . واآفرات حد بين 
ديار ااشام وديار ربيعة وبكر , وعن يسار الطريق » في اسستقبااك 
الفرات الى الشام , مدينة ٠‏ الرقة » وهي على الفرات », وتليها 
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« رحدبة مالك بن طوق » ودعرف « برحبة الشام 6 6 وهي من المدن 
الشهدرة 2 قم رحلنا منها عند مضي اث الليل الاول ٠‏ واسرينا 
ووصلنا مديئة « مذيج » مع الصباح من دوم الجمعة الحادي عا شر 
اربيع المذكور ٠‏ وااثاني والءشرين لدونيه . 


ذكر مدينة مذيج 6 حرسها الله 


دلدة فؤسيحة الارجاء » صحيحة الهواء » يدف بها سور عتدق ممتد 
الغاية والانتهاء . جوها صقيل . ومجتلاها جمدل . وذسميها أرج 
الذشر عليل , نهارها يندى ظله , ولدلها كما قيل فيه : سحر كله , 
كدف يفريه ويشرقييا رساتتن ملدفة الاشهار +“مقنافة الكمان:. 
والماء يطرد فيها . ويتذال جميع ذواحيها . وخصص الله داذلها 
بأبار معينة » شهدية العذوبة » ساسبيلية المذاق . تكون في كل دار 
منها اابدّر واابئران » وارضها أرض كريمة . تستذبط مياها كلها , 
واسواقها وسككها فسيحة متسعة , ودكاكينها وح وانيتها كأنها 
الخانات والمخازن !تساعا وكيرا . وأعالي اسواقها مسقفة , وعلى 
هذا الترتيت 1سواق اكثر هن فندة ا لجهات: + الكن هزه ابلذة عا قبت 
عليها الاحقاب . حتى أخذ منها الخراب ؛ كانت من مدن الروم 
العتدقة » ولهم فيها من البناء أآثار تدل على عظم ا عتنائهم بها . ولها 
قلعة حصينة في جوفيها . تذقطع عنها وتنحاز منها . ومدن هذه 
الجهات كلها لاتذاو من ااقلاع الس لطانية . واهلها أهل فضل 
وخدر . سنيون شافعيون ٠‏ وهي مطهرة بهم من أهم المذاهب 
المنحرفة , والعقائ الفاسدة . كما تجده في الاكثر من هذه البلاد , 
فمعاملاتهم صحيحة , واحوالهم مستقيمة » وجادتهم الواضحة في 
دينهم من اعتراض بنيات الطريدق سليمة . 


فكان نزولنا خارجها ؛ في أحد بساتينها » وأقمنا يوما مريحين » ثم 
رحلنا نصف |الدل ٠‏ ووصلنا 2 بزاعة ») ضدوة دوم السيت الثاني 
عشر أربيع المذكور. 
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ذكر بلدة بزاعة كلاها اله عز وجل 


دقعة طيبة الثرى ,. واسعة الذرى تصغر عن المدن وتكبر عن القرى , 
بها سوق تجمع بين المرا فق الس فرية , والاتاجر الحضرية ؛ وفي 
اعلاها قلعة كبيرة حصينة , رامهسا أحد ماوك الزمن ففاظته 
باستسعابها > قافن يكم نينائها حص غادرها غورة مدووذة بعراكها + 
ولهذه البلدة عين معينة . يخترق ماؤها بسيط بطحاء ترف وساتينها 
خضرة ونضارة ٠‏ ودريك دروذقها الانيق مد سن الحضارة : 


ويناطلزها لجان الإططاء قري كبوزه تمرك 3 ليان «افينسن 
باب بين بزاعة وحلب ؛ وكان يعمرها منذ ثماني سنين قوم من 
الملاحدة الاسماعيلية لايحص عددهم الا الله فطار شرارهم , وقطع 
هذه السيدل فسادهم واضرارهم 4 حتى داذلت أهفل فذه البلاد 
العصيية 4 وحركتهم الاذفة والدمية « فتجمدوا من كل أوب عليهم 2 
ووضعوا السديوف فيهم فاستأصاوهم عن أخرهم « وعجاوا بقطع 
دابرهم ' وكومثت بهذه البطجاء جما جمهم 2 وكفى الله المس_لمين 
عاديتهم وشرهم 6 واحاق بهم مكرهم : والحمد أله رب العالمين : 
وسدكانها اليدوم قوم سئدون . فأقمذا بها دوم ااسيت دبطهاء ده 
البلدة كريصين ٠‏ ورحلنا متهنااق اليل :واسريخا) لى الفسباح : 
ووصدلنا مدينة 0 دلب » ضدوة دوم الاحد الثااث نه شر لربيع الاول 
والرابع والءشرين ليونيه . 


دلدة قدرها خطير وذكرها في كل زمان يطير . خطابها من الماوك 
كثير . ومحلها من الذفوس أثير . فكم أهاجت من كفاح وسل عليها 
من بيض الصفاح , لها قلعة شهيرة الامتناع . بائنة الارتفاع , 
معدومة ااشيه والنظير في القلاع . تنزهفت حصانة أن تراماو 


اع 


ل 
تستطاع . قاعدة كبيرة » ومائدة من الارض مسدتديرة » منحوتة 
الارجاء » موضوعة على ذسبة اعتدال وا ستدواء . فسيحان من احدكم 
تقديرها : وأبدع كيف شاء تصويرها وتدويرها ٠‏ عتيقة في الازل : 
حديثة وإن ام تزل ٠‏ قد طاولت الايام والاءوام . وشيعت الخواص 
والعوام . هذه منازلها وديارها , فأين سكانها قديما وعمارها ودلك 
دار مملكتها وفناؤوها » فأين أمراؤها الحمدانيون وشعراوُها ؟ 
اجل ؛ فني جميعهم » ولم يأن بعد فناؤها ! فياعجبا البلاد تبدقى 
وتذهب املا كها » ويهاكون ولادقضى هلاكها . تخطب بعدهم قلا 
يتعذر ملاكها  (‏ ) وترام فيتدسر بأهون شيء ادراكها , هذه حلب , 
كم ادخلت من ماوكها في خبر كان ؛ وذسخت بظرف الزمان بالمكان , 
اذث اسمها فتحلت بزينة الغوان , ودانت بالغدر فيمن خان وتجلت 
عروسسا بعد سدف دولتها ابن حمدان , هيهات ! هيهات ! سيهرم 
شبابها » ويعدم خطابها ٠‏ ودسرع فيها بعد حين خرابها » وتتطرق 
جذبات الدوادث اليها . حتى يرث الله الارض ومن عليها , لا إله 
سواه . سبحانه جلت قدرته . 


وقد خرج بنا ا اكلام عن مقصده ٠‏ فلنعد الى ما كنا بصددة 2 
فذقول : ان من شرف هذه القلعة , انه يذكر انها كانت قديما في 
الزمان الاول ربوة يأوي اليها ا براهيم الخليل عليه وعلى ذبينا 
الصلاة والتسلدم . بغنيمات له , فيحابها هنالك . ويتصدق بلبنها , 
فذلك سميت « حلب » والله أعلم . وبها مشهد كريم له . يقصده 
الناس ويتبركون بالصلاة فيه . ومن كمال خلالها المشترطة في 
حصانة ١اقلاع‏ ٠ن‏ الماء بها نابع ٠‏ وقد صنع عليه جبان . فهما 
يذبعان ماء فلا تخاف الظمأ أبد الدهر . والطعام يصبر فيها الدهر 
كله ؛ ولدس في شر وط الحصانة أهم ولا آكد من هاتين الخلتين 
ويطيرف بهنين الجبين المذكورين » سوران حصينان من الجانب الذي 
ينظر لابلد . ويعترض دونهما خندق والحدسن | عظم من أن تنتهي الى 
وصفه . وسسورهاالاءلى كله براج منتظمة » فيها العلالي المنيوفة, 
والقصاب المشرفة , قد تفتحت كلها طيقانا . وكل برج مسكون , 
وداخلها المساكن |ااسلطانية , والمنازل الرفيعة الماوكية . 
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وآاما|الذلةافتوضبوعه نهم كندا هن للتسرعي م تحنمم 
الخسق :: وامم الأسواق كرنرها "تسود الانتاظاء مسمحيلة , 
تخرح من [ سماط ] صنعة الى سماط صنعة أخرى »؛ الى ان تفرغ 
من جميع الصناعات المدئية . وكلها مسةقف بالذشب » فس كانها في 
ظلال وارفة » فكل سوق منها تقيد الابصار حسنا » وتستوقف 
المستوفز تعجبا , وأما قساريتها فحديقة بستان نظافة وجمالا , 
مطدفة بالجامع المكرم , لايتشوق الجااس فيها مرأى سواها, 
ولوكان من امرائي الرياضية . وأكثر حوانيتها خزائن من الذشب 
البديع الصنعة . قد اتصل ااسماط خزانة واحدة , وتذالتها شرف 
خشيية بديعة الذؤش : ودفتحن كلها دوائيت + فجاه منظرها احمل 
منظر ,. وكل سماط منها يتصل دبباب مسن ابواب الجامع المكرم » 
وهذا الجامع من احدسن الجوامع وأجملها 6 قدأطاف دص حنه 
الزاسع بلاط مدنبع + مقع كله | ندوانا قضعرية االدتسسن + إلى 
السس عدوهايد فدعان الحسيون يمايا لوقف الا عبار 
كمين منظسرها .وق اصمضتة يسثراق معيتان م والستلاظ 1 أقبلى 
لامدقصورة فيه 2 فجاء ظاهر الادساع 6 رادّق الاذنشراح . وقد 
اشذقزغت الميكمة"القرتسية عودقنا: ق عندرة و فا ار فل زلة مسن 
البلاد.فخيرا على تذكلة:, وغراكة حيتفت + واتمتدلك ا لسحلعة 
+الخذشبية منه الى المحراب » فتجالت صفحاته كلها حدسنا ؛ على داك 
1 بت 
الغربية - وارةقع كالتاج الفظيم على المخراب:؛ وغلاً حقى اتصبل 
دسدمك السقف وقد قوساعلاه . وشرف بااشر ف الدش-_بية 
القرنصية . وهو مرضع كله بالعاج والآبح واتصال الترصيع مسن 
المذبر الى المحراب , مع ما يليهما مسن جدار | !ودبلة » دون ان يدبين 
بينهما اذفصال , فتجتلى العدون منه أبدع منظر بكون في الدنيا . 

ودسنن “هذا الجامع الكرم اكثر:من أن 'يوصف: 


حدستاأ وادقان صنعة ,2 فهما في الدحسن روضة تجاور أخرى وهفذه 
المدرسة من أاحفل ماشاهدناه من المدارس بناء وغرابة صذعة 2 ومن 
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الاك 
أظرف ما دلحظ فيها ان جدارها ا لقبلي مفتح كله بيوتا وغر فأاء, 
ولها طدقان يتصل بعضها ببعض ؛ وقد امتد بطول الجدار عريوش 
كرم مثمر عذيا . فحصل إل طاق من داك الطدقان قسطها مسن ذلك 
العذب متدليا أامامها . فدمدالساكن فيها يده ويجتنيه مدنا دون كافة 
ولا مدشقة , والدلدة سدوى هزه المدرسة ندواريع مدارس أو خمس 6 
ولها مارستان . 


وامرها في الاحدفال عظيم ‏ فهي بلدة تلوق بالخلافة .وحسنها كله 
داخل لاخارج لها الا نهير يجري من ج وفيها الى قدبليها , ورشق 
ربضها ال1ستدير بها . فإن لها ربضا كبيرا » فيه من الخانات مسالا 
يخصى عددهة . ويه ل ذا الته سس ست 7 
الارحاء , وهي متصلة بالدلد 4 وقادّمة وسط ريضه ويهذا الربض 
بعض دساتين تتصل بطوله . وكدفما كان الامر فيه داخلا وخارجا », 
فهو من بلاد الدنيا التي لانظير لها 2 والوصف فيه يطول . 





فكان نزولنا بربضه في خان يعرف بخان ابي ااشكر ؛ فأقمنا به 
أربعصة أيام ٠‏ ورحلنا ضدوة دوم الدذمرس السابع ع شر لربيع 
المذدور , والثامن والءشرين لدونيه . ووصلنا « قذسرين » قبيل 
العصر . فأرحنا بها قليلا » ثمانتقلنا الى قزية تعدرف١‏ بتل 
باجر » . فكان مبيتنا بها ليلة الجمعة ااشامن عشر منه . وقذسرين 
هذه هي البلدة ااشهيرة في الزمان , اكنها خربت وعادت كأن لم تكن 
بالأدس ,٠‏ فلم يبق الا آثارها الدارسة . ورسومها الطامسة , ولكن 
قراها عامرة منتظمة . لانها على محرث عظدم مد |ايصر عرضا 
وطولا » ودتشبهها من البلاد الانداسية جيان ٠‏ ولذاك يذكر أن اهل 
قذسرين عند ا ستفتاح الانداس نزاوا جيان ؛ تأذسا بشبه االوطن 
وتعللا به مذلما قعل في اذثر بلادها ٠‏ دسب ماهو معروفا. 


ثم رحلنا من ذلك الموضع , عند الثاث الماضي من الليل , فاسرينا 
وسرنا الى ضحوة من النهار , ثم نزلنا مدريحين بم وضع يعرف 
« دباقدين » في خان كبير يعرف بخان التركمان , وثيق الحصانة 
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وخانات هذا الطريق كأنها القلاعامتناعا وحصانة , وابوابها 
حديد 2 وهي من الوثاقة في غاية . ثم رحلنا من هذا الموضع ٠‏ ويتنا 
بمدوضع يعرف ٠‏ يتمنى » في خان وندق ٠‏ على الصفة المذكورة . 


كم اشسكونا منة دوم ليق لقاع عقن لرييع الأول الذكوو: 
وهو آخر دوم من دونيه » ورأينا عن ديمين طريقنا بمقدار فرسخين »2 
دوم الجمعة المذدكور ٠.‏ يلاد 0 المعرة 030 وهي سدواد كلهسا : دوشسجر 
الزيةؤن والتين والفسدق وادواع | افتدواكه . ويتسصدن الة تاف 
بساتينها , وانتظام قراها . مسيرة دومين ٠‏ وهي من اخصب بلاد 
الله . واكثرها ارزاقا . ووراءها جبل «بهراء» وهو سامي 
الارتفاع . ممتد الطؤل ٠‏ يتصل من البضر الى البحر ٠‏ وق ص فحته 
حصون الملاحدة الا سماعدلية » فرقة مرقت مسن الاسلام ٠‏ وادعت 
الالهية في أحد الانام » قيض لهم شيطان من الاذس يعرف دسنان ٠»‏ 
خدعهم بأباطيل وخيالات موه عليهم باستعمالها . وس حرهم 
بمحالها » فاتخذوه الها يعبدونه . ودبذاون الاذفس دونه ٠‏ وحصاوا 
من طاعته وامتثال أمره » بحدث يأمر أحدهم بالدردي من شاهقة 
جبل فيتردى ٠‏ ودستعجل في مرضاته |اردى , وااله يضل من وشاء » 
ويهدي من دشاء بقدرته » ونع وذبه س بحانه من الفتنة في الدين » 
وذنسأله العصمة من ضلال االحدين « ولا رب غيره ( ولامعب ود 
سدواه . وجدبل بهراء المذدور هو حد بين بلاد اماس لمين والاافرنج ,2 
لأن وراءه أنطاكية واللاذقية وسواهما من بلادهم,اعادها الله 
المدسامين . ويغيرون منه على حماة وحمص . وهو بمرأى العين 
منهما ,. فكان وصولتا الى مدينة : حماة ٠ق‏ الضسى الأعلى :“سن 
يوم السبت المذكور , فنزلنا بربضها في احد خاناته . 


ذكر مدينة حماة > حماها ١‏ اله تعالى 


مدينة شهيرة في البلدان » قديمة الصحبة الزمان , غير فسيحة 
الفناء . ولا رادّقة البناء , اقطارها مصمومة . وديارها مركومة , 
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لايوش البصر اليها . عند الاطلال عليها . كانها تكن بهجتها 
وتخفيهاء فتجد حستها كاننا قينا «تحتدى اذا وسدت ختلالها : 
وذقرت ظلالها » أبصرت موشرقيها نهرا كبيرا » تدسع في تدفقه 
اساليبه . وتتناظر دشطيه دواليبه ٠‏ قد انتظمت طرتيه ٠‏ بوساتين 
تتهدل اغصانها عليه . وتلوح خضرتها عذارا بصفحتيه » يذسرب في 
ظلالها » ويذساب على سمت اعتدالها . ويأحد شطيه المتصل 
بربضها مظاهر منتظمة بدوتا عدة ٠‏ يخترق الماء من أحد دواليبيه 4 
جميغ ذواعيها + فلا يجد المعدسل اثر اذى فيها',“وعلئ شبطه الثاضى 
المتصل بالمدينة ااسفلى جامع صغير , قد فتح جداره الشر قي عليه , 
طدقانا تجتلى منها منظرا ترتاح الذفس اليه : وتتقيد الابصار لديه , 
وبازاء ممر النهر بج وني المدينة » قلعة حابية الوضع , وإن كانت 
دونها في الحصانة والمنع » سرب لها من هذا النهر ماء يذبع فيها , 
فهي لاتخاف الصدى , ولا تتهيب مرام العدى : وموضدوع هذه 
المدينة في وهدة من الارض عريضة مستطيلة . كأنها خندق عموق , 
يرتفع لها جانبان : أحدهما كالجبل المطل ؛ والمدينة العليا متصلة 
بصفح ذاك الجانب الجبلي , والقلعة في الجانب الآخسر في ربوة 
مذقطعة ك5بيرة مستديرة » قد دولى نحتها الزمان » وحصيل لها 
بحصانتها من كل عدو الامان , والمدينة السفلى تحت | لقلعة متصلة 
بالجانب الذي يصب النهر عليه ٠‏ وكلتا المدينتين صغيرتان » وسور 
المدينة العليا يمتد على راس جانبها العلي الجدلي ويطيف بها . 
والمدينة الأسفلى سور يحدق بها من ثلاثة جوانب ؛ لأن جانذبها 
المتصل بالنهر لايحتاح الى سور . وعلى النهر جسر كبير . معءقود 
بصم الحجارة » ويتصل من المدينة السفلى الى ربضها . وربيضها 
كبير فيه الخانات والديار » وله حوانيت ويس تعجل فيها المسافر 
حاجته » الى أن دفرغ لدخول المدينة . وأسواق المدينة العليا أحدفل 
وأجمل من أسواق المدينة السفلى , وهي الجامعة لجميع الصناعات 
والتجارات ٠‏ وهموضوعها حدسن التنطيم ٠‏ بديع الترتيب والتقسيم « 
ولها جامع أكبر من الجامع الآس فل . ولها ثلاث مدارس . 
ومارستان على شط النهر , بازاء الجامع الصغير . ويخارجح هذه 
الدلدة بسيط فسيح عريض ؛» قد انتظم اكثره شجرات الاعناب 6 
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وفيه المزارع والملحارث, وفي منظدره انشراح الذؤس واذنفساح 6 
والدساتين متصلة على شطي النهر وهودس مى « العاصي » لأن 
شاهرة اكهدا زقامكن تسافل أل علو ومسراء سن العنوت الن 
ااأشمال . وهو يجتاز على قبلي حمص وبمقربة منها . 


فكان مقامنا بحماة الى عشي دوم السبت المذذورء قم رحلنا 
المذكور 2 على جسر كبير معةود من الحجارة . وعليه مدينة رستن 
التي خربها عمر بن الخطاب رضي الله عنه , وآثارها عظيمة ‏ ويذكر 
الروم ا اقسطنطينيون أن بها أموالا حمة مكذوزة 2 وااله أعلم بذاك « 
فوصلنا الى مدينة « دمص » مع شر وق الشمس من دوم الاحد الموق 
عشرين لربيع [الاول ] وهو أول بوليه » فنزلنا بظاهرها بخان 
الشيدل: 


ذكر مدينة حمص . حرسها ١‏ اله تعالى 


هي فسيحة الساحة , مستطيلة المساحة , نزهة لعين مبصرها 
من النظافة والملاحة . موضوعة في دسيط من الارض عريض مداه » 
لايخترقه الذسيم بمشراه , دكاد البصر دقف دون منتهاه أفيح أغبر , 
لاماء ولاشجر ٠‏ ولاظل ولا ثمر ٠‏ فهي د شذكي ظماءها , وذنسدقي 
على البعد ماءها , فيجلب لها من نهيرها العاصي ٠‏ وهو منها بنحو 
مسافة الميل . وعليه طرة وساتين تجدلي العين خضرتها » ودتستغرب 
نضرتها ؛ ومنبعه في مغارة بصفح جدبل ,» فوقها بمرحلة بم وضع 
دقادل « بعلدك » أعادها االه ٠‏ وهي عن يمين الطردق الى ددوشدق » 
وأهل هذه البلدة موصوفون بالنجدة والتمرس بالعدو , لمجاورتهم 
إياه , وبعدهم في ذاك اهل حلب . فأحمد خلال هذه الدبلدة هوا وها 
الرطب ٠‏ وذسيمها الميمون تخقدفه وتجسيمه , فكأن الهواء النجدي 
3 الصحة شقدقه وؤقسيمه ,2 ودقبلي هزه المدينة قلعة حصينة منيعة 2 
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عاصية غير مطيعة , قد تميزت وانحازت بم وضوعها عنهاء, 
ودشرقيها جبانة فيها قبر خالد بن ١|وليد‏ رضي ١‏ اله عنه . هو سيف 
الله المساول ٠‏ ومعه قبر ابنه ومعه قبر ابنه عبد الرحمن ٠,‏ وقبر عبيد 
الله بن عمر رضي الله عنهم . واسوار هذه المدينة غاية في العتاقة 
وااوثاقة . مرصوص بناؤها بالحجارة الصدم الس ود , وابوابها 
ابواب حديد . سامية الاشراف . هائلة المنظر . رائعة الاطلال 
والاناقة , تكتذفها الابراج الاشيدة الحصينة , واما داخلها فما شئت 
من بادية شعثاء , خاقة الارجاء , مافقة البناء , لاا شرا قا لآفاقها' , 
ولاروذق لأسواقها , كاسدة لاعهد لها بذفاقها ٠‏ وماظذك دبلد حصن 
الأكراد منه على أميال دسيرة . وهو معقل العدو ٠‏ فهو منه تترانئى 
ناره » ويحرق اذا يطير شراره » ويتعهد اذا شاء كل دوم مفساره ' 
وسألنا أحد الاشياخ بهذه اابلدة : هل فيها مارستان على رسم مدن 
الجهات ؟ فقال , وقد اذكر ذاك.حمص كلها مارستان ! وكفاك تبيينا 
شهادة اهلها فيها ! وبها مدرسة واحدة . وتجد في هزه الدبلدة عند 
اطلااك عليها من بعد , في بسيطها ومنظرها وهيئة م وضوعها . 
بعض شبه بمدينة « | شبدلية » من بلاد الانداس , دقع الحين في 
نفسك خياله » وبهذا الاسم سميت في القديم . وهي العلة التي 
اوجبت نزول الاعراب أهل حمص فيها . حسبما يذكر , وهذا 

الدشبيه . وان ام دكن بذاته ؛ فله لمحة من إحدى جهاته . 


وأقمنا بها دوم الأحد المذكور 2 ودوم الاثنين بيعصده 2 وه وااثاني 
لدوليه » الى أول الظهر » ورحلنا منها وتمادينا الى العشي ٠‏ ونزلنا 
دقرية خربة تعرف « مشغرى » » فعشينا بها الدواب » ثم رحلنا عند 
المغرب . وأسرينا طول ليلتنا » وتمادى سيرنا الى الضحى الأ على 
من يوم الثلاثاء الثاني والعشرين من ا اش هر المذكور . 
ونزلنا دقرية كبيرة النصارى المعاهدين ٠‏ تعرف«م بالاقارة » ليس 
فيها من ا مسامين أحد . وبها خان كبير كأنه الحصن ا مشيد يي 
وسطه صهريج كبير , مماوء ماء يتسرب له تحت الارض من عين 
على البعد ؛ فهو لايزال ملآن , فارحنا بالخان المذكور الى الظهر , 
ثم رحلنا منه الى قرية تعرف ١‏ بالذيك » بها ماء مار ومحرث 
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متسع ٠‏ فنزلنا بها التءشية ‏ ثم رحلنا منها بعد اختلاس تهويمه 


خفدفة : 


واسرينا اليل كله . فوصلناالى خان ااسلطان مع الصباح » وهو 

خان بناه صلاح الدين صاحب ااشام ؛ وهو في نهاية الوثاقة 
والحدسن , بباب حديد على سبيلهم في بناء خانات هذه الطرق كلها , 
واحدفالهم في تشييدها . وفي هذا الخان ماء جار »ء يتسرب الى 
سقاية في وسط الخان كأنها صهريج ٠‏ ولها مناؤس ينصب منها الماء 
في سدقاية صغيرة مستديرة حول الصهريج ٠‏ ثم يغوص في سرب في 
الارض , والطريدق من حمص الى دمشقة قليل العمارة الا في تسلاثة 
مواضع اوأربعة ؛ منها هذه الخانات المذكدورة . فأقمنا بهايوم 
الاربعاء ا١اثالث‏ والءشرين لربيع المذكور بالخان المذكور .» مدريحين 
ومس تدركين الذوم الى أول الظهر ,. ثئم رحلنا وج زنا « بثنية 
الءقاب » , ومنها يشر ف على دسيط دمشق وغوطتها . وعند هذه 
الثنية مفرق طريقين : احداهما التي جئنا منها , وااثانية آخنة 
شرقا في البرية على السماوة الى العراق , وهي طريق قصد ل كنها 
لاتدخل الا في ااشتاء . فانحدرنا منها بين جبال في بطن واد الى 
الدسيط » ونزلنا منه بمدوضع يعرف« بالقصير » فيه خان كبير , 
والتهر جار أمامة ٠‏ ثم رحانا منه الصبح ٠‏ وسرنا في بساتين متصلة 
لادوصف حدسنها . ووصلنا دمدشق في الضحى الاعلى من دوم 
الخميس الرابع والوشرين لربيع الأول ؛ والخامس لدوليه » والحمد 
اله رب العالمين . 


شهر ربيع الآخر 
استهل هلاله يوم الاربعاء « بموافقة الحادي عشر لدوليه 2 ونحن 


بدمهشق ٠‏ نازلين فيها بدار الحديث » غربي جامعها المكرم . 
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ذكر مدينة دمدشق 6 حرسها االه تعالى 


جنة المشرق 6 ومطلع ددستة المؤذق المشرق ٠‏ وهفسي خاتمة بلاد 
الاسلام التي استقريناها . وعروس المدن التي اجتليناها , قد 
تجلت بأزاهير الرياحين ؛ وتجلت في حال سندسية من الوساتين » 
وحلت من موضوع الدسن بالمكان المكين » وتزينت في منصتها أجمل 
تزيين , وتشر فت بأن آوى الله تعالى المسيح وأمه صلى !اله عليهما 
منها الى ردوة ذات قرار ومعين . ظل ظليل وماء ساسبيل » وتذدساب 
مذانبه اذنسياب الاراقم بكل سبدل ٠‏ ورياض يحبي الذفؤوس ذسيمها 
العليل , تتبرج لناظريها بمجتلى صقيل , وتناديهم :هاموا الى 
عرس العدسن وفشل + قن نكمت أوشنها كثرة اماء كشن اتمتاقت 
الى الظماء فتكاد تناديك بها الصم الصلاب: « اركض برجاك هذا 
مغدسل بارد وشرا ب( 8 ) » , قد احدقت الوساتين بها احدا ق الهالة 
بالقمر . واكتذفتها اكتناف الكمامة الزهر , وامتدت دشر قيهسا 
غوطتها الخضراء امتداد البصر , فكل موضع لخطته بجهاتها الاربع 
نضرته اليانعة قيد النظر ؛ ولله صدق القائلين عنها : ٠‏ إن كانت 
الجنة في الارض قدمشقٍ لاشك فيها ء وان كانت في السماء فهي 
بحدث دسامتها وتحانيها » . 


ذكر جامعها المكرم . عمره الله تعالى 


هو من أشهر جوامع الاسلام حدسنا , واتقان بناء وغراية 
صنعة ,2 واحتفال تنمورق وتزيين . وشهرته المتعارفة في ذاك تغني عن 
استغراقالوصف فيه . ومن عجيب شأنه لاتذسج به العذكب وت ولا 
تدخله 2 ولاتلم بيه الطير المعروفة بالخطاف 20 


وفي هذا الجامع المبارك مجتميع عظيم « كل دومائر صلاة 
الصبح ٠‏ لقراءة سبع من ااقرآن دائثما » ومثله اثر صلاة العصر 
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لقراءة تسمى الكوثرية » يقراون فيها من سورة الكوثر الى 
الخاتمة . ويحضر في هذا المجتمع الكوثري كل من لايجيد حفظ 
القرآن . والمجتمعين على ذاك اجراء كل دوم ٠‏ يعيش منه ازيد مسن 
خمس هنّة اذسان . وهذا من مفاخر هذا الجامع المكرم . فلا تخلو 
ااقراءة مثه صباحا ولادساء : وفيه حاقات للتدروس للطلية : 
والمدرسين فيها اجراء واسع . والمااكية زاوية التدروس في الجانب 
الغربي . يجتمع فيها طلبة المغاربة » ولهم اجراء معاوم . ومرافق 
هذا الجامع المكرم الغرباء ٠‏ وأهل الطلب ؛ كثيرة واسعة , واغرب 
ما يحدث به ان سارية من سواريه . هي بين ا مقص ورتين القديمة 
والحديثة , لها وقف معلوم يأخذه المستند اليها المذاكرة والتدريس , 
ابصرنا بها فقيها من أهل | شبيلية » يعرف بامرادي . وعند فراغ 
الملجتمع السبعي من القراءة صباحا , يستند كل اذنسان منههم الى 
سارية » ويجاس أمامه صبي يلقنه القرآن . وللصبيان أيضا على 
قراءتهم جراية معاومة . فأهل الجدة من أبائهم ينزه ون أبناءهم عن 

اخذها , وسائرهم يأخذها . وهذا من امفاخر الا سلامية + 


وللأيتام من الصبيان محضرة كبيرة باادلد » ولها وقف كبير ,2 
يأخ لسلس سق منه المعلم له سم ع سه سس سس م 
ما دقوم به . ويذفق منه على الصبيان ما يقوم بهم وبكسوتهم ؛ وهذا 
ايضا من أغرب ما يحدث به من مفاخر هذه البلاد . وتعليم الصبيان 
لاقرآن بهذه البلاد الشرقية كلها , انما هو تاقين , ويعلمون الخط في 
الأشعار وغيرها , تنزيها اكتاب ١‏ لله عز وجل عن ا بتذال الصبيان له 
بالاثيات والمحو . وقد يكون في أكثر البلاد الماقن على حدة والمكتدب 
على حدة فيذفصل من التاقين الى التكتيب ٠»‏ لهم في ذاك سيرة 
حسنة . ولذلك ما يتأتى لهم حسن الخط ؛ لأن المعام له لايش تفل 
بغيره ,2 فهو يستفرغ جهدده في التعليم « والصبي قٍِ التعلم كذاك , 
ودسهل عليه لأنه بتصوير يحذو حذوة ا 


وبآخر هذا الجبل [ جبل قاسيون] المذكور ٠‏ في آخر البرسيط 
البستاني الغربي من هذا البلد , الربوة المباركة المذكورة في كتاب 
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االه تعالى : مأوى المسيح وامه صاوات !اله عليهما . وهي من ابدع 
مناظر الدنيا دسنا . وجمالا 2 واشراقا واتقان بناء ٠‏ واحتفال 
تشييد . وشرف وضع , هي كالقصر ال اشيد . ويصهد اليها على 
ادراج » والمأوى المبارك منها مغارة صغيرة في وسطها . وهي 
كالبيت الصغير . وبازائها بيت يقال : انه مصلى الخضر صدلى الله 
عليه وسام ؛ فيبادر الناس الصلاة بهنين الموض هين المباركين» 
ولاسيما المأوى المبارك . وله باب حديد صغير ينفاق دونه » والمسجد 
يطدف بها ٠‏ ولها شوارع دائرة » وفيها سدقاية لم ير أحدسن منها ,2 
قد سيق اليها الماء من علو . وماؤها ينصب على شاذروان في 
الجدار » متصل بدوض من رخام يقع الماء فيه » لم ير احسن من 
منظرة : وقاك ذلك مظافن :يجري اماق كل نيت هده ..ودستغير 
بالعاتك اللتصل تهدا را اشاذروان <:وفتتة الرزبوة المشاركة زاس 
إسناتين اليك » وماسوهائة , يدتقسع فيها: اثاء على سبيعة انهبان : 
يأخذ كل نهر طريقه , واكبر هذه الانهار نهر يعرف , ردورا , 2 وهو 
دشق تحت الردبوة »وقد زقر له في الحجرا لصلد ا سفلها » حتى اذفتح 
له مسرب واسع كالغار . وربما انغمس الوسور من سسباح 
الصبيان او الرجال من أعلى الربوة في النهر . واندفع تحت الماء 
حتى دشق متسربة تحت الردوة ويخرج ا سفلها ٠.‏ وهمي مخاطرة 
كبيرة :.ودشرف من هله الربوة على جميغ الدستاتين الغدربية فى 
اليد . ولا اشراف كاشرافها حسنا وحجمالا وادسساعا م سرح 
للابصار , وتحتها تاك الانهار ااسبعة تدسرب وتسيح في طرق شتى 
فتحار الابصار في دسن اجتماعها , وافتراقها , واندفاع 
انصبابها » وشرف موضوع هذه الردوة ومجموع <سنها ١ ١‏ عظم من 
ان يحيط به وصدف واصف في غاقّ مدحه ٠‏ وشأنها 5 موضوعات 

الدنيا الشريفة خطيرة كبيرة . 


ويتصل بها ا سفل منها , بمقربة من الماسافة ٠.‏ قرية كبيرة 
تعرف ٠‏ بالنيرب ٠ ٠‏ قد غطتها البساتين , فلا يظهر منها الا ما سما 
بناؤه . وبها جامع لم ير أحسن منه . مقروش سطحه كله بقصوص 
الرخام الماون , فيخيل لناظره أنه ديباج مبسوط , وفيه سقاية ماء 
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رائقة الدسن ٠‏ ومطهرة لها عشرة أبواب , يجري الماء فيها , 
ويطدف بها . فوقها لجهة |لقبلة قرية كبيرة . هي من أحسن 
القرى ؛ تعرف ٠‏ بالمزة » ٠‏ وبها جامع كبير وسقاية معينة » ودقرية 
القرب حفاح:/ واككن قرض هزه الزلدة فها الححامات .. 


وفي الجهة الشرقية من الدبلد » عن يمين الطريق الى مولد ابراهيم 
عليه السلام » قرية تعرف« دبيت لاهية » يريدون الآلهة . وكانت 
فيها كندسة هي الآن مسجد مبارك . وكان أزر أدبو ابراهوم ينحت 
فيها الآلهة ويصورها , فيجىء الذليل ابراهدم صداوات ١‏ اله عليه 
وعلى ذبينا الكردم فيكسرها . وهي الدوم مسجد يجتمع فيه أهفل 
القرية + وساهه كله تافر وين دفهدوسن الرفاع الملوئة + نظام كله 
خواتيم وا شكالات بديعة » يخيل لمبصرها أنها فرش مدقنة مزخرفة : 
وَفو من الشناهد الكرممة :. :وللويوة المستاركة واف عير .من 
بساتين وارض بيضاء ورباع . وهي معينة التقسديم لوظادفها : 
فمنها ما هو معين باسم الذفقة في الأدم للبائتين فيها من الزوار , 
ومنها ما هو معين للاكسية برسم التغطية بااليل . ومنها ماهو 
معين الطعام ' الى قا سيم دسدوفيٍ جميع مؤنها ٠‏ ومؤن الامين 
كله مرتب معاوم في كل شهر . وهي خطة من أعظم الخطط . 


والامين فيها الآن من دقية المرا بطين المس وفيين( 4 ) ومن 
أعيانهم . يعرف بأبي الربيع سليمان بن ا براهيم بن مالك , وله 
مكانة من ااسلطان ووج وه الدولة 6 وله ف الشهر خمسة دنانير 
حاثشى فائدة الردوة » وهو متسم بالخير ومردسم به , وه و متعاق 
وسيب من | سباب |١ابرفي‏ ادواء أهل الغرب من الغرباء المقطعين بهذه 
الجهات ؛ يسبب لهم وجوه المعايش مسن الامامة في مسجدءاو 
سكنى بمدرسة تجري عليه فيها الذفقة , أو التزام زاوية من زوايا 
المسجد الجامع يجبى اليه فيها رزقه .او حضور في قراءة سبع ١‏ أو 
سدانة مشهد من امشاهد المباركة يكون فيه . ويجري عليه ما دقوم 
به من أوقافه , الى غير ذلك من الوجوه المعاشية , على هذه ااسبيل 
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المباركة مما يطول شرحه , فالغريب المحتاج هنا , اذا كان على 
طردقة الخير . مصون مدذوظ غير مريق ماء الوجه ؛ وسائر الغرياء 
ممن ليس على هذه الحال . ممن عهد الخدمة والمهنة . وسيب له 
أيضا أسباب غريبة من الخدمة : إما بستان يكون ناط ورا فيه أو 
حمام دذون عينا على خدمته وحافظا الاذوابها داخلية 2 أو طاحوقة 
يكون أمينا عليها : أو كفالة صبيان يؤديهم آلى محاضرهم 
ويصر فهم الى منازلهم ‏ الى غير ذاك من الوجوه الوا سعة . ولس 
دؤتمن فيها كلها سوى المغاربة الغرباء , لأنهم قد علالهم بهذا الدلد 
صيت في الامانة , وطار لهم فيها ذكر ,2 وأهلها له يأتمذون ١‏ ابلديين . 
وهذا من الطاف الله تعالى بالغرباء , وله الحمد وااشكر على ما 
يولي عباده . وإن شاء احد المتعلقين بأسباب المعارف التعرض 
هنااك ااسلطان » يقدله ودكرمه ويرتبه » ويجري عليه بدسب قدره 
زفصيه + قد طبعت هذه البلاد وناوعها على هنة الفقفائل قدينا 
وحديثا . وقد دتساسل بنا القول الى غير الباب الذي نحن فيه 

والحديث ذو شجون ؛ والله كفل بحسن الدون , لا رب سواه . 


وبغربي ا أدلد جبانة ( ٠‏ ( كبيرة ٠‏ تعرف دقدور الشهداء ٠‏ فيها 
كثير من الصحابة والتابعين الائمة الصالحين رضي الله عنهم . 
فالماشهور بها من قدوور الصحابة . رضي الله عنهم . قبرابي 
الدرداء » وقبر زوجته أم الدرداء رضي الله عنهما » وموضع مبارك 
فيه تاريخ قددم مكتوب عليه « ف هذا الموضع قبر جماعة من 
التهاية :رفي الله متهم :متهم ففسالة ون غبيد :وهل سين 
الحنظلية :.من الثين يايدوا 'رسول ]لله :دان اللشغلية وشام ) 
تحت ااشجرة ٠‏ وخال[ أمير ] المؤمنين معا وية بن ابي سدفيان رضي 
الله عنه » وقبره مسذم في الموضعالمذكور . وقارأت في فضائّل 
دمشق : أن أم المؤمنين أم حبيبة أخت معاوية رضي الله عنهما . 
مدفونة بدمشق . وقبر واثلة بن الاسقع من أهل الصفة , وفي الجهة 
التي 2 دلي ] هذا الملوضوع الميارك « تاريخ فيه مكدوب : +« هذا قبر 
أوس ابن أوس |ااذقفي ا وحدول هذا الموضع المذدور 4 على مقرية 
منه , قبر بلال بن حماهة مونن رسول الله صلى الله عليه وسلم . 


- 40 - 


-1588- 


الموضوع المبارك مستجاب , قد جرب ذلك كثير من الأولياء وأهل 
الخير المتبركين بزيارتهم » الى قدور كثيرة من الصحابة وسواهم 
من الصالحين ؛. ممن قد ذهب ا سمه وغبر ذكره . وهدشاهد كثيرة 
لأهل البيت رضي الله عنهم رجالا وذساء . وقداحدفل|اشيعة في 
البثاء عليهوم . ولها الاوقاف الواسعة. 


ومن احفل هذه المشاهد مشهد مذسوب لعلي بن ابي طالب ٠‏ رضي 
الله عنه . قد بني عليه مسجد حفيل , راق البناء » وبازائه بستان 
كله نارنج والماء يطرد فيه من سدقاية معينة . وال مسسجد كله ستور 
معاقة في جواذبه صغار وكبار » وفي الملحراب حجر عظيم 2» قد شق 
بنصفين ٠‏ والتحم بينهما ولم يبن النصف عن النصف بالكلية » يزعم 
ااشيعة أنه اذدشق لعلي رضي الله عنه : إما بضرية دسدفه , أو بأمر 
من الامور الالهية على يديه . ولام يذكر عن علي ؛ رضي الله عنه » أنه 
دخل قط هذا البلد ٠١‏ الهم الا إن زعموا أنه كان في الذوم » فلعءل جهة 
الرؤيا تصح لهم . اذلا تصح لهم جهة الدقظة » وهذا الحجرا وجب 
بنيان هذا ال مشهد . وااشيعة في هذه البلاد أمور عجيبة . وهم اكثر 
من |اسنيين بها . وقد عمروا البلاد بمذاهبهم : وهم فرق شتى ا 


وسدلط الله على هذه الرا فضة طادفة . تعرف باابذوية » سندون 
يديذون باافتوة وبأمور الرجولة كلها » وكل من الدقوه بهم لخصلة 
يرونها فيه منها يحرمونه [ ويلدسونه ] السرا ودل ٠‏ فيلدقوه بهم , 
ولايرون ان دوستعدي أحد منهم في نازلة تنزل به » لهم في ذاك مذاهب 
عجدبة : واذا أقسم أحدهم ياافدوة برةؤسمه « وهم دقداون دؤلاء 
الروافض »ء أينما وجدوهم . وشأنهم عجيب في الأذفة والاثتلاف . 


ومن المشاهد المكرمة مشهد سعد بن عبادة رئيس الخزرج » 
شناحت سول اللةسك ال تعلنة ولو وف ووقدرية تتدرف 
« بالمنيحة » شر قفي الدلد وعلى مقدار أربعة أميال منه » وعلى قبره 
مسجد صغير سن البناء 2 وااقبر في وسطه ؛ وعند رأسه مكدوب : 
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م هذا قبر سعد سن عبادة رأس الخزرج « صاحب رسسول ١‏ اله صلى 
االه عليه وسدلام » . ومن مشاهد أهل اابيت رضي االه عنهم م شهد 
باشبهما بابنته أم كاثوم رضي الله عنها , والله اعام بذاك . ومشهدها 
الكرديم دقرية قبلى اأبلد تعرف « براوية » على مقدار فرسخ . وعليه 
م سحد 5بير 6« وخارجه مساكن 3 وله أوقاف 2 وأهل هذه الجهات 
يعر ؤونه دقير الست أم ادوم « مشينا اليه « وبتنا يه , وتبركنا 

بويت قفتا اللة واف 


وبالجبانة التي بغربي ١ابلد‏ . من قبور أهل البيت ٠‏ كثير رضي الله 
عنهم ؛ منها قيران عليهما مسجد دقال : إنهما من ولد الحدسن رضي 
اال عتهها وماسهد لخو فية قير فال +إنه اسذكينة بنك حون 
رخا ل يي بس حي يي ولع يا 

سدكينة أخرى من أهل اابيت ؛ ومن المشاهدايضا قبر بجامع 
النيرب ؛ في بيت بالجهة ١|اشرقية‏ منه , دقال : إنه لأم مردم رضي الله 
عنها , ورقرية وأداونا + قير ادام الكدولاتي "رقي الله عنةا؛ 
وعليه قبة هي علامة القبر . وبها ايضا قبرابي سليمان الداراني 
رذي الله عنه . وبين هذه القرية وبين ١لدلد‏ مدقدارأريعة أميال 6 
وهي لجهة الغرب منه ؛ ومن المشاهد الكريمة ,التي لم نعاينها 
ووصفت لنا قبرا شيث وذوح عليهما السلام , وهماه بالدقاع » 
وهي على دومين في |ادلد . وحدثنا من ذرع قبر شيث فأًافىفيه أ ربعين 
باعا » وفي قبر ذوح ثلاثين , وبازاء قبر ذوح قبر ابنه له . وعلى هذه 
القدور بناء » ولها أوقاف كثيرة . ولها قدم يلتزمها » ومن ال ماشاهد 
المباركة ايضا , بالجبانة الغربية وبمقربة من باب الجابية . قبر 
اووس القرئي رضي الله عنه + وقبوز خلفاء بني آمية رحمهم الله + 
دقال : انها بازاء باب الصغير , بمدقربة من الجبانة المذكورة , 
وعليها اليدوم بناء وسكق فيه والمأشاهد المباركة بهذه اليلدة اكثر من 
ان تنضيط بالتقييد » وانما رسم من ذلك ما هو مشهور ومعلوم . 


ب ا 


ا 

ومن امشاهد الشهيرة ايضا . مسجد الاقدام . وهو على مقدار 
ميلين من البلد مما يلي القبلة , على قارعة الطردق الاعظم الآخذ الى 
بلاد الحجاز وااساحل وديار مصر . وفي هذا المسجد بيت صغير ٠‏ 
يه حون مكدوب عليه :+ كان بعص الصالحين يرى الدض سان الله 
عليه وسلم في الذوم ؛ فيقول : ههنا قبر اخي موسى ص دلى الله عليه 
وستله »د والكتب الالصمر ل الظروو » يدقرية من هذا الموشتميع:» 
وهو بين غالية وغوديلية كما ورد في الاثر » وهما موضعان » وشسأن 
هنذا 'المسهد في البزكة عظيم ,:ويقال ان الذوى ماخلا قط من هذا 
الموضع الذي يذكر ان القير فيه , حدث الحجر امكتوب . ولهاوقاف 
كثيرة . فأما الاقدام ذفي حجارة في الطريق اليه , معام عليها » تجد 
اثر القدم في كل حجر وعدد الاقدام تسع : ودقال : انها اشر قدم 
موسى عليه السلام . وااله أعلم بحقيقة ذلك , لا اله سواه . 


شهر جمادى الأولى . عرفنا ١‏ لله بركته 


استهل هلاله ليلة الجمعة .بموافقة العاشر اشهر اغوشت العجمي 


ذكر دمل من أاحوال | لدلد ٠‏ عمره االه بالا سلام 


لهزه البلدة ثمانية ادواب : « باب شرقي » » وهو شرقي ١‏ وفيه 
منارة بيضاء يقال : إن عدس عليه ااسلام ينزل فيها لما جاء في 
الأثر انه ينزل بالمنارة البيضاء شرقي دمش و »ء ودلي هذا الباب 
0 باب دوما « وهوايضا في حيز ااشرق 6 ذم م باب اإسلامة » قم 
0 باب القراديس » وهو شمالي 0 ثم م باب اافرج 0 ثم « بساب 
النصر » . وهو غربي ؛ ثم« بابالجابية » كذاك » ثمه باب 
الصغير » , وهو بين الغرب وااقبلة . 
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والمسجد الجامع مائل الى الجهة |اشمالية من اابلد » والارباض 
به مطيفة الا من جهة ااشرق مع ما يتصل بها من ااقوبلة وسيرا . 
والارباض كبار ٠‏ واابلد ليس بمقفرط الكبر ء ( و) هومائل 
الطول ؛ وسككه ضيقة مظلمة ٠‏ وبناؤه طين وقصب , طدقات بعضها 
فوق بعض , ولذاك ما يسرع الحريق اليه . وهو كله ثلاث طدقات ٠‏ 
فيحدوى من الذاق على ما تحتوي ثلاث مدن لأنه أ كثر بلاد الدنيا 

خاقا . وحسنة كله خارج لاداخل . 


وفي داخل البلد كنيسة لها عند الروم شأن عظيم , تعرف بكنوسة 
مريم » لدس بعد بيت المقدس عندهم أفضل منها وهفي حفيلة 
البناء . تتضمن من التصاوير أمرا عجيبا تبهت الافذكار » ودستوقف 
الابصار . ومرآها عجيب . وهي بأيدي الروم , ولا اعتراض عليهم 


وبهذه البلدة نحو عشرين مدرسة , وبها مارستانان قديم وحديث » 
والحددث احفلهما وأكبرهما , وجرايته في اليوم ندو الخمسة عشر 
دينارا , وله قومه بأيديهم الأزمة المحتوية على أسماء المرضى » وعلى 
الذفقات التي يحتاجون اليها في الادوية والاغنية وغير ذاك , 
والأطباء يبكرون اليه في كل يوم ٠‏ ويتفقدون المرضى ٠‏ ويأمرون 
باعداد ما يصلحهم من الادوية والاغنية » <سبما يليق بكل اذسان 
منهم , والمارستان الآخر على هذا الرسم , لكن الاحتفال في الجديد 
اكثر . وهذا القديم هو غربي الجامع المكرم . والمجانين المعدقلين 
ايضا ضرب من العلاج ٠‏ وهم في سلا سل موثةون » ونعوذ بااله مسن 
اللكنة وسوء القدر . وتتدز من بعضنهم الذوادن الظزيفة :سيم كنا 
ذسمع به » ومن اعجب ما حدثت به من ذاك : ان رجلا كان يعلم 
القرآن » وكان دقرأ عليه أحد أبناء وجوه اليلد 2 ممن اوتى مدسحة 
جمال » واسمه نصر الله . وكان المعلم يهدم به . فزاد كلفه حتى 
اخدبل » وادي الى المارستان ,. واشتهرت علته وفضيحته بالصبي »2 
وريما كان يدخلة زوه الية + فقيل له + اخدوع وعدانا كنت علية من 
القرأن . فقال متماجنا تماجن المجانين : وأي قراءة بقيت لي ؟ ما 
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دقفي في حدفظلى من القرآن نثى ء سدوى « اذا جاء نصر ١‏ لله » فضدك 
كنة. م :ومن قولة:+-وتسال !لله | لعاضة له :واكل سام .فلم يزل عذاك 
كن دوق اسع :الله له 


وهذه اكارستاتاك هدر عط شن داكن الاسلاء ‏ والدارس 
كذاك > ومن أحسة هداوين النتنا منظرا فبدرسة ذونالفين رحنة 
الله نويها قبرة دون :| لله :وه فصر مق أقصدون الانحرقة :يدهب 
فيها الماء في شاذروان وسط نهر عظيم » ثم يمتد الماء في ساقية 
مسقطيلة الى أن رقع فق هريد كير وسط الدان.د«فتعان الاتضسان 
في حدسن ذلك المنظر » ذكل من ديصره يجدد الدعاء لذور الدين رحمفب» 
اللة:-واها الرباطا كال وسدوفها الموائق فكثيرة .زه بوريس 
الصوفية . وهي قصور مزخرفة . يطرد في جميعها الماء على ادسن 
منظر يبصر . 


وهذه الطائّفة الصوفية هم الماوك بهذه البلاد ‏ لانهم قد كفاهم 
اللهدؤن: الننيا ‏ وفقدولها + وفرغ خ را طرهم لعيافتة مجن الفدكرة في 
اسبان المعايكن ::واسكنهم فق تقض ون تتدذكرهم فضت ون الهنان + 
فالسعداء الموفةون منهم قد حصل لهم بفضل الله تعالى نعيم الدنيا 
والآخرة » وهم على طريقة شريفة . وسنة في المعاشرة عجيبة , 
وسيرتهم في التزام رتب الخدمة غريبة » وعوائدهم من الاجتماع 
لاسماع المشوق بجميلة ,“ؤريعا فتارة ستهم الدنيا فى تاك الحببالات 
المذفعل المثابر رقة وتشوقا . وبالجملة فأحوالهم كلها بديعة وهم 
يرجون عدشا طيبا هنيئًا . 


ومن اعظم ما شاهدناه لهم مدوضع يعرف بالقصر , وهو صرح 
عظيم مستقل في الهواء ؛ في اعلاه مساكن ام ير أجمل ا شرافا منها , 
وهو من |إبلد بنصف الميل , له وستان عظدم يتصل به » وكان متنزها 
لاحد مزوك الاتراك فقال : انه كان فيه احدى الليالي على راحة , 
فاجتاز به قوم من الصوفية . فهردق عليهم من الذبيذ الذي كاذوا 
ديشر دونه في ذاك القصر . فرفعوا الأمر لذور الدين . فلم يزل حتى 
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استوهبه من صاحبه : ووقفه برسم الصوفية موؤبدا لهم . فبطال 
العجب من السماحة بمثله ‏ ودقي اثر الفضل فيه مخلدا لذور الدين 
رحمه اال . ومتالآب هذا الرجل الصبالح كبيرة ٠‏ وكان .من الملوك 
الزهاد . وتوفي في شوال سنة دسع وستين وخمس مئة ؛ واس تولى 
بعده على الأمر صلاح الدين » وهو على طريقة من الفضل شهيرة »2 
وشأنه في الاوك كبيرة , وله الأثر الباقي شر فه من ازالة الماكوس 
بطردق الحجاز : ودفعه ءعوضا عنها لصاحب الحجاز » وكانت الأيام 
قن اسديرك قدنما هذه | اشريية) الضنة الى ان مها للة وس مها 

على يدي هذا الماك العادل . اصصلحه ا اله . 


وَعَن عناقبف' ذووا] لديق ونطعةة ]لله تعالل ‏ افدكاق عنم المسارذة 
الغرباء الملتزمين زا وية المالكية بالاسجد الجامع المبارك2أوقاف 
كثيرة » منها طاحونتان . وسبعة وساتين » وارض بيضاء ٠‏ وحمام 

ودكانان بالعطارين » وأخبرني أحد المغاربة الذين كاذوا ينظ رون 
فيه . وهوادو الحدسن على بن سردال الجياني المعروف بالا سود : 
ان هذا الوةف المغربي يفل , اذا كان النظر فيه جيدا » خمس مئة 
دينار في العام . وكان له رحمة ١إله‏ بجاذيهم فضل دبير ذفعهااله 
بما ساف من الخير , وهيأ ديارا موقوفة اقراء كتاب االه عز وجل 
يسكذونها . 


ومرافق الغرياء بهذه اادلدة أكثار من أن يأخذها الاحصاء ,2 
ولاسيما لدفاظ كتاب اله عز وجل ٠‏ والمنتمين الطلب ٠‏ فااشأن بهذه 
البلدة لهم عجيب جدا ٠‏ وهذه البلاد المشر قية كلها على هذا الرسم , 
اكن الاحتفال بهذه البلدة أكثر , والاتساع أوجد . فمن شاءا لفلاح 
من ذشأة مغربنا » فليرحل الى هذه البلاد » ويتغرب في طلب العلم , 
فيجد الأمور المعينات كثيرة » فأولها فراغ البال من أمر المعرشة , 
وهو أكبر الأعوان وأهمها , فاذا كانت الهمة فقد وجد السبيل الى 
الاجتهاد . ولا عذر المقصر الا من يدين بالعجز والدسويف . فذلك 
من لايتوجه هذا الخطاب عليه . وانما المخاطب كل ذي همة يحول 
طلب المعرشة بينه وبين مقصده في وطنه من الطلب العلمي ٠‏ فهذا 
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المشرق بايه مفدوح لذاك ؛ فادخل أيها المجتهد بسلام 4 وتغذم الفراغ 
والاذفراد قبل عاق الأهفل والاولاد ودتقفرع سن الندم على زنمن 
التصّييغ , وااله يوفق ويرشد , لا اله سدواه ؛ قد نصحت ان ألفيت 
سامعا . وناديت إن.! سمعت مجدبا » ٠‏ ومن يهد الله فهو المهتدى 
(١١)ء‏ جلت قدرته » وتعالى جده . ولو ام يكن بهذه الجهات 
المشرقية كلها الا مبادرة أهلها لاكرام الغرباء . وايثار الفقراء , 
ولاسيما اهل باديتهاءقانك تجد من بدار الى بر الضرف عجبا . كفى 
بذاك شرفا لها . وردما يعرض أحدهم 5سرته على فقير فيدتوقف عن 
قدولها , فرباكي الرجل ودقول : لو علم االه في خيرا لال ١اذقير‏ 

طعامي ٠‏ لهم في ذلك سر شريف . 


ومن عجيب امرهم تعظيمهم الحاج ٠‏ على قرب مسافة الحج 
منهم . وتدسير ذاك لهم . وا ستطاعتهم اسبيله . فهم يتدسدون بهم 
عند ورهم . ويته افون عليههل مم 
دب ركا بهم ومن أغرب ما حدثناه من ذاك : أن الحاج الدمدشقي مع 
من انضاف اليهم من المغاربة عند صد ورهم الى دمهدشق في هذا 
العام , الذي هو عام ثمانين , خرج الناس لتاقيهم : الجم الغفير 
ذساء ورجالا » يصافحونهم . ويتمسدون بهم » واخرجوا الدراهم 
افقرائهم يتاقونهم بها » واخرجوا اليهم الاطعمة. فا<برني مسن 
ابصر كثيرا من الذساء يتاقين الحاج ١وينا‏ ولنهم الخبر . فاذا عض 
الحاج فيه اختطفنه من ايديهم ٠‏ وتبادرن لاكله + تبركا بأكل الحساج 
له » ودفعن له عوضا منه رراهم » الى غير ذاك من الأمور العجدبية 
ضد ما اعتدنا في المغرب في ذاك . وصنع بنا في بغداد عند تاقي الحاج 
بها مثل ذلك او قريب منه ؛ ولو شئنا استقصاء هذه الأمور لخرجت 
بنا عن مقصد التقييد . وانما وقع الالماع بلمحة دالة ‏ يكتفى بها عن 
التطويل . وكل من وفقه الله بهذه الجهات من الغرباء للاذفراد يلتزم 
1 بي يي يرن 
من الضياع ٠‏ فدكون فيها طيب العدش ,٠‏ ناعم |ابال ٠‏ ويذثال الخير 
عليه من آهل الضيعة ويلتزم الامامة أو التعليم أو ماشاء , ومتسى 
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سدّم المقام خرج الى ضيعة أخرى ٠أوديص‏ عد الى جبل ابنان 2 أو 
الى جبل الجو دي ٠‏ فياقى بها المريدين المذقطعين الى الله عز وجل ٠»‏ 
فرقيم معهوم ماشاء » وينصر ف الى حدث شاء . 


ومن العجب ان النصارى المجاورين لجبل ابنان ٠‏ اذا رأوا به 
أحد المذقطعين من المسلمين . جلدبوا لهم القوت » وأحدسذوا اليهم ,2 
ودقولون : هؤلاء ممن اذقطع الى الله عز وجل فتجب مشاركتهم » 
وهذا الجبل من أخصب جبال الدنيا , فيه أذواع الفواكه ٠‏ وفيه المياه 
المطردة والظلال ااوارفة . وقلما يذاو من التبتيل والزهادة . واذا 
كانت معاملة النصارى لضد ملتهم هذه المعاملة , فما ظذك بال مسلمين 
بعضهم مع بعض ! ومن أعجب ما يحدث به أن نيران اافتنة دتشتعل 
بين اافئتين مسامين ونصارى ؛ وربما يلدتقي الجمعان ودقع المصاف 
بينهم ؛ ورفاق امسامين والنصارى تخداف بينهم دون اعتراضص 


عليهم . 


شاهدنا في هذا الوقت , الذي هو شهر جمادى الأول . ومن ذلك 
خروج صلاح الدين بجميع عسكر ا مسامين ا لمنازلة حصن ١اكرك‏ ,2 
وهو من أعظم حصون النصارى ٠‏ وهو المعترض في طريق الحجاز , 
والمانع ل(سبدل ال مسلمين على البر » بينه وبين القدس مسيرة دوم أو 
اشف قليلا . وهو شرارة أرض فاسطين , وله نظر عظيم الاتساع 
متصل العمارة » ويذكر أنه ينتهي الى اربع مئة قرية ؛ فنازله هذا 
ااسلطان وضيق عليه » وطال حصاره . واختلافالقوافل من 
مصر الى دمشق » على بلادالافرنج . غير مذقطع . واختللاف 
المسامين من دمشق الى عكة كذاك ٠‏ وتجار النصارى أيضا لادمذع 
أحد منهم ولايعترض , والنصارى على المسامين ضريبة وؤدونها في 
بلادهم : وهي من الأمنة على غاية . وتجار النصارى ايضا دِؤْدون 
في بلا اها616161ا6ا6اك ‏ آ آ[آ[آ آ # #### اله 
الماسلمين على سلعهم “ والادفاق بينهم , والاعتدال في جميع 
الاحدوال , وأهل الحرب مدشتفاون بحريهم » والناس في عافية , 
والدنيا لمن غلب , هذه سيرة أهل هذه البلاد في حربهم , وفي ١‏ افتنة 
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الواقعة بين أمراء المسامين وماوكهم كذاك , ولا تعتدرض الرعايا 
ولاالتجار , فالامن لايفارقهم في جميع الاحوال ساما أو حربا , 
وشأن هذه ١ابلاد‏ في ذاك أعجب مسن أن يستوف الحديث عنه وااله 
يعلي كلمة الاسلام بمنه . 


ولهذة ا أنلنة قلعةرسدكتها اإسلظاة” +:متحازة فق "الجية القسربية 
من اابلد » وهي بازاء باب الفرج من أب واب ادبلد . وبها جسامع 
السلطان يجمع فيه وءلى مقربة منها . خارج !ابلد في جهة الغرب ,2 
ميدانان كأنهما مدسوطان خزا [اشدة خضرتهما .وعليهما حلق , 
والنهر بينهما . وغيضة عظيمة من الدور متصلة بهما . وهما من 
أبدع المناظر . يخرج |اسلطان اليهما ؛ ودلعب فيهما بالصوالجة , 
ودسابق بين الخيل فيهما . ولا مجال العين كمجالها فيهما . وفي كل 
ليلة يخرع أابتاء الاسلطان:اليهفا الرهاية م والأسابقة ,وا العدب 
بالصوالجة . وبهذه اابلدة ايضا قرب مئة حمام فيها وفي ارباضها , 
وفيها نحو أربعين دارا الوضوء . يجري الماء فيها كلها , ولوس في 
هذه اابلاد كلها دلدة أحسن منها الفريب » لأن المرافق بها كثيرة . 
وفي الذي ذكرناه من ذاك كفاية , والله يبقيها داراسلام بمنه , 
واشواق هذه لبلدة مق احفل استواق البلا واحسيتها انتظانا , 
وابدعها وضعا . ولاسيما قرسارياتها . وهفي مرتفعات كأنها 
اافناديق . مثقفة كلها بأبواب حديد كأنها أب وا بالقصور » وكل 
قيساريةمذفردة بضيتها واغلاقها الجديدة . ولها ايضا سوق » 
يعرف بااسوق ١اكبير‏ . يتصل من باب الجابية الى باب شرقي وفيه 
بيت صغير جدا قد اتخذ مصلى ٠‏ وفي قبلته حجر دقال : ان ا براهوم 
صلى ١‏ اله عليه وسام كان يكسر عليه الآلهة التي كان يسوقها ابوه 
للبيع . 

وحديث الدار المذسوب لعمر بن عبد العزيز ‏ التي هي الدوم 
الصوفية , وهي في الدهليز الذي في الباب الشمالي المعروف بياب 
الناطفيين 2 وقد تقدم التذبيه عليها قبل هذا حديث عجيب ؛' وذاك 
ان الذي اشتراها , وبناها . وجعل لها الاوقافالواسعة , وأمر 
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بأن بدفن فيها , وان يخدّم على قبره ااقر أن كل جمعة »؛ وعين مسن 
داك الاوقاف لمن يحضر ذلك كل جمعة رطلا من خبز الدواري - وهو 
ثلاثة ارطال من أرطال المغرب - رج ل من العجسم يعرف 
' بالسميساطي ‏ وسميساط بلدة من بلاد العجم ‏ وكان موصصوفا 
بالورع والزهد . وأصل يساره وتم وله , فيما ذكر لنا , أنه الفى 
يوما من الأيام بالدهليز المذكور ازاء الدار المذكورة » رجلا أس ود 
مريضا . مطروحا بموضعه ؛ غير ملدفت اليه ولا معتنى به » فتسأجر 
فيه , والتزم تمريضه وخدمته , والنظر له اغتناما لاثواب من الله عز 
وجل . فحانت وفاة الرجل . فاستدعى ممرضه الس موساطي 
المذكور ٠‏ فقال له : « انت قد احدسنت الى وخدمتني ٠‏ ولطافت في 
تمريضي , وا شفقت لحالي وغربتي . فأنا أريد أن ا كافدّك على فعلك 
7 » زائدا الى مكافأة الله عز وجل عني في الآجل . إن شاء الله ؛ 
وذاك أبي كنت جن احد فتيان الخلدفة المعتضد العباسي ٠‏ ومعروفا 
بزمام الدار » وكانت لي حظوة ومكانة . فعتب على بعض الأمر , 
فخرجت طريدا » فانتهيت الى هذه !لبلدة » فاصابني فيها من أمار 
الله ما اصابني , ؤسببك الله لي رحمة ؛ فأنا أقلدك أمانة , وأعهد 
اليك فيها عهدا , اذا أنامت وغسلتني , فانهض على بركة الله تعالى 
الى بغداد . وتلطف في السؤال عن دار صاحب الزمام فتى الخليفة , 
فاذا ارشدت اليها فصر ف الحيلة في اكترائها . وارجو ان الله يعيذك 
على ذلك. واذا سكنتها فاعمد الى موضع ‏ سماه له فيها » وذكر له 
أمارة عليه # فاحفر فيه مقدار كذا , وانزع الاوح الذي لجسده 
معترضا تحت الارض » وخذ الذي تجده مدفونا تحت الارض » 
وضوفةقامتافدك :-وماارووةك الله اليه من وحدوة البدر والكين : 
مباركا لك في ذلك . ان شاء الله » ثم توفي الرجل الموص رحمه الله : 
وتوجه الموص اليه بعهده الى بغداد , فدسر الله له في اكتراء الدار , 
وانتهى الى الموضع المذكور فاستخرج منه ذخائر لاقيمة لها , عظيمة 
الشأن ؛ كبدرة القدر . فدسها في أحمال متاع ابتاعها » وخرج الى 
دمشق من بغداد , فابتاع الدار المذكورة المذسوبة لعمر بن عبد 
العزيز رضي الله عنه , وبناها خاذقاه الص وفية . واحتفل فيئكا2 
وابتاع لها الاوقاف ضياعا ورباعا . وجعلها برسم الصوفية , 
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واوصى بأن يدفن فيها . وأن ١يختم‏ القرآن على قبره كل جمعة , 
وعين لكل من يحضير ذلك ماذكرناه . فوجد الغرباء والفقراء في ذاك 
مرفقا كثيرا » فتغص الخانقة بالقراة كل جمعة , فاذا ختموا القران 
دعوا له وانصر فوا ء واتدقع لكل واحد متهم رظل من الكبدز ‏ غلى 
الصفة المذكورة . ودقي المت وفي جميل الاثر والخير رحمة الله 
ورضوانه عليه . 


والكوثرية التي ذكرناها أيضا بالجامع المكرم ‏ والمقروءة كل يوم 
بعد العصر , المعيئة لمن لايدفظ القرآن كان أصدلها أيضا أن احد 
ذوي الدسار وفي » واوصى بأن يدس قدبره في الجامع المكرم /» وأوقف 
وقفا يغل مئّة وخمسين دينارا في ااسنة برسم من لايدفظ القرآن , 
ودقرأ من سدورة !!كوتر الى الخاتمة . فيذقسم له ا ربءوندينارا في كل 
ثلاثة أ شهر من |اسنة . ويذكر أن أحد الاوك |اساافين توفي ايضا , 
وأوصى بأن يجعل قبره في قبلة الجامع المكرم » بحدث لايظهر » وعين 
أزقاها. عظيمة تفل قدو الا اف كبتار واريع'مئة دينار فق اسحة وزائد 
اقراء نيع القذان كل دوع وذوضم الاجتماع لقراءة يكزا أسديم 
المبارك كل دوم ؛ اثر صلاة الصبح » بالجهة |آشرقية من مقصورة 
الصحابة رضي الله عنهم » ويقال : إن في ذلك الموضع هو القبدر 
المذكور . وقراءة السبع لاتتعدى ذاك الموضع . متصلا مع جدار 
القبلة الى الجدار الشرقي ٠‏ واأله عز وجل لايضيع أجر المدسنين . 
ودقيت هذه الرسوم الشريفة مذلدة مع الايام . ذفع الله بها 
راسميها , وناهيك فيها من بلاد يهدى فيها لهذه الصنائْع المزافسة 
ارضوان !اله عز وجل . ولافقراء املتزمين الجاوس في الجصاذنب 
الشرقي من الجامع المكرم ؛ النين لوس لهم مأوى يأوون اليه » وقف 
وضعه يعض اللمتأجرين الموةفين برسمهم , الى مايطول ذكره مسن 
المآثر الاخرا وية الصدقية , التي كفل الله بها غرباء هذه الجهات . 


ومن عادة أهل دمشق وسائر داك ١ابلاد‏ ااستدسنة . المرج و لهام 
فيها من آله عز وجل قدول ٠‏ أنهم في كل سنة يتوخون الوق وف دوم 


2 


57949 - 
عرفة بجوامعهم , اثر صلاة العصر , دقف بهماتُمتهم كاش في 
رؤوسهم . داعين الى ربهم ؛ التماسا لبركة ااساعة التي دف فيها 
وفد الله عز وجل وحجيج بيته الحرام بعرفات فلا يزالون واقفين » 
داعين ؛ متضمرعين الى الله عز وجل ٠‏ وبحجاج بيته الحصرام 
متوسلين ؛ الى أن يسقط قرص الشمس » ودقدروا ذفر الحاج , 
فيذفصاوا باكين على ماحرموه من ذاك اموق ف العظيم بعرفات »2 
وداعين الى الله عز وجل في أن دوصلهم اليها , ولايذليهم من بركة 
القبول في فعلهم ذلك . 


ومن أعظم ماشاهدناه من مناظر الدنيا الغريبة ااشأن ‏ وهياكلها 
القاؤلة الكنات المعدؤة السياتفة والأاذفات "العدورف اوضددفيا 
بالتقصير اسان كل بيان : الصوود الى أعلى قبة الرصاص المذكورة 
في هذا التقييد , القائمة وسط الجامع المكرم , والدخول في جوفها , 
وإجالة لحظ الاعتبار في بديع وضعها , مع القبةالتي في وسطها 
كأنها كرة مجوفة داخلة وسط كرة أخرى أعظم منها ؛ صهدنا اليه 
في جملة من الاصحاب المغاربة ضحوة يوم الاثنين الثامن عشر 
لجمادى الا ولى المذكورة » من مرقى في الجانب الغربي من بلاط 
الصحن كان صومعة في القديم . وتمشينا على سطح الجامع المكرم , 
وكله الواح رصاص منتظمة ؛ كما قد تقدم الذكر لذاك » وطول كل 
لوح أربعة أشبار . وعرضه ثلاثة أشبار , وربما اعترض في الالواح 
ذقص أو زيادة , حتى انتهينا الى القبة المذكورة » فصعدنا اليها على 
سام منصوب » وريح الميد دكاد تطير بنا » فحب ونا في الممشى المطيف 
بها ؛ وهو من رصاص . وسعته ستة أ شبار »؛ فلم ذس تطع ١‏ لاقيام 
عليه لهول الموقف فيه . فأسرعنا الولوج في جوف القبة . على احد 
شرا جيها المفتحة في الرصاص ٠‏ فايصرنا مراى تحار فيه العءق ول » 
ودقف دون ادراك هدبة وصفه الافهام ٠‏ وجلنا قْ فرش من الدشدب 
العظام . حول القبة الصغيرة الداخلة في جوف الرصاصية على 
الصفة التي ذكرناها , ولها طوقان يبصر منها الجامع ومن فيه , 
فكنا ذبصر الرجال فيه كأنهم الصبيان في المحاضر . هزه ااقبة 
مستديرة كااكرة ٠‏ وظاهرها من ذخشب قد شد باضلاع من الدذشب 
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الضخام , موثقة بنطق من الحديد , ينعطف كل ض-لع عليها 
كالدائرة » وتجتمع الاضلاع كلها في مركز دائرة من الذخشب 
اعلاها . وداخل هذه القبة » وهو مايلي الجامع المكرم ؛ خواتيم من 
الذشب ٠‏ منتظم بعضها ببعض ء قد اتصل اتصالا عجيبا . ومسي 
كلها مذهبة بأبدع صنعة من التذهيب . مزخرفة التاوين . بديعة 
القرنصة . يرتمي الابصار شعاع ذهبها , وتتحير الالباب في كيفية 
عقدها ووضعها لافراط سموها أبصرنا من تاك الخواتيم الذشبية 
خاتما مطروحا جوف القبة » لم يكن طوله أقل من ستة | شبار في 
عرض أربعة ٠‏ وهي تلوح في انتظامها العين كأن دور كل واحد منها 
شدر أو شبران الغاية لعظم سموها , وااقبة الرصاص محتوية على 
هذه القبة المذكورة , وقد شدت ايضا بأضلاع عظيمة من الذخشي 
الضخام , موثقة الاوساط بنطق الحديد . وعددها ثمان وأربعون 
ضلعا ٠‏ بين كل ضدلع وضلع أربعة أ شبار . قد انعطفت انعطافا 
عجيبا » واجتمعت أطرافها في مركز دائرة من الذخشب اعلافا , 
ودور هذه القية الرصاصية دماذون خطوة ٠‏ وهي مكتا شير وسدون 
شبرا » والحال فيها اعظم من أن يبلغ وصفها , وانما هذا الذي 
ذكرناه ذبذة وستدل بها على ماوراءها ٠‏ وتحت الغارب امس تطيل 
المسمى الذسر , الذي تحت هاتين القبتين , مدخل عظيم . هو سةف 
للمقصورة » بينه وبينها سماء جص مزينة » وقد انتظم فيه مسن 
الذشب مالايحص عدده , وانعقد بعضها ببعض وتقوس بعضها 
على بعض ٠‏ وتركبت تركيبا هائلا منظره , وقد ادخلت في الجدار كله 
دعادم القبتين المذكورتين , وفي ذاك الجدار حجارة , كل واحد منها 
«يزن قناطير مقنطرة ؛ لاتذقلها الفيلة فضلا عن غيرها , فالعجب كل 
العجب من تطليعها الى ذاك الموضع المفرط السمو ؛ وكيف تمكنت 
القدرة البشرية لذاك , فسبحان من الهم عباده الى هذه الصنائع 
العجدبة » ومعينهم على التأني لما ليس م وجودا في طبائُعهم 
الرشرية ٠‏ ومظهر آياته على ايدي من يشاء من خلقه , لا اله سواه ! 
والقبتان على قاعدة مستديرة من الحجارة العظيمة . قد قامت ذوقها 
ارجل قصار ضخام من الحجارة الصمم الكبار . وقد فتح بين كل 
رجل ورجل شمسية , واستدارت الشمسيات باستدارتها , والقبتان 
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في رأي العين واحدة , وكنينا عنها باثنتين لكون الواحدة في جوف 
الأخرئ» وا لاهن فيا قبة ا لرضبا ضن .. 


قدي اغتلةقضما قي فنمنا أفايكاء' 3 متنا ىق القرسن ان اع 
تجد فنهما غذكيوتا ناسَجا ‏ على يعن الغهد من التفقد لهنا من احد : 
والتعاهد لتنظيف مساحتهما , والعذكبوت في امثالهما موجود كثير , 
وقد كان حقق عندنا ان الجامع المكرم لاتذدسج فيه العذكب وت ٠‏ ولا 
رن الطين المقروف بالخظا ف« وقد #قدم ذكرنا لذلكفي فحذا 
التقييد » فانصر فنا منحدرين , وقد قضينا عجبا عجابا من هذا 
المنظر العظيم شائه + المعجز وضعة + المترقع عن الادراك وصدقة » 
ودقال : إنه ماعلى ظهر المعمور أعجب منظرا » ولا أبعد سموا , ولا 
اغرت انان من هذه [أقنة”: الها يدك عن قبة بيك ادوس 
فانها يدكى انها ابعد في الارتفاع والسمو من هذه . وجملة الامران 
نظرها . والوقوف على هيئّة وضعها . وعظيم الاستقدار قيها عند 
مكانتها بالضيدود النها بوالؤاوذاختها »من افرييها تمكدفائة 
مخ عجائب الننيا + والقدرة لله اأواهد القهار : لا اله سذواه.. 


ولأهل دمشق وغيرها من هذه اابلاد في جنائزهم رتبة عجيبة , 
وذاك أثهم فمشون اماع الحتائن وكراء دقرا ون القدران ما هدواق 
شجية , وتلاحين مبكية ؛ تكاد تنخلع لها الذفوس شجوا وحنانا , 
يرفدون اصواتهم بها , فتتاقاها الآذان بأدمع الأجفان » وجنائزهم 
يصلى عليها في الجامع . قبالة المقصورة . فلا بد اكل جنازة من 
الجامع , فاذا انتهوا الى بابه قطعوا القراءة » ودخلوا الى م وضع 
الصلاة عليها , الا ان يكون الميت من أثمة' الجامع أو من سدنته , 
فان الحالة المميزة له في ذاك ان يدخلوه بالقراءة الى موضع الصلاة 
عليه ٠‏ وردما اجدمووا العزاء باابلاط الغربي من الصحن » بازاء 
باب البريد » فيصلون افرادا افراداء ويجاسون وأمامهم ربعات مسن 
القرآن دقرؤونها » ونقباء الجنائز يرفعون اص واتهم بالنداء لكل 
وأصل العزاء » من محتشمي ابلدة واعيانهم » ويحلونهم بخططهم 
الهائلة التي قد وضعوها لكل واحد منهم بالاضافة الى الدين , 
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معينة » أو محييه ١‏ أو زكيه ؛ أو نجيبه , الى مالا غاية له من هزه 
الاافاظ الموضوعة ؛ وتتبعها ولاسيما في االفقهاء بما شئت أيضا من 
سيد العاماء » وجمال الائمة . وحجة الاسلام , وفخرا|اشريعة , 
وشرف اللة » ومفتي الفريقين , الى مالانهاية له من هذه الاافاظ 
المحالية . فيصعد كل واحد منهم الى |إشريعة ساحبا اذياله من 
الكبر ء ثانيا عطفه وقذاله . فاذا اسدكماوا وفرغوا منالقراءة , 
وانتهى المجاس بهم منتهاه , قام وعاظهم واحدا واحدا يدسب 
رتبهم في المعرفة 2 فوعظ وذكر ٠‏ وذيه على خدع الدنيا وحذر , 
واذشد في المعنى ما حضر من الاشعار ٠‏ ثم ختم بتعازية صاحب 
المصاب والدعاء له وللمتوف , ثم قعد . وتلاه آخر على مثل طريقته 
الى أن دفرغوا ويتفرةوا ٠‏ فردما كان مجاسا نافعا لمن يحضره مسن 

الذكرى : 


ومخاطبة أهل هذه الجهات قاطبة بعضهم ابعض بالتمويل 
والتسويد . وبامةثال الخدمة . وتعظيم الحضرة , واذا اقي أحد 
منهم آخر دساما يقول : جاء المماوك ا و الخادم برسم الخدمة , 
كناية عن ١اسلام‏ , فيتعاطون المحال تعاطيا , والجد عندهم عذقاء 
مغرب »2 وصدفه سلا مهم ايماء الركوعاوا[اس_جود فترى الاعناق 
تتلا عب بين رفع وخفض ء ودسط وقبض ٠‏ وردما طالت بهم الحالة 
في ذلك . فواحد ينحط وآخر دقوم ٠‏ وعمادّمهم تهوي بينهم هويا . 
وهذه الحالة من الانءكاف الركوعي في السلام كنا عهدناه اقينات 
الذساء موعت استفرافن رقرو الاماء شاعمن] ليؤلاء الرسشال: 
كيف تحلوا بسمات ربات الحجال » اقد ابتذاوا انفؤسهم فيما تأذف 
الذفوس الابية منه , واستعماوا تكفير الذمي المنهي في الشرع عنه ! 
لهم في هذا الشأن طرادّق عجيبة في ا لباطل . فياللعجب منهم , اذا 
تعاماوا بهذه المعاملة , وانتهوا الى هذه الغاية في الالفاظ بينهم , 
قيماذا يخاطدبون سلاطينهم ويعاماونهم ؟اقد تساوت الانناب عندهم 


55 


لك 
والرؤوس , وام يميز لديهم الرئيس والمرؤوس ! فس بحان خااق 
الداق ٠اطوارا‏ « لا شردك له , ولامعدود سدواد 8 


ومن عجد . حال ١‏ أصغدير عندهم وااكبير ٠‏ بجميع فلذلة الجهات 
كلها 7 أنهم دبمدشون وأد يديهم الى ذخاف : قابضين 0 
الاخرى ٠‏ ويركعون لاسلام على داك الحالة المشبهة بساحوال العناة 
مهانة وا سدذكانة , كأنهم قد سدموا تعنرفا » وا ودقوا تل كتدفا : وهام 
يعدقدون تاك الهدئة لهم تمييزا لهم في ذوي الخصوصية ودشريفا « 
ويزعدون أنهم يجدون بها ذشاطا في الاعضاء 6 وراحة من 0 2 
والمحدشم منهم من د سحب ذيله على الارض شبرا ال د 
لهم من آدراب المصافحة عوا ند تجدد لهم الايمان 4 ودسدذوهب لهم 
الله عليه وسام في المصافحة , فهم يستعماونها اشر الصاوات , 
وفرغ من الدعاء أقبلوا عليه بالمصا فحة 0 وأقبل بعضه4م على يقن 
يصافح المرء عن يمينه وعن يساره » فيدتهرةون عن مجاس مذففرة . 
بفضل ١اله‏ عز وجل . وقد تقدم الذكر فيما ساف من هذاا لتقييد أنهم 
يستعملونها عند رؤية الأهلة » ويدءعو بعضهم لبعض , بتعرف بركة 
ذاك ا اشهر ودمنه واستصحابي اإسعادة والخير فيه » وفيما يعود 
عليه من أمثاله ؛ وتاك ايضا طروقة حسنة , يذفعهم االه بها ,لما 
فيها من تعاطي الدعوات , وتجديد المودات , ومصافحة الم ومنين 
بعضهم بعضا رحمة من الله تعالى ونعمة . 


وقد دتقدم الذكر ايضا فق غير موضع من هذا ااكتاب عن سن 
سيرة ١[سلطان‏ بهذه الجهات ٠«‏ صلاح الدين ابي المظفر دوسدف ين 
ايوب » ٠‏ وماله من المآثر المأثورة في الدنيا والدين . ومثابرته على 
الجهاد اعداء |إله ,. لإنه ليس أمام هذه البلدة دلدة للا سلام ٠‏ والشام 
اكثره بيد الا فرذج ٠»‏ سيب الله هذا ااسلطان رحمة المسامين بهذه 
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الجهات , فهو لايأوي لراحة , ولايذلد الى دعة , ولا يزال سرجه 
مجاسه ؛ إنا بهذه الدبلدة نازاون منذ شهرين اثنين , و<الناها وقد 
خرج لمنازلة حصن الكرك . وقد تقدم الذكر ايضاله . وهو عليه 
محاصر حتى الآن » والله تعالى يعينه على 'فتحه . وسمعنا أحد 
ذقهاء هذه !اإدلدة . وزعمائها اللسامين دسدة هذا السسلطان ,2 
والحاضرين مدجاسه ٠‏ يذكر عنه في حضرة محفل علماء ١دبلد‏ وفقهائه ‏ 
ثلاث مناقب في ثلاث كلمات حكاها عنه , رأينا | ثباتها هنا : إحداها 
أن الحام من سجاياه . فقال ٠‏ وقد صفح عن جريرة أحد الجناة 
عليه :« أما أنا فلاان أخطي في العفو أاحب الي من أن اصيب في 
العقوية » . وهذا في الدام منزع احذفي (؟١)‏ وقالايضا : وقد 
تدنوشدت بحضرته الا شعار » وجرى ذكر من ساف من اكارمالماوك 
واجودهم : «١‏ وااله لو وهبت الدنيا اأقاصد الآمل لما كنت ا ستكثرها 
له ٠‏ ولو استفرغت له جميع ما في خزانتي لما كان عوضا ممااراقه 
من حر ماء وجههفي استماحه اياي ».. وهذ في الكرم مذهب 
رشيدي او جعفري ( ١5‏ ) وحضره أحد مماليكه المتميزين لديه 
بالحظوة والائرة » مستعديا على جمال ذكر انه باعه جملا معديا او 
صر ف عليه جملا بعيب ام دكن فيه » فقال | اسلطان له : ٠‏ ماعسسى ان 
أصنع اك , وللمسامين قاض يدكم بينهم ٠‏ والدق ١|‏ اشر عي مدسوط 
الخاصة والعامة ,. واوامره وذواهيه ممتثلة , وإذما أنا عبد الشرع 
وشحنته » . وااشحنة عندهم صاحب ١اشرطة‏ « فالدق يقضي اكاو 
علدك » . وهذا في العقد مقصد عمري ( 6 ) وهذه كلمات . كفى 
بها لهذا السلطان فخرا , والله يمتع ددقائه الاسلام والمسامين , 

دمية . 


شهر جمادى الآخرة ل عرفنا االه دركته 


استهل هلاله ليلة الاحد التاسع من شهر شتذبر العجمي ؛ ونحن 
بدمشق حرسها !اله . على قدم الرحلة الى عكة , فتحها الله , 
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الخروف المعروف عندهم بالصليبية » عرفنا ١اله‏ في ذاك معهود 
خيرته . وتكفلنا بكلاءته وعصمته . بعازته وقدرته , انه سديحانه 
الحنان المنان . ولي الط_ول والاحس سان ٠‏ ولارب غيره . وكان 
اذفصالنا منها عشي دوم الخمرس الخامس من ١اشهر‏ المذكور 2 وهو 
الثالث عشر من شهر شتنذير المذكدور ؛ في قافلة كبيرة من التجار 
المسافرين بااسلع الى عكة . 


ومن أعجب ما يحدث به في الدنيا » أن قوافل المسامين تخرج الى 
عند خروجنا امرا عجديا 2 وذاك ان صلاح الدين عند منازلته حصن 
الكرك , المتقدم الذكر في هذا التاريخ . قصد اليه الافرنج في 
جميعهم ؛ وقد تألدوا من كلاوب وراموا ان يسبةقوه الى م وضع 
الماء » ودقطعوا عنه الميرة من بلاد المسامين . فصمد اليهم . واقلع 
عن الحصن بيدملته 6 وس بقهم الى موضع الماء : فحادوا عن 
طريقه 2 وسلكوا طردقا وعرا ذهب فيه ا كثر دوا بهم 0 وتدوجهوا الى 
حصن الكرك المذكور 4 وقد سك عليهم بنيات الطرق القاصدة الى 
بلادهم 6 ولم ددق لهم الا طردق عن الحصن يأخن على الصحراء 2 
ودبعد مداه عليهم بتحليوق يعتدرض. فيه . فاهتبل صلاح الدين في 
بلادهم الغرة 0 وانتهز الفرصة وقصد قصدها عن الطريق القاصدة 8 
فدهم مدينة ناباوس وهجمها بعسكره , فاستولى عليها . وسبى كل 
سدييا لايحصصى عدده من الافرنج ومن فرقة مسن اليهود تعرف 
باأسمرة مذسدوية الى اأسامري ا وانديرسط فيهم ااقتل الذريع 2( 
وحصل ا سامون منها على غنادّم يضدق الحصر عنها « الى ما 
أطاق ايدي ال مسامين على جميع ما احتازته « وسلام لهام ذلك , 
فاحتازت كل يد ما ا حدوك 2 وامتالأات غنى ودسارا 0 وعفى 
الجيوش على رسسوم داك الجهات التي مر عليها من بلاد الفرنج , 


58 - 


00 
وآدوا غاذمين فائزين بااأسلامة والغندمة والاياب 2 وتخلص وا من 
اسرى المسامين عددا كثيرا وكانت غزوة ألم يسمع دمذلها فق البلاد : 


وخرجنا نحن من دمدشاق 2 وا وادّل المسامين قد طرقوا بالغنائم « 
كل دما احدواه وحصلت يده عليه « وكان مبلغ ا سبي آلا فا لم نتحدقق 
احصاءها ولدق ااسلطان يدم شق دوم أأسيت يعدنا الأقرب ليوم 
ا ذفصالنا (٠‏ واعامنا انه يدم عسدكرة قليلا .2 ويعود الى الحصن 
بلاد اافرنج وسبيهم يدخل بلاد المسامين ؛ وناهدك من هذا الاعتدال 
ف اانسياسة » فكان هبيش ليلة الجمعة بداريا ».وف قزية من ددشق 
على مقدار فرسخ ونصصدف ' ثم رحلنا منها سحر دوم الجمعة يصده 
الى قرية تعرف « دديت جن » هي بين جبال ؛ ثدم رحلنا منها 
صبيحة يوم ااسبت الى مدينة بانياس » واعترضنا في نصف الطردوق 
شجرة دلوط عظدرمة الجرم » مدسعة التدويح « واعامنا انها تعارف 
35 جرة الميزان . فس أنا عن ذاك ؛ فقيل لنا : 
الحواسه والقطاع من اخذوه وراءها الى جهة بلاد ا سامين : ولو 
دجباع أو شدر أسر ؛ ومن أخذ دونها الى جهة بلاد الا فرنج وقدر ذلك 
اطاق سديدله 2 لهم في ذاك عهد دوفون به , وهو مناظرف الارتباطات 
الافرنجية واغربها . 





هزه المدينة ثغر بلاد المسامين » وهي صغيرة » ولها قلعة يستدير 
بها تحت السور نهر ٠‏ ودفضي الى احد أب واب المدينة » وله مصب 
تحت أرحاء . وكانت بيد الافرنج 2 فاسترجعها ذور الدين رحمه 
الله . ولها محرث واسع في بطحاء متصلة دشرف عليها حصن 
للافرنج . يسمى « ه ونين » , بينه وبين بانياس مقدار قلاثة 
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فراسخ . وعمالة داك البطحاء بين الافرذج وبين امسامين ؛ لهم في 
ذاك حد يعرف بحد المقاسمة , فهم يدشاطرون الفلة على | ستواء , 
وموا شيهم مختلطة . ولا حيف يجري بينهما فيها . فرحلنا عنها 
عش دوه ١‏ اسيف الذكور الى فدرية تسرف انا لاسي 151 
بمقربة من حصن الافرنج المذكور » فكان مبيتنا بها » ثم رحلنا منها 
دوم الاحد سحرا ٠‏ واجتزنا في طردقنا بين هونين وتبنين دواد ملف 
الشجر » واكثر شنجرة الرف : يعين العو كانه الخندق | اسعيق 
المهوى , دلقي حافتاه . ويتعاق بالسماء؛ اعلاه . يعرف 
« بالاسطبل » , لوولجته الوساكر لغابت فيه , لامنجى ولا مجال 
اسالكه عن يد الطالب فيه . المهبط اليه والمطلع عنه عقبتان 
كدودان 2 فعجبنا من أمر ذاك المكان . فاجزناه ومدشينا عنه يسيرا » 
وانتهينا الى حصن كبير من حصون الافرنج يعرف« بتبنين » وهو 
موضهم تدكردى القواافل" ٠‏ وظياجيته كتزيرة كع فدوالملعة .رش اج 
الماك الخنزدر صاحب عكة , دمرها االه , فكان مبيتنا أسسقل ذاك 
الحصن . ومكس الناس دمكيسا غير هدسستقصى , والضريبة فيه 
دينار وقدراط »؛ من الدنانير الص ورية على الراس ؛» ولاا عتدراضص 
على التجار فيه , لأنهم دقصدون موضع اماك الملءعون وهدو محل 
التوشير . والضريبة فيه قيراط من الدينار » والديناراربعة 
وعشرون قيراطا . 


وأكثر المعترضين في هذا المكس المغاربة ولا اعتراض على غيرهم 
من جميع بلاد ا مسامين ,» وذاك مقدمة منهم احدفظت الافرنج عليهم « 
سدديها أن طادفة من انجادهم غزت ميلع ذور الدين رح مه الله أحد 
الحصون » فكان لهم في اخذه غنى ظهر وا شتهر » فجازاهم الافرنج 
بهذه الضريبة المكسية , الزموها رؤوسهم . فكل مغربي يزن على 
راسه الدينار المذكور في اختلافه على بلادهم ‏ وقال الافرنج : ان 
هؤلاء المغاربة كاذوا يختافون على بلادنا وذسالمهم ولا نرزاهم 
شيئًا » فلما تعرضوا لحربنا , وتألدوا مع اخوانهم المسامين علينا , 
وجب ان نضع هذه الضريبة عليهم . فلامغاربة في أداء هذا المكس 
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سديب من الذكر الجميل في ذكايتهم العدو ٠‏ دسهله عليهم ٠‏ ويدف ا ف 


ورحلنا من تبنين دمرها ١‏ اله , سحر دوم الا ثنين » وط ردقنا كله 
على اطنناءء :متضلة : وعما نو منتظامة ديتكانها #لها لفون 6 وده 
مع الأفرنه غلن الة قزفيه٠فعوذ‏ يساالة من افتثة وزاك انهم 
#ؤدون لهم نصف الغلة عند ا وان ضمها » وجزية على كل رأس دينار 
وخمسة قراريط ٠‏ ولايعترضونهم في غير ذاك ٠‏ ولهم على ثمار 
ااشجرة ضريبة خفدفة دؤدونها ايضا . ومساكنهم بأيديهم وجميه 
أح حم نيت عم ات والهم مكل بطلتح ا محارت حا عفدنت ناتك روكة 
لهم . وكل ها بأيدي الافرنج من المدن بسداخل اأشام على فذه 
السبيل ,» رساتيقهم كلها المسامين وهي القرى والضياع . وقد 
اشريت اافتنة قالوب اكثرهم , لما يبصرون عليه اخوانهم من اهل 
رساتيق المسامين وعمالهم , لأنهم على ضد أحوالهم من الترفيه 
والرفق ٠‏ وهذه من الفجائّم الطارئة على المسامين : ان وشتكي 
الصذف الا سلامي جور صذفه الماليك له » ويدمد سيرة ضده وعدوهة 
المالك له من الافرنج , ويأذس بعدله , فالى الله الاشتكى من هذه 
الحال .2 وحسدينا تهزية ودسملية ماجاء في ااكتابالعزيز : «إن 
هي الا فتنتك تضل بها من تشاء وتهدي .من تشاء ١7(.‏ ) . 


فنزلنا يوم الاثنين المذكور بضيعة من ضياع عكة » على مقدار 
فرسخ , ورئيسها الناظر فيها من المسامين ٠‏ مقدم من جهة الا فرنج 
على من فيها من عمارها من امسامين فأضاف جميع أهل ااقافلة 
ضيافة حفيلة » وأحضرهم صغيرا وكبيرا في غرفة مدسعة «منزله » 
حضر هزه الدعوة . 


ويتنا دك ١اليلة ٠‏ وصبحنا دوم ١‏ اثلا ناء العاشر مسنالاشهر 
المذدور وهو ا اثامن عشر اشتذير مدينة عكة دمرها االه, وحملنا 
الى الددوان وهو خان معد لنزول ١اقافلة‏ 0 وأمام يساية مصاطب 
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مفروشة , فيها كتاب الددوان من النصارى دمحابر الآبذوس المذهبة 
الحلى , وهم يكتبون بالعربية ٠‏ ويدكامون بها . ورئدسهم صاحب 
الددوان والضامن له يعرف بالصاحب »: لقاب وقمم عليه كانه من 
الخطة . وهم يعرفون به كل محتشم متعين عندهم من غير الجند » 
وكل ما يجبى عندهم راجع الى الضمان , وضمان هذا الددوان دمال 
عظيم . فانزل التجار رحالهم به » ونزاوا في اعلاه » وطلب رحدل من 
لاسلعة له , اثلا يحتوى على سلعة مخبوءة فيه وأطاق سبيله » فنزل 
حرث شاء , وكل ذلك برفق وتؤدة ٠‏ دون تعندف ولا حمل ٠‏ فنزلنا بها 
في بيت اكتريناه من نصرانية بازاء البحر ٠‏ وسألنا الله تعالى دسن 
الخلاص » وتدسير السلامة . 


ذكر مدينة عكة , دمرها ١‏ له واعادها 


هي قاعدة مدن الافرنج بالشام . ومحط الج واري المذشئات في 
ابطر كالاعلا م » تدرف كل بع فينة © والاشمسبية ل طوادوسيا 
بالوسطنطينية . مجتمع السفن والرفاق » وملتقى تجار الهس امين 
والنصارى من جميع الآفاق . سككها وشوارعها تغص بالزحام , 
وتضيق فيها مواطىء الاقذام:: ستل كفرا .وطفيانا »-وتقور يفتازوز 
وصابانا ‏ زفرة قذرة , مملوءة كلها رجسا وعذره ,انتزعها الافرنج 
من ايدي ال شلعي ف 'العشر الاول من المثة السسادسة : فيك لها 
الاسلام ملء جؤونه 2 وكانت أحد شجونه . فعادت مساجدها 
كناثس ؛ وصوامعها مضارب الذوا قوس ٠‏ وطهر ١اله‏ من مدسجدها 
الجامع دقعة دقيت بايدي المسامين مسجدا صغيرا ٠‏ يجتمع الغرباء 
منهم فيه لاقامة فريضة الصلاة , وعند محرابه قبر صالح النبي , 
ضلى ١آلة‏ عليه وسلع وَعَلن همي الانبياء:: فهرسن | الهاهده الدقعية 
من ردس !لكفرة +. ببركة هذا القبر المقدس ! 
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والمهبط لهذه العين على ادراج وطية ٠‏ وعليها دسجد برقي محسرابه 
على حاله . ووضع الافرنج في شر قيه محرابا لهم . فالمسام والكافر 
يجتمعان فيه . دسدّةبل هذا مصلاه » وهذا مصلاه » وهو بأيدي 
النصارى معظم محذوظ ؛ وابقى الله فيه موضع الصلاة المسامين . 


فكان مقامنا بها دومين » ثم توجهنا الى ص ور دوم الخميوس 
الثاني عشر لجمادي المذكور والموفي عشرين اشتثير المذكور على البرء 

واجتزنا في طردقنا على حصن كبير ٠»‏ ويعرف ٠‏ بالزيب ».اوهو 
مطل على قرى وعمادر متصلة وعلى قرية دوس ورة تعرف 
م بالا سدكندرونة 4 »> وذاك لمطالعة مركب بها » اعامنا أنه يدوجه الى 
لذن الاسنافة “بين المنينتين نهو ] لفلافين ميلا . فدزلنا بها فى خان معد 
لنزول امسامين . 


ذكر : مدينة صور 2» دمرها الله تعالى 


مدينة يضرب بها المثل في الحصانة , لاتاقي لطاابها بيد طاعة ولا 
استكانة , قد اعدها الافرنج مفزعا لحادثة زمائهم : وجعاوها مثابة 
لأمانهم 2 هي انظف من عكة سككا وشوارع ؛ وأهلها ألين في الكفر 
طبائع» وأجرى الى بر غرباء المسامين شمادل ومنازع » فخلا دُقهم 
اسجح . ومنازلهم اوسع وافسح , واحوال المسامين بهاأاهون 
واسدكن ج :وفكة كين واطقن و1ك فسن :وا ما حتهحانتها ومثامتهيا 
فأعجب ما يحدث به , وذلك أنها راجعة الى بابين : احدهما في البر 
والآخر في البحر وهو يحيط بها الا من جهة واحدة فالذي في البسر 
دفضي اليه » بعد ولوج ثلاثة أدواب أو أربعة , كلها في ستائر معشيدة 
محيطة بالباب ١‏ وأما الذي في البحر » فهو مدخل بين برجين 
ماشيئدة :الى متنا ع ليس فل البلاد البدرنة ١‏ عجان وقصعا متها ., 
يحيط بها سور المدينة من ثلاثة جوانب , ويحدق بها من الجانب 
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فيها « وتعترض بين البرجين المذكورين ساسلة عام 00 عديد 
اعتراضها الداذل والخارج » فلا مجال المراكب الا عند ازالتها ,2 
ناء » لابدخل الداخل ولا يخرج الخا 
وعلى ذاك ااباب حرا س وأمناء . لايدخل الدا ذل ولا يخرج رج 
ولعكة مثلها في الوضع والصفة , لكنها لاتحمل السفن الكبار حمل 
فالصورية أكمل وأجمل وأحفل . 


فكان مقامنا بها أحد ع شر ديوما, ودخلناها دوم الذخمرس 2 
وخرجنا منها دوم الاحد الثاني والءشرين لجمادي المذكدور وهو آخر 
دوم مسن شل  _‏ تدير ,2 وذلك ان المركب الذي كنا أملنا الركوب فيه 
استصفرناه , فلم نر الركوب فيه . 


ومن شاه ه كشارف النتنا الهدك بها فاك غروس عامدناء 
بصور في أحد الأيام عند مينائها . وقد احدفل لذاك جميع النصارى 
رجالا ودساء ؛ واصطؤوا سماطين عند باب العروس المهداة : 
والووقات تضرب والمزا مير وجميع الآلات اللهوية . حتى خ رجت 
تتهادى بين رجلين يمسكانها من يمين وشمال , كأنهما من ذوي 
أرحامها . وهي في ابهى زي » وافخر اباس , تسحب أذيال الحرير 
المذهب سحبا على الهيئة المعهودة من لباسهم . وعلى راسها عصابة 
ذهب ؛ قد دفت بشبكة مذسدوجة ٠‏ وعلى ابتها مثل ذاك منتظم ٠‏ وهي 
رافلة في حليها وحالها , تمشي فترا في فتر . مشي الحمامةاو سير 
الغمامة , نعوذ بالله من فتنة المناظر . وأمامها جلة رجالها مسن 
النصارى © في أفخر ملا بسهم اابهية سحب أذيالها خافهم 2 
ووراءها أكفاؤها ونظرا ؤها من النصرانيات , يتهادين في اذنؤس 
الملابس ٠‏ ويرفلن في أرفل الحلى ٠‏ والآلات اللهوية قد تقدمتهم , 
والمسامون وسائر النصارى من النظار قد عادوا في طل_ريقهم 
سماطين ٠‏ يتطلعون فيهم ولا يذكرون عليهم ذاك ؛ فساروا بها حتى 
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ادذاوها دار بعلها « وأقاموا دومها ذاك في ولديمة . فأدانا الادفاق 
الى رؤية هذا المنظر الزخرقي المستعان بالله من اافتنة فيه . 


دم عدنا الى عكة في ا لبحر , و<الناها صبيحة يوم الاثنين ااثالث 
والعءشرين من جمادى المذكروة » وأول دوم مسن شهر اكتوبر »2 
واكترينا في مركب كبير . نروم الاقلاع الى مسينة من بلاد جزيرة 
صق لية » وااله تعالى كفيل بالتدسير والدسهدل » بعزته وقدرته . 
وكانت راحتنا مدة مقامنا بصور بمسجد دقي بايدي امسامين . ولهم 
فيها مساجد أخر » فأعامنا يه احد أشياخ أهل صور من امسامين 1 
أنها أخذت منهم سنة ثمان عشرة وخمس مئة » وأاخذت عكة قدلها 
بائنتي عشرة سنة , بعد محاصرة طويلة ؛ وبعد اس تيلاء الملسغبة 
عليهم ذكر لنا انهم انتهوا منها لحال نعوذ بالله منها وانهم حملتهم 
الأذفة على أن هموا بركوب خطة عصمهم الله منها وذاك أنهم عزموا 
على أن يجمووا أهاليهوم وأبناءهم في امس جد الجامع ٠‏ ويحملوا 
اأسديف عليهم ٠‏ غيرة من ماك النصارى لهسم 2 سام يخردوا الى 
عد وهم بعزمة نافذة ٠‏ وديصدموتهم صدمة صادقة حتى يموتوا على 
دم واحد ' اودقضي, االه قضاءه:, فمنعهم من ذاك فقهاؤهم والمتورعون 
منهم 2 واجمهوا على دفع ١ابلد‏ . والخروج منه بسلام » فكان ذلك ,2 
وتفرقوا في بلاد المسامين ؛ ومنهم من ا ستهواه حب ١لوطن‏ ,. فدعاه 
الى الرجوع والسكنى بينهم » بعد امان كتب لهم في ذاك دشر وط 
اشترطوها ء وااله غالب على أمره . سبحانه جلت قدرته » وذفذت في 
البرية مشيئّته . ولرست له عند الله معذرة في حاول دلدة من بلاد 
الكفر الا مجتازا 2 وهو يجد مندوحة في بلاد الماسامين 2 مشقات 
وأهوال يعانيها في بلادهم : منها الذلة والماسكنة الذمية ؛ ومنها 
سماع مادفجع الأفئدة من ذكر من قدس الله ذكره » وأءعلى خطره » 
لاسيما من أراذلهم وأ سافلهم ؛ ومنها عدم الطهارة . والتصرف 
بين الخنازير » وجميع المحرمات , الى غير ذاك مما لاينحصر ذكره 
ولا تعداده . فالحذر الحذر من دخول بلادهم . وااله تعالى الهس ؤول 
حدسن الاقالة والمغفرة من هذه الخطيئة , التي زلت فيها ااقدم » ولم 
تتدا ركها الا بعد موافقة الندم . فهو سبحانه ولي ذاك لارب غيره . 


0 الموسوعة الشامية م"ج4١‏ 


ا 
ومن اافجائع التي يعانيها من حل بلادهم اسرى ال مسامين , 
درسسدفون في !لقيود ٠‏ ودصر فون في الخدمة اأشاقة تصردف العبيد : 
والاسيرات المسامات كذاك ؛ في 1 سواقهن خلاخيل الحديد » فتذفطر 
لهم الأفئدة » ولا يغني الاشفاق عنهم شيئًا ٠.‏ ومن جميل صنع ١‏ اله 
تعالى لاسرى المغاربة , بهذه البلاد الشامية الافرنجية, أن كل مسن 
يخرج من ماله وصية من المسامين بهذه الجهات ااشاميةوسواها , 
واذما يعينها في افتكاك المغاربة خاصة , ابعدهم عن بلادهم » وأنهم 
لامخلص لهم سوى ذاك بعد الله عز وجل » فهم الغرباء المذقطعون 
عن بلادهم فماوك أهل هزه الجهات من امسامين » والخواتين من 
الذساء واهل اليسسار وااقراء إنمسا يذفق ون 
أموالهم في هذه السبيل . وقد كان ذور الدين رحمه ١‏ اله نذر في مرض 
اصابته دتفردق انني عشر أاف دينار ٠‏ في فداء أسرى من المغارية 2 
فلما استبل من مرضه ارسل في فدائهم , فسيق فيهم ذفر ليسوا من 
المغاربة » وكاذوا من حماة من جملة عمالته . فأمر بصرفهم , 
واخراج عوض عنهم من المغاربة وقال : «١‏ هؤلاء دفتكهم اهاوهصم 
وجيرانهم » والمغارية غرباء لاأهل لهم » فانظر الى لطدرف صنع ١|‏ لله 
تعالى لهذا الصذف المغربي . 


وقيضب االه لهم ب دمشق رجلين مسن مياسر التجسار » 
وكبرائهم ٠‏ واغنيائهم المنغفمسين في الثراء : احدهما يعرف بنصر بن 
قوام ٠‏ وااثاني بأبي الدر ياقوت مولى العطافي . وتجارتهما كلها 
بهذا الساحل الافرنجي , ولاذكر فيه اسواهما , ولهما الامناء من 
المقارضين ؛ فالقوافل صصسادرة وواردة ببضائعهما . وشأنهما في 
الغنى كبدر » وقدرهما عند أمراء المسامين والافرنجيين خطير 2 وقد 
نصبهما الله عز وجل لافتكاك الأاسرى المغربيين بأموالهما , وأموال 
ذوي الوصايا , لانهما المقصودان بها , لما قدا شتهر من امانتهما : 
وثقتهما , وبذلهما أموالهما في هذه السبيل . فلا يكاد مغربي يخلص 
من الأسر الا على ايديهما ٠‏ فهما طول الدهر بهذه ١‏ اسبيل يذفقان 
أموالهما . ويبذلان اجتهادهما في تخليص عباد الله ال مسامين . مسن 
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ايدي اعداء الله الكافرين , وااله تعالى ( لايضيع أجر 
المحسنين .))1١4(‏ 


ومن سوء الاتفاقات . المستعان بااله من شرها . أنه صبحنا في 
طريقنا الى عكة من دمشق رجل مغفربي منه بونة , عمل 
« بجَاية ٠+‏ كان أسيرا :فتخلض على ابدي امي الدر المذكوز + وبق 
في جملة صييانه 4 فوصل في قافلته الى عكة 2 وكان قد صحب 
النصارى وتذاق دكثير من اخلاقهم » فمازال الشيطان وستهويه 
ويغريه , الى ان ذبذ دين الاسلام فكفر » وتنصر مدة مقامنا بصور 
فانضي قا لى أعكة + وا علفنا بخدره > وقو يها فد سطس 34 
ورجس ؛ وقد عقد الزنار . واس تعجل النار » ودقت عليه كلمة 
العذاب.» وكاهفي لنشوة الدنيات: + وستهوة الان : تستال | الاعة 
وجل أن يذبتنا بالقول الثابت في الدنيا والاخرة , ولا يعدل بنا عن 
الملة الحتدقية + :واق يتؤقانا مسلامين دففله ورعمةه: 


وهذا الخنزدر صاحب عكة : المارسمى عندهم باماك © .محدوب 
لايظهر , قد ابتلاه الله بالجذام ؛ فعجل له سوء الانتقام .قد شغلته 
دلواه في صباه » عن نعدم دنياه » فهو فيها يشقى ( ولعذاب الآخرة 
أقد ايقن 01 وناوية ومشاهي الهنال م رقت فال 
الودس » وهو صاحب المجبى » واليه ترتفع الأموال , وال مشرف 
على الجميع بالمكانة . والوجاهة , وكبر ااشأن في الاف_رنجية 
اللعينة . القومس |العين . صاحب طراداس وطبرية ٠‏ وهو ذو قسدر 
“ومنزلة عند الافرنج , وهو المؤهل للماك والمرشح له . وهو موصوف 
بالدهاء والمكر . وكان أسيرا عند ذور الدين ٠‏ نحو ا ثنتي عشرة سنة 
أو أزيد » ذم تخلص بمال عظيم بذل في ذفسه مدة صلاح الدين ؛ وعند 
أول ولايته . وهو معترف لصلاح الدين بالعبودية والعدق . 


وعلى بادية طبرية اختلا ف١القوافل‏ من دمشق 2 اسهولة طردقها.. 
ودقصد بةوا فل البغال على تبنين اوعورتها وقصد ط رريقها » وبحيرة 
طدرية مدشهورةٌ » وهي ماء عزب 0 وسعتها نحو ثلاثة فراسخأو 
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أربعة , وطولها ندو ستة فراسخ , والاقوال فيها تختلف سعة 
وضيقا . وفيها قبور كثيرة ؛ من قبور الاذبياء صاوات الله عليهم 
5شعيب ٠‏ وس ليمان ؛ ويه وذاءوروبيل ؛ وابنة' شعيب زوج | لكليم 
موسى ؛ وغيرهم صلوات !اله وسلامه [ عليهم ] أجمعين وجبل 
الطور منها قريب . وبين عكة وبيت المقدس ثلاثة أيام » وبين دمشق 
وبينه مقدار ثمانية أيام » وهو بين المغرب والقبلة من عكة الى جهة 
الاسكندرية , وااله يعيده الى أيدي المسلمين , ويطهره من أيدي 

الماشركين ٠‏ بعزته وقدرته . 


وهاتان المدينتان ٠:‏ عكة وصدور ٠»‏ لادساتين حدولهما 6 واذما هما 
في دسيط من الارض افيح , متصل دسدف اابحر » وااف واكه تجلب 
اليهمًا من دساتيتهما التي يآأقرتٍ منهما »:ولهما عمالة مانسعة , 
والجبال التي قرب منهما معمورة بالضياع , ومنها تجبى ااثمرات 
اليهما + وهما هن غر البلاد ‏ ولعكة في اشرق منها ,مع آخرالبك» 
واد دسيل ماء , ولها مع شاطئه ؛ مما يتصل بالبحر دسيط رمل لم 
ير أجمل منه منظرا » ولا ميدان الخيل يشبهه. واليه ركوب صسا.حب 
الالذكل دكرة ودشية موية مقع العيسكن تهره ا لله.» ولحدون عند 
بابها البري عين معينة . ينحدر اليها على ادراج » والآبار والجباب 
بها كثيرة لاتخلو دار منها , وااله تعالى يعيد اليها والى الخ واتها 
كلمة الاسلام بمنه وكرمه . 


وفى يوم ااسبت الثامن والعشرين لجمادى المذكورة ٠‏ والاسساديين 
لاكتوبر » صعدنا الى المركب ٠‏ وهو سفينة من السفن الكبار , دمنة 
الله على المسامين بالماء والزاد . وحاز ال مسلمون مواضعهم باثقراد 
عن الافرنج . وصعده من النصارى المع روفين با ابلغريين » وهام 
حجاج بيت المقدس , عاام لايحصص ٠‏ ينتهي الى أزيد من أافي اذسان 
أراح الله من صحبتهم بعاجل | اسلامة » ومأمول التسهيل والصنع 
الجميل . بمنه وكرمه لامعدود سواه . ونحن به منتظرون موا فقة 
الريح » وكمال الوسق . بمشيئة الله عز وجل . 
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شهر رجب اافرد ٠‏ عرقنا الله بركته ودمنه 


استهل هلاله ليلة الثلاثاء . بموافقة التاسع اشسهر أكتوبر : 
ونحن على ظهر المركب بمرسى عكة منتظرون كمال وسدقه » والاقلاع 
باسم الله تعالى . وبركته . وجميل صنهه , وكريم مدشيثته » 
وتمادى مقامنا فيه مدة انذتي عشر دوما ,2 لعدم استقامة الريح . 


وفي مهب الريح بهذه الجهات سر عجيب , وذاك أن الريح ا اشر قية 
لاتهب فيها الا في فصلي الربيع والخريف » واأسفر لا يكون الا 
فيهما , والتجار لا يتزاون الى عكة بالبضائْع الآ في هذين الفصلين , 
والسفر في الفصل الربديعحي من نص ف ١‏ ب ريل » وفيه تتح رك ١‏ اريم 
ااشرقية وتطول مدتها الى آخر شهر مايه واكثر وأقل . بدسب ما 
وفيه تتحرك الريح ١‏ اشر قية ومدتها اقصر من المدة الربيعية , وانما 
هي عندهم خاسة من الزمان ٠‏ قد دكون خمسة ع شر دوما « واكثار 
وأقل.وماسدوى ذاك من الزمان فالرياح فيه تخدلف » والريح الغربية 
أكثرها دواما , فالمسافرون الى المغرب , والى صصقلية , والى بلاد 


وكنا طول هذه المدة , التي اقمنا فيها على ظهر ال مركب ؛ ذبيت في 
البر , وتفقد المركب في الاحيان . فلما كان سحر يوم الخميوس 
العاشر لرجب المذكور , والثامن عشر لأكتدوبر , أقلع المركب , وكنا 
على عادتنا في البر بائتين » وام يدسن النهار الروم بأهبة |اسقر ' 
فضيعنا الحزم , وذسينا الاثل المضر وب في اعداد الماء والزاد » وأن 
لا يفارق الانسان رحله . فاصيحنا والمركب لاعين له ولا اشر 
فاكترينا الحين زورقا كبيرا » له أربعة مجاندف , وأقلعنا نتبعه . 
وكانت مخاطرة عصم الله منها , فأدركنا المركب مع العشي , 
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هذا [اندقن الاودل ١‏ واكرة والخص اللددوم فزيجنا + وله [اللدمسق 


وااشكر على كل حال . 


واتصل جرينا . وااريح الموافقة تأخذ وتدع نحو خمسة أيام . ثم 
هيت علينا الريح الغريية فق مكنتها ٠‏ ذا فعة ق:وجه الأركن'- اكد 
رئرسه ومدبره الرومي الجذوي » وكان بصيرا بصنعته . حاذقا في 
شفل الرياسة البهرية > دزا ؤغها ثارة يمينا + وعارة كمال اننا 
ان لادرجع على عقبه . والبحر في اثناء ذاك ره و( "١‏ ) ساكن ,2 
فلما كان نصف اليل , أو قريب منه , ليلة اأسيت التاسع عشر 
ارجب المذكور . وااسابع والءشرين لاكت وبر . ترددت علينا اريم 
الغربية . فقصفت قرية الصاري المعروف بالاردمون . والقت نصفها 
في البحر مع ما اتصل بها من الشراع . وعصم االه من وق وعها في 
المركب ؛ لانها كانت تشبه الصوارى عظما وضخامة . فتبادر 
البحردون اليها . وحط شراع الصاري الكبير وعطل المركب من 
جريه » وصيح باابحريين الملازمين الوشاري المرتبط بالمركب , 
فقصدوا الى نصف الذشبة الواقعة في البحدر, وأخردوها مصاع 
الشراع المرتبط بها . وحص لنا في أمر لايءامه الا الله تعالى . 


وشرعوا في رفع الشراع الكبير » واقاموا في الاردمون شراعا يعرف 
بالداون » وبتنا بليلة شهباء »الى أن وضح الصباح ٠‏ وقد من الله عز 
وجل بالسلامة » وشرع البحريون في اصلاح قرية أخرى . من خشبة 
كانت معدة عندهم , والريح الغربية على اول لجاجها . ونحن بين 
اليأس والرجاء نتردد ‏ مغلبين حسن !لثقة بجميل صنع الله تعالى 
وحفي لطفه » ومعهود فضله ؛ سبحانه . هو أهل ذأك جلت قدرته , 
وتناهت عظمته , الا إله سواه . 


وفي دوم الاريعاء الثااث والعشرين منه « تحدركت ١لريح ١‏ اشر قية 
ذسيما فاترا عليلا » فاستبشرت الذفوس بها رجاء في ذنمائها 


70 - 


1” 

وقوتها . فكانت ذؤسا خافتا 2» ثم دعد ذلك غُشي البحر ضباب رقدق 2 
سكنت له امواجه فعان كأنه صرح ممرد من قواردر « وام ددق الجهات 
الار متك .قينا 
الخموس الرابع والءشرين لرجب المذكور ٠‏ وهو أول يوم من ذونبر 
اأشمع 2 وكاد لا يذلو احد منهم صغيرا او كبدرا ذكرا أواذئتى « 
من شمعة في يده » ودقدم قد سر د وهام الصلاة في المركب بهم , قم 
قاموا واحدا واحدا لوعظهم « وتذكدرهم بوشرائّع دينهسام « والمركب 
يزهر كله اعلاه وا سفله سرجا متقدة + وتمادينا على تلك الحالة اكثر 
تلك ا لليلة . ثم اصيحنا بمثل ذلك الهواء اأساكن . واتصل بنا ذلك 
الى ليلة الاحد السابع والءشرين منه . فتحركت ريح شمالية ؛ فعاد 

المركب بها لجريته وا سدتدي شرت الذفقوس « والحمداله 1 
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تاريخ عبد ا الطيف البغدادي ورحلته 
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الخلدفة الناهي 


كن الثاهتر ادي لله هايا مركا امف أميعنة نات وش 
الدروب والاسواق أكثر اللدل والناس يتهدبون اقياه » وظهر ا لدشيع 
بسبب ابن الصاحب ذم انطفىء بهلاكه وظهر ا لتسنن المفرط ٠‏ قم 
زال وظهرت الفدوة والبندق والحمام الهوادي , وتفنن الناس في ذاك 
ودخل فيه الاجلاء ثم الملوك : فألدسوا الماك العادل وأولاده سرا ويل 
اافتوة وكذا البسوا شهاب الدين الغوري ملك غزنة والهند وصاحب 
كدش واتابك سعد صاحب شيرانء والملك الظاهر صاحب حلب , 
وتذوفوا من ا اسلطان طغرول وجرت بينهام حروب ؛» وفي الآخار 
استدءوا تكش لحربه وهو خوارزم شاه فخ رج في جدفل لجب 
والتقى معه على الري واحتز راسه وسيره الى بغداد ثم تقدم نحو 
بغداد يلتدس رسوم السلطنة فتحركت عليه أمة الخطا فرجع الى 
خوارزم وما ليث ان مات 


وكان الناصر لدين !اله قد خطب اولده الاكبدرابي نصر بولاية 
العهد . ثم ضيق عليه لما اسدتشعر منه وعين أخاه ٠‏ ذم أمر آبا نصر 
بأن دشهد على ذفؤسه أنه لايصلح وأنه قد نزل عن الأامسار ٠‏ وأذبار 
الاسباب في ذفور الناصر من ولده هوا لوزير نصير الدين بن المهدي 
الدذوي “ فإنه خيل الى الخلدفة فساد نية ولده دوجوه ذنيرة ٠‏ وه ذا 
الوزير أفسد على الخليفة قلوب الرعية والجند وبغضه اليهم والى 
ماوك الاطرا ف وكاد يذلي بغداد عن أهلها بالارهاب تارة وباالقتل 
تارة اخرىء ولا دقدر أحد أن يكشف إلؤليفة حال | اوزير حتى تمكن 
الؤساد وظهر .2 فقبض عليه برفق , 


وف اتناء ذاك ظهر بخرا سان وما وراء النهر ذوارزم شأه مدمد 
اين تكش وتجير « وطوى اليلاد و ستعيد المأوك ١‏ اكيار, وفك با5تثير 


منهم وأباد أمما كثيرة من الترك, فاباد أمة الخطا وأمة الترك, 
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وامناء لياق الام الينام هيل لضاه مسعتوقة + ورهضة الناين 
لهم ٠‏ وقطع خطية بني العباس من بلاده » وصرح بالوقيعة فيهم 
وقصد يغداد 2 فوصل الى همذان ودوادره الى حلوان 6 قوقع عليهسم 
الج .عظيع شري روما فغطا هام ف غين | ياه فشعرة نمضن خوا ضه 
أن ذاك عضي من" الشتحيث يقضد نيت الدوة .+ والخليقبة مبع ذلك 
قدجمع الجموع واذفق الذفقات واستعد دكل ما يصل المكثة اليه وسره 
أن الله رده على عقبيه. وقد سدمع ان أممالترك قد تأادبوا عليه 
وطمهوا في ١ايلاد‏ لدعدهة عنها ؤفقصدهم فقصدوه , ذم كايدوه وكاثروه 
الى أن مزقوه في كل وجهة, وباباوا لبه وشتدتوا شمله ء, وملكوا عليه 
أقطار الأارض حتى ضاقت عليه دما رحبت : وصار اين دتوجه وجد 
دولوم متدكية فيه قدقاذقكية ا لبلأداستن ل يعد وها يدوي 
ولا صديقا دؤويه فشر ق وغرب وأنجد وأسهل وأصحر وأجيل» 
والرعب قد ماك لبه. فعند ذاك قضى نحبهء قال : وكان ااشيخ شهاب 
الفين 1 حاف ق الرسالة خاطيه مكل .قول ولاطافة ولاؤنا دالا ظقيانا 
وعذوا نه 


ولم يزل الامام الناصر مدة حياته في عز وجلالة وقمع الاعداء 
واستظهار على الاوك . لم يجد ضيما ٠‏ ولا خرج عليه خارجي إلا 
قمعه . ولا مخالاف إلا دمغه . وكان من أضمر له سب وءا رماه الله 
بالخذلان واباده » وكان مع سعادة جده شديد الاهتمام بمصالع الملك 
لايذفى عليه شيء من احوال كبارهم وصغارهم ؛ واصحاب أخياره 
في اقطار البلاد يوصاون اليه احوال الاوك الظاهرة والباطنية حتى 
وشافد جفيغ | أبلاة دفعنة وأ عجره + توكانت له حيل لطر فده تومت كاين 
غامضة وخدع لادفطن لها أحدء دوقع الصدا قة بين ماوك متعاديين 
وهم لادرشعرون ٠‏ ودوقع العدا وة بين ماوك متفقين وهم لادفطذون ٠‏ 

قال,واو اخننا في زواررحكاياته لاحتاجت الى صدف كثيرة ٠‏ ونا 
دل رسول صاحب مازندران بغداد كانت تأتيه ورقة كل صباح بما 
عمل فق !الول فسناورربالة ف التكدم وا اووقدة تاعنة فنا جتان لرلة 
ياعراة يات هن ياب ا اس فحتيحته الورقة بذاك وفيها كان علركم 
دواج فيه صورة الأآفيلة » فتحدر وخرج من بغداد وه ولادشك أن 
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ماوت ه. 
الذلدفة يهام الغيب لأن الامامية يعتقدون أن الامام المعصوم يعام ما 
في بطن الحامل وما وراء الجدار ٠‏ وأتى رسول خوارزم شاه برسالة 
مذفية وكتاب مختوم فقيل ارجع فقد عرفنا ما جئت به فرجع وهو 
يظن انهم يعامون الغيب. ووصل رسول آخر فقا لالرسالة معي 
دشافقة الى الكلدفة فخرس. واس اثمائية !شه لام هدوع واعظي 
عشرة آلاف دينار ؛ فذهب الى وا رزم شاه وصار صاحب خيدر 
لهاع + وشين هاسوسا وطاعه غلى أخبار عش كن دوا زوع شيناء ا 
توجه الى بغداد وكان لا دقدر احد أن يدخل بينهم الا قتاوه فابتداأ 
الماشوس رعق كاقكه و الود رز العذون وانه قد كيدا الم همان 
فأذسوا به وضحءوا منه . وتردد بينهم أردعين دوما . كم عاد الى 
يغداد فقال هم مائة وتسعون الفا إلا أن يزيدوا افا ١و‏ يذقمتوا 
الفا ٠‏ 


وكان الناصر إذا أطوم أ شيع ٠‏ وإذا ضرب أوجع ٠‏ وله مواطن 
يعطي فيها عطاء من لايخاف اافقر . ووصل رجل معه دبغاء يقرأ قل 
هوالت أحد تحفه الخليفة من الهند . فأصيحت ميتة وأصبح حيران 
فجاة قرا فل نظلت: منة النيفاء فكن بوقال ا الدلة ماتك #شال! > تند 
عرفنا هاتها ميتة » وقال كم كان في ظذك ان يعطيك الخليرفة قال 
لمدسماكة دقنا ر “قال فده خدمدما كه تنان خنفنا ققد | وسدكيها الك 
أمير المؤمذون , فإنه علم بحااك منذ خرجت من الهند. وكان صدر 
جمان هديا الى تقذات ومع تمع ين الققهاة: -وؤاحن مخوم )ا شوت 
من :لا وه بق سد رقن على ' فزن عوطلة لقال له أله او كدر ده عكدنا 
لئلا تَؤخذ مذك في بغداد. فقال الخلدفة لايقدر أن يأخذها مني ٠‏ فأمر 
بعض الوقادين انه حين يدذل بغداد يضر به ويأخذ ا لفرس ويهرب في 
الزدمة ففعل .2 فجاء |إفقيه يستفيث فلا يغاث , فلما رجع وا مسن 
الحج ذاع على صدر جهان واصحايه سدوى ذلك ١افقيه‏ , وبعداافراغ 
منهم خاع عليه وأخرج الى الباب وقدمت له فرسه وعليها سرج من 
ذهب وطوق ء وقيل له لم يأخذ فرسك الخليفة إذما انها أت وني 
فخر مفشيا عليه واستجل بكراماتهم » 
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قال الموفق عيد | [الطرف 0 ولأنكنة لعفل يروانة 
الحديث : واستناب ذوابا في ذاك » فأجرى عليهم جرايات وكتدب 
الملوك والواماء اجازات ٠‏ وجمع كتايا سدديعين حددئا, ووصل على يد 
شيات:النين الى ولت «وستجت داك ا لاهو اهيز الدولة , 
وشرحته شرحا حدسناء وسيرته صحبة شهاب الدين وسبب انعكافه 
على ا لحديث أن الشردف العباسي قاضي ١‏ لقضاة ذسب اليه تزوير» 
فأحضر | اقاضي وثلاثة شهود فعزر القاضي بأن حركت عمامته فقط , 
وعزر ا اثلاثة بان أركدوا جمالا وطدف بهم المدينة يضر بون بالدرة 
ققات:واحة: #اك الليلة + واكوى ليس لودن ١‏ اؤفيساق ونكد سوقت 1 
والكالت لزع ميته وادغى, وهو اليشتتيعي رقدقنا : فبعد د احتباج 
وأراد بيع كتبه فتبين أحد الأجزاء ف وجد فيه اجسازة الذلوفة من 
مشائخ بغداد فرفعها فذاع عليه » وأعطى مائة دينار وجعل وكيلا 
عن أمير المؤمنين في الاجازة والتسميع ٠‏ 


وأقام سنين يرا سل جلال الدين دسن صاحب اموت يرا وده أن 
دعيد شعار الا سلام من الصلاة والصيام وغير ذلك* مما رفع وه في 
زمانعشتان: ودقول إذكم ]ذا “فهلكم ذلك كنا يدا واتكصنة ولع يتفير 
علدكم من أحوا!كم شيء ٠‏ ومن يروم هذا من هؤلاء فقد رام منال 
العدوق. واتفق أن رسول خوارزم شاه بن تكش ورد في أمر مسن 
الامور فزور على اسانه كتب في ح وق اللملاحدة دشتمل على ١‏ لوعيد 
وعزم الادقاع بهم وانه سيخرب قلاعهم ٠‏ ويطلب من الخلدفة المعونة 
“ذلك +:واحهس رول متيم كان قاطنا بيعدداك ووق ف غلن الكتيب 
وأخرج بها ودكتب اخ رى على وجه ا لنصيحة نص ف ا| الول على 
البرنه + فلم وضل الَوْت ازفيهم قمنا ود مذلضي] الا التتطاهر 
بالاسلام وإقامة :شعاره + وسوروا إلى بقدان رتولا تمع ساقتاشات 
منهم ودنانير كبارا في منجوق وعليه لا اله الا الله محمد رسول الله , 
وطافوا بها في بغداد وجميع من ح ولها يعلن با!شهادتين » وكان 
الناصر لدين ١‏ اله قد ملا ١!قلوب‏ هدبة الخلا فة . وكانت قد ماتت دموت 
المعتصم , دم ماتت دموته , واقد كنت بمصر وا|اشام في خاوات الماوك 
والأكابر . وإذا جرى ذكره حفظوا أصواتهم هيبة وإجلال ؛ وورد 
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1157350اس 
بغداد تاجر معه متاع دمياط المذهب فسالاوه عنه فأذكر فأ عطي 
علامات فيه من عدده والوانه وأصنافه فازداد إذكاره ؛ فقيل له من 
العلامات أذك ذقمت على مماوكك التركي فلان فأخذته إلى سيف بحر 
دمياط خلوة وقتلته ودفنته هناك وام دشعر بذلك أحد . 


أما مرض موته فهو وسنان دقي به سته ا شهر ولم دوشعر احد من 
الرغية :دكية خاله حفن كىن ١‏ وق :واهل البار.» وكان لةجارية 
قد علمها الخط بذفسه . فكانت تكتب مثل خطه فتكتب على التوا قيع 
يمكدووة قودرمانة الذاى توق اكاء ذاك ذل عبلال١‏ لدون متمد 
ذواززم شاة على هدواحي .يعدا دهارنا متفضا مدن المال والرجبال 
والدواب فافسد دقدر ما كانت تصيل يده إليه ؛ وكاذوا يدارونه 
ولادمضون فيه أمرا لغيبة رأى الخليوفة عنه م إلى أن راح إلى 
اترتحان وتهب ل دفناية .قوق واشكياسها : وكانت خلا فته ينعا 
واردبعين سنة , دوقي في سلخ رمضان ودويع اولده أبي نصر ولقب 
بالظاهر بأمر ١‏ اله 2 فكانت خلا فته دتسعة ا شهر . 


بويع أدو جعفر , وسار |اسيرة الجميلة وعمر طرق المعروف 
الداثرة . وأقام شعار النين ومنار الاسلام : وغم وسخائه وبذله , 
واجدتمعتث القلوب على حبه والأاسنة على مدحه , وام يجد احدا من 
المتعيبة فيه معابا , قد اطبةوا عليه . وكان جده الناضر يقربه ويحيه 
ودسدمية القاضي لعقله وهديه واذكاره ما يجد من المذكر . والناس معه 
الدوم في بلهنية وعدشة مرضية . وسير إليه خوار زمشاه يلتمس منه 
سرا ودل الفدوة » فسير إليه فرس الذوبة فسر بذاك وابتهج . وقبل 
الارض مرارا شكرا اله على هذه المنزلة التي رزقها وحرمها بوه , 
ثم إنه أذعن عن العدودية والطاعة . 
سنة 04856 ها 90١1م‏ 
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قال دوو مي | الطوف إن افرنم كاقوا بق سو الدستكر قرهه 
عليهم ١‏ اسلطان فطحنهم طحنا : وأحصي قتلاهم بأن غرزوا في كل 
قتدل سهما ثم جمغوا السهام . فكانت اثني عشر ١افا‏ وخمسمائة : 
وا لتق لندقوا باسبحانهه فاك متيع كمانية وا ريعي الفاة م وزلقيت 
الغرارة عندهم مائّة وعشرين دينارا . وخرجوا مرة فقتل منهم ستة 
آلاف وندف » ومع هذا فصبرهم صدبرهم ؛ وعملوا على عكا برجين 
من خشب كل برج سبع طبقات بأخشاب عالية » ومسامير هائلة يبلغ 
الماسمار نصف قنطار . وضبات على هذا القياس ؛ وصفح كل برج 
منهما بالحديد . ولبس الجاود ثم ١!ابود‏ المشربة بالخذل ؛ وجال 
رشياك كن هنال ١‏ اقدن لترد هده النجنيو » وال واهد يداو ون كا 
ركلا ك وتات كوز هرا مهما على الكدون .وق كلاد نه فنا ذلة.: 
فيدّس امسامون بعكا , فقال دمشقي دقال له ابن النحاس : دعوني 
أضر بها بالمجانودق » ؤسخروا منه فطلب قرا قوش ان يمكنه مسن 
الآللات ٠‏ ورمى الدرج بحجارة حتى خلخله 2 ذم رماها دقدر ذفط قام 
صاح الله اكبر وعلا الدخان فضج المسلدون وبرزوا من عكا وعملت 
الثار:ق ازحائه. وا افرتج ترمئ اسهمها من الطوفسات :وش قفاوا 
فأهرة ا سلدقة ١‏ اسذا كن" وا لعذن قاد شرت ته ولتهام ا كم ا لجشعييت 
همتهم وقوتهم وعملوا كيشا هائلا راسه قناطر من الحديد لينطحوا 
يه| اسون متهدع . ذاما' ستكيوة وقوي هن المدون ستاغ اق ١‏ دمل [ثقله 
وعجزوا عن تذليصه وكان ا سامون في عكا . في مرض وج وع قفد 
ملوا من لقتال ما يحملهم سوى الايمان بااله : وقد هدمتالفرنج 
درها وينتة م كم سد.ذاك الم سامون في اليل ووكقوه , وكان الاسلدون 
اول راكب وآخر نازل . 


كان أعرج لحجر وقع عليه من الزلزلة الكائنة في دولة ذور الدين , 
فاجتمع اليه محبوه على ما ذكره الموفق عبد | للطدف لكي يقتلوه , 
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دذون فينا أعرج 2 فش كرهم ودعا لهم فقال ا صيروا علي فليس هذا 
وقته ولاطفهم « ولا أراد أن يحدلهم مسن الاسلام ودس قط عنهم 
التكالرف لأمر جاءه من أموت على عهد ااكيا محمد نزل إلى مصيات 
قْ شهر رمضان فأكل فيها فأكلوا معه, واسدتمر امرهم على ذلك . 


الماك العزيز 


كان العؤية انا سن الضوزة اروف ااشهادل قويا:ذا متظطدن وايد 
وعفة حركة . حييا كردما عفدفا عن الام وال والفروج » ودلغ مسن 
كرمه أنه ام ددق له خزانة ولاخاص ولابرك ولافرش ؛ وأما بوت 
أصحابيه فدفيضص بالخيرات 2 وكان شجاعا مقداما 2 ودلغ من عفتيه 
أنه كان له غلام تركي ا شتراه بأاف دينار » يقال له ابو شامة , 
فوقف على رأسه خاوة فنظر إلى جماله فأمره أن ينزع ثيايه وأجاسه 
معه مقعداافاحدشة ,2 وأدزكه التوفدق ونهذن مسرعا إلى بعضن 
سرارية فقضى وطره » وخرج والغلام بحاله فأمره باللبسة 
والخروج ٠‏ واما عفته عن الأموال فلا أقدر أن أصف حكاياته في 
ذاك . 


كان جميل الصورة رائع الملاحة موصوفا بالجمال في صاخره وفي 
كبره » وكان له غور ودهاء ومكر , وأعظم دليل على دهائه مقا ومته 
لعمه الماك العادل ‏ وكان لايخليه يوما من خوف وشفل قلب . وكان 
يصادق ماوك الأطرا ف ويباطنهم ويلاطفهم ودوهمهم أنه اولا هو اقد 
كان العادل دقصدهم » ودوهم عمه أنه لولا هو ام يطعه أحد من 
الماوك ودكاشفوه بالشقاق + فكان بهذا التدبير يسدولي على 
الجهتين ووستعبد اافردقين .» ويشغل بعضهم ببعض , وكان كريما 
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تكلا شمن اذاوكالقذ ف والرسل بالتدلتراامجعزاء وا !قباد 
بالصلات ٠‏ وتزوج بابنة العادل وماتت معه , ثم تزوج بأختها وكان 
له عرس مشهور ٠»‏ وجاءت منه با ماك العزيز في أول سنة عشر »2 
واظهر ١اسر‏ ور بولادته ٠‏ ودقيت حلب مزينة شهرين والناس في أكل 
وشرب »2 ولم ددق صذفا من أصناف الناس إلا أفاض عليهم النهعم 
ووصلهم بالادسان ٠‏ وسير إلى المدارس والخواتك الغذم والذهب ٠‏ 
وافرهم أن يعملوا الولاكم + كم فعدل ذلك مع الاجتان والفامان 
والخدم : وعمل الذساء دعوة مشهورة أغاقت لها المدينة » وأما داره 
بالقلعة فزينها بالجواهر وأواني الذهب ااكثيرة » وكان حين أمر 
ددن لغراي دول اقلعة وده عقرين قينة ذفسات فنهنا #لطتسان 
بالدابي . فعمل منها أربعين قشوة بحقاقها » وختن ولده الاكبار 
اححد وخ معه جماعة من أولاد الميينة + قوع لها ققادم فلع وقيدل 
منها شيئًا رفقا بهم » اكن قدل قطعة س مندل ط ول ذرا عين في ذراع 
فغمسوها في الزيت وأوقدوها حتى ذفد الزيت وهي ترجع بيضا 
فالتهوا بها عن جميع ما حضر , وكان عنده من أولاد أبيه وأ ولاد 
أولادهم مائة وخمسة وعشرون ذفسا »2 وزوج الذدور منهم بالائاث » 
وعقد في دوم واحد خمسة وعشرين عقدا بينهم ؛ شام صار كل لولة 
يعمل عرسا ويحتفل له . ودقي على ذاك مدة رج_ب وش هبان 
ورمضان ؛ وكان بينه وبين سلطان الروم عز الدين كدكا وس بن 
كيذسر و صدا قة موكدة ومرا سلات » ومرض ندفا وعشرين دوما 
وأوص أن يكون الخادم طفرل دزدار القلعة ٠‏ وأن يكون شمس الدين 
ابن أبي يعءلى الموصلي وزدرا كما كان 2 ولايخرج أاحَنيد عن أمره ' 
وسدف الدين بن جندر أتابك الجدش ؛ وكان ااقاضي بهاء الدين بن 
شداد مسافرا إلى العادل بمصر , فقدم بعد ثلاث فحل جميع ذاك 
بالتدريج والذفية وأعانه مرض الوزير . فلما عوفي وجد الأمور 
مختافة فسافر إلى الروم ٠‏ ثم اندكس ومرض ومات في |اسنة , وأما 
ابن جندر فنزل عن الاتادكية وجهلوها الماك المنصور ‏ يعني الذي 
كان تسلطن بمصر بعد والده العزيز ‏ قال : فدقي أياما وعزاوه ثم 
ولوة دم عزاوه غير مرة وتلا عبت بهم الاراء » وكان قصدهم أن دي5ون 
الطواشي شهاب الدين طفريل هو الاتابك فسعوا إلى أن تم ذاك ٠‏ ثم 
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أذفوا أن يدكم عليهم خادم فاختدالفت نياتهم ورآأ و أن دماكوا املك 
الافضل علي بن صلاح الدين , وعزم الامراء على التوثب بحلب ٠‏ ثم 
قوي أمر طغريل وثيت وقد هموا دقدله مرات ووقاه الله » ولو ساق 
الأفضل لاك حلب , ونا اختاف عليه اثنان , اكنه كاتب عز الدين 
صاحب الروم وحدسن له أن دقصد حلب فدشد وقصدها ؛ ونازل تل 
با شر فأخذها وأخذ عين تاب ورعبان ومذبج ٠‏ وكاتبه أكثر رؤساء 
حلب والأمراء : لما رأى طفريل والخواص ذلك طلبوا الملك 
الاشر ف فجاء ونزل بظاهر حلب مع شدة خوف , وجاءت طادفة من 
العرب ومعهم عسكر يدواءون بعسكر الروم » فسير اليهم عز الدين 
كيراء دولته فساةوا بجهل وامعذوا الى بزاعة في تلك اابرية فخارت 
قواهم وذبلت خيلهم . واختطفهم العرب س-بايا كما تب وخذ 
الاماء . فكار فلك عل النيت ورهدة ]ل قبل ساعن الي 
بلاده ٠‏ ولحقه غبن وأاسف حتى مرض ومات ؛ وأما امل كالاشرف 
فانه تمكن من أموال حلب ورجالها وقوي بذاك على الموصل حتى 

مرض » وعظم عند ملاوك الشرق : 


الماك العادل 


كان أصغر الأخوة وأطولهم عمرا » وأعمقهم فكرا . وأنظرهم في 
العواقب وأشدهم امساكا وأحبهم الدراهم . وكان فيه حام وأناة 
وصبر على ااشدائد . وكان سعيد الجد علي الكعب مظفرا بالأاعداء 
من قدلااسماء . وكان ١كولا‏ نهما يحب الطع ام واخت_ لا ف 
ألوانه . وكان أكثر أكله في ا اليل كالخيل : وله عندما ينام آخر الأكل 
رضيع ؛ ويأكل رطل بالدمشقي خبيص السكر يجع_ل هذا 
كالجوارش ٠‏ وكان كثير الصلاة ويص وم الدموس وله ص دقات في 
كثير من الأوقات وخاصة عندما تنزل به الآفات ؛ كان كريما على 
الطعام يحب من دوا كله . وكان قلدل الأمراض قال لي طبيبه يمضر 
أني أكل خبز هذا ا|اسلطان سنين كثيرة ولم يحتج الي س وى دوم 
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واحد أحضر اليه من ١ابطيخ‏ أريع ون حملا 2 فكسر الجميع بيده 
وبالغ في الأكل منه ومن الفواكه والأطعمة فعرض له تخمة , فأصبح 
فأشرت عليه بشرب الماء الحار وأن يركب طويلا ففول وآخر النهار 
تعشى وعاد الى ص-حته ؛ وكان ذكاحا يكثفر مسن ا قتناء 
السراري ٠‏ وكان غدورا لايدخل داره خصي الا دون الباوغ . وكان 
يحب ان يطبخ لذؤسه مع أن في كل دار من دور حظاياه م_طبخ 
دائر » وكان عفدف الفرج لايعرف له نظر الى غير حلائله ؛ نجب له 
أولاد مسن الذكور والاناث س__لطن | لذكور وزوج البنات بماوك 
الأطراف , آخر ماجرى من ذلك بعد وفاته أن ملك الروم كيقباذ 
خطب الى الماك الكامل اخته واحتفل احتفالا شديدا , واجدمم في 
العرس ملوك وملكات ٠‏ وكان العادل قد أوقع الله يفضيته في قاوب 
رعاياه والمخامرة عليه في قلوب جنده ؛ وعماوا في قتله اصنافا من 
الحيل الدقدقة مرات كثيرة » وعندما دقالان الحيلة قد تمت تذؤفسخ 
وتذ شدف وتح سدم موادها ٠‏ واولا أولاده يدواون بللا ده لا ذيات مأكه 
بخلااف أخيه صلاح الدين فانه اذما دفظ ماكه بالمحبة له ودسن 
الطاعة » وام يكن رحمه الله بالمنزلة ال مكروهة , واذما كان الناس قد 
أافوا دولة صلاح الدين وأولاده فتغيرت عليه م العاندة دفعة 
واحدة ٠‏ ثم أن وزيره ابن شكر بالغ في الظلم وتفنن . ومن نياته 
الجميلة أنه يعرف حبق الصحبة ولايتغير على اص حابه 
ولايضجر . وهم عنده في حظورة . وكان ديواظب الى خدمة أخيه 
صلاح الدين 6 ديكون أول داذل وآذر خارج وبهذا كابه : فكان 
دشاوره في أمور الدولة لما جرب من ذفوذ رأيه . 


ولا دتسلطن الا فضل بدمشوق والعزيز يمصر قصد العه_زيز 
دمشق » وذاق جنده عليها شدائد فرحل عنها ثم حاصرها ذوبة ثانية 
ومعه عمهالعادل 2 فأخذها وعءوض الأ فض ل بصرخد ؛ وام يزل 
العادل دفدّل في الذروة وااسنام حتى أ قطعه العزيز دمدشق , وهي 
السبب في أن تماك البلاد كلها وأعطى ابن أبي الحجاج يعني كاتب 
الجيش لما جاءه دبمذشورها أاف دينار ,2 ثم أخذ يدقفق الحيلة حتى 
يسننوبه | لع_زيز على مصر ودقيم مو ب_دمشق يتمتع في 
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بساتينها » ففطن بعضس اصحابه فرمى قلذسوته بين يديه وقسال ألم 
دكفك أذك | عطيته دمشق حتى تعطيه مصر فنهض العزيز لوقته على 
غرة ولدق بمصر , ذم شغب الجند وجرت أم ور الى أن اجتمع 
الافضل والعادل وقصدا مصرء وخامر جميع الأجناد على ا لعزيز 
وصاروا الى الأفضل والعادل . حتى خلت مصر والقاهرة منهم 
وتهدمت دولة العزيز » ثم اص بحت وقد عادت اسن مما 
كانت , وصار معه كل من كان عليه 2 ورجع اماك العادل في خدمته: 
ود الأفضل الى الشاع ٠.ثم‏ إن العادل ذوحه الى ااشاع ودشد 
وعبر اآفرات ونازل قلعة ماردين يحاصرها وبذل الام وال 2 واخذ 
الريض.دم إن اماك الا فضل وجد فرصه ونزل هو وأخوه اماك الظاهر 
صاحب حلب غلن ذشدق يوم الللاكاء فاصيع ازنك العادل خاوجا مت 
أدواب دمشق فاذقطعت لوبهم وتعجدوا متى وصل » وكان لما سمع 
بنزولهم | ستناب ابنه الكامل وسار على النجائب في البرية فلحدق 
دمشق قبل نزولهم بلرلة ٠‏ ومع هذا فضادبةوه . وكان أك5ثرأهل 
المدينة معهم عليه الى أن اختاف الأخوان ايهما دماكها وتنافؤسا 
فتقاءسا 2 ورحل الماك الظاهر وضهعف الأ فضل ورحل ٠‏ ودلغت ذفقة 
العادل عليها وءلى ماردين أاف 1اف دينار . 


وسعد العادل بأولاده فمن ذاك أمر خلاط فان ملكها شاه ارمن 
ماك مماوكه بكدمر ومات يعد صلاح الدين بنح دو شهرين قات 4ه 
الملاحدة , وماك دهده هزارديناري مماوكه ودقي قليلا ومات 4 وتملك 
بعدة ولده دكدمر وكان جمدل ا لص ورة حديث السن فاجدمع ١‏ ليه 
الأراذل والمفؤسدون وحدسذوا له طرقهم 2 فغار الأخيار وماكوا عليهم 
دابان مماوك شاه ارمن وقدّل ولد دبكدمر أو حددسه ٠‏ وكانت أخته بنت 
يكدمر مزوجة يالماك المغرث طفغرل يسن لج أرسلان صاحب أرزن 
الروم ٠»‏ ودين دليان والمغرث معاقدة ومعاضدة « ولابن بكدمر جماعة 
بهووئه : فكاددوا الماك الأوحد سس العادل صاحب ميا فارقين فقصد 
خلاط فسار المغدث لينصر دليان فاذكف الأوحد وطمع المغرث في 
فحصل لأهلها غَيِن ان غدر دماكهم فمذع وه « شام أنه قبض يده عن 
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الادسان المذسي الضغائن . وقال له بعض الأمراء ابذل قدر الف 
دينار وأنا ضامن بحصول الدبلد » قال : أخاف ان لايحصل ويضيع 
مالي فعلموا أنه صغير الهمة ؛ فتفرةوا عنه وكاتوا الأوحد فجاء 
زولكها شرا كدزقوا عليه وككذوا قزل فييدم ااسيف ؛ وانييزنك 
طادّفة ٠‏ فقال لي بعض خواصه انه قتل في مدة يسيرة ثمانية عشر 
الف ذفس منالخ واص ٠‏ وكان يقدتلهم ليلا بين يديه وداق ون في 
الآبار . وماليث الا قليلا واختل عقله ومات » وتوهم أدوه أنه جسن 
فسير اليه ابن زيد المعزم وصدقة ا لطبيب من دمشق » وماك خلاط 
بعدهة أخوه الاإشرفا. 


ومات الظاهر قبله وسنتين فلم يتهن بالداك بعذة ٠‏ وكان كل واحد 
منهما ينتظر موت الآخر 2 فام يصف له العرش لأمراض لزمته بعد 
طول الصنحة والشوف:من | افرتج بعد ظول الافن + وخرجوا الى عكا 
وتجمعوا على الغور فنزل العادل قبالتهم على بيسان وخفي عليه ان 
ينزل على عقبة فدق , وكاذوا قد هدموا قلعسة كوكب وكانت 
ظهرهم ؛ ولم دقدل من الجوا سدس ماأخبروه دما عزم عليه ا لفرنج 
من الغارة فاغتّر دما عودته امقادير من طلس ولااسلامة 2. ففشيت 
الفرنج عسكره على غرة , وكان قد أوى اليهم ذاق من أهل البلاد 
يعتصمون به , فركب مجدا ورماح ١لفرنج‏ في أثره حتى وصل دمشق 
على شفا 2 وهم بدخولها فمنعه المعتمد وشجهه وقال : المصلحة أن 
دَقيم يظاهر دمشق » وأما الفرذج فاعتقدوا ان هزيمته مكيدة فرجووا 
من قريب دمشق بعدما عائوا في البلاد قتلا واسرا . وعادواالى 
باادقم وقضدوا دمياط في البحز ونازاوها ؛ وكان قد عرض له قبل 
ذاك ضعف ورعشة وصار يعتريه ورم الأذثيين » فلما هربت الخيل 
على خلا ف العادة ودخله الرعب ام يدق الا مدة يسيرة ومات بظاهر 
دمشق . 


وكان مع ح رضه يهين المال عند الشنائد غاية الافانة 
وديذله 4 وشر ع في بناء قلعة دمعشاق فةؤسم أبرجتها على أمراءهة 
وأولاده 2 وكان الدفارون يدفرون الخندق ودقطعون الحجارة فخري 
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مه 
من تحته خرزة بثر فيها ماء معين ؛ ومن ذوادره ان عنتر العاقد بلغه 
ان شاهدا شهد على ا١لقاضي‏ زكي الدين الظاهر بقضية 
مزوره ؛ فتكلم عنتر في الشاهد وجرحه , فبلغ العادل فقال : مسن 
عادة عنتر الجرح ٠‏ وتوضا مرة فقال : اللهم حاسبني حسايا 
دسيرا . فقال له رجحل ماحن : يام_ولانا ان ١اله‏ قد وسر 
حسابك , قال : وداك وكدف ذلك ؟ قال اذا حاسيك فقل له المال كله 
في قلعة جعبر لم أفرط في قليل ولا كثير ٠‏ وكانت خزانته بااكرك كام 
ذقلها الى قلعة جعبر وبها ولده الماك الحافظ . فسول له يعض 
اصحابه الطمع فيها فأتاها الماك العادل وذقلها الى قلعة دمشق 
فحصات في قبضة المعظم , فام ينازعه فيها أخوته » وقيل ان المعظم 
هو الذي سول لأخيه الحافظ الطمع والعصيان ففعل ولم دفطن بأنها 
كيده لترنهم الأاذوا اليه "كانه اخري ماري ايو صين 4دكسق 
واستصفى أموالهن وحليهن . وشرع يضع على املاك دمش ق 
القطائع والخراجات ااذقيلة . الخمس على البساتين وااثمن على 
المزدرعات . 


الوزير ابن شكر 


هو رجل طوال تام ا لقصب فخذما ذي الاون مدشرب بدمارة له 
طلاقة محيا ٠‏ وحلاوة اسان ٠‏ وحدسن هيئة » وصحة بنية » ذو دهاء 
في هرج ٠‏ وخبث في طدش مع رعونه مفرطة وحقد لاتخدبو ناره » يندقم 
ويظن أنه لم يندقم , لاينام عن عدو ء ولادقدل منه معذرة ولا إنابة 
ويجهل الرؤساء كلام أعداءه , ولا يرضى لعدوه بدون الاهفلاك , 
ولاتأخذه في ذقماته رحمة ولايتفكر في آخرة » وهو من دميرة ضيعة 
بديار مصر , واستولى على العادل ظاهرا وباطنا ؛ وام يمكن أحدا 
من |!وصول إليه حتى ا لطبيب ٠‏ وأي وكيل واافراش عليهم عدون » 
فلا يتكلم أحد منهم فضل كامة خ وفا منه , ولما عزل دخل | لطبيب 
والوكدل وغدرهفا فاتوسطلوا ود وا وكتدكوا فاعجن السلطاق ذلك + 
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1 
وقال : ما مذءكم أن تفعاوا هذا فيما مضى ؟ قالوا : خوفا من ابسن 
شكر » قال,فأنا كنت في حدس وأنا لا أشعر ؛ وكان غرضه إبادة 
أرباب اابيوتات وتقريب الأراذل وشرار اافقهاء . مثل الجمال 
المصري الذي صار قاضي دمشق , ومثل ابن كسا البلبيس , والمجد 
البهذسي الذي وزر للأشر ف , وكان هؤلاء يجتمعون حوله ودوهمونه 
أنه أكتب من القاضي اافاضل ؛ بل ومن ابن العميد والصابي » وفي 
الفقه أفضل من مالك » وفي الشعر أكمل من المتذنبي وأبي تمام, 
ويحافؤون على ذلك بالطلا ق وأغلظ الأدمان . وحاف لايأكل من الدولة 
ولا فاسا ويظهر أمانه مفرطة , فإذا لاح له مال عظدم احتجنه , 
وعملت له قوسة العجلان فأمركاتبه أن يكتبها ويردها وقال : 
لادذستحل أن نأخذ مذك ورقا ؛ وكان له في كل ولد من بلاد ااسلطان 
ضيعة أو أكثر في مصر والشام إلى خلاط ٠‏ وبلغ مجموع ذاك مائة 
ألف دينار وعشرين ألف دينار ؛ وكان يكثر الادلال على العسادل 
ويسخط أولاده وخواصه . والعادل يترضاه ب كل ما يقدر عليه , 
ودكزن ذاك منة [اى ان غضي:مكة على خران: «افلما نان ] لى مهبر 
وغاضيه على عادته فأقره العادل على الفضب وأعرض عنه » ثكم 
ظهر منه فساد وكثرة كلام , فأمر بذفيه عن مصر وااشام » فؤسكن 
آمد واحدسن إليه صاحيها . فلما مات العادل عاد إلى مصر وورر 

ااكامل وأخذ في المصادرات وكان قد عمر ٠‏ 


ورأيت منه جلدا عظيما أنه كان لايس دكين الذوائب ولايخض-ع 
الذكيات :قمات كوه ولم نتقير » اومات | ولأده وهو على ذلك ».ركان 
يحم حمى قوية » ويأخذه النافض , وهو في مجاس الس لطان يذفذ 
الأشغال ولاداقي جذبه إلى الأرض » وكان دةول ما في قلبي حسرة 
إلا أن ابن البيساني ‏ يعني القاضيالفاضل ‏ ما تمرغ على 
عتباتي , وكان دشتمه وابنه حاضر فلا يظهر منه تفير وداراه أدسن 
مذاراة :. ومذل' له 1موالا جفة فق ]لسن + 


وعرضص له أسهال دمور ورخية وأنهوكه حتى انذقطع وددّس منه 
الأطباء . فاستدعى من حينه عشرة من شيوخ الكتاب فقال أنتكم 
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ا 
تشمدون بي وركب عليهم المعاصيروهو يزجر وهم يصيدون إلى أن 
أصديح وقد ذف ما به »2 وركب في ثالث دوم 2 وكان دقاف الرؤساء 
والناس على باية من تصدف ا اليل ومعهم المشاعل وا أشمع ٠‏ ويركب 

عنه اا لصباح قلا يراهم ولايرونه . لأنه إمسا ان يرفع راسه إلى 
السسدماء تيها وإما أن يعدري على ط- ردق أخدرى والجنادرة تطرد 
الناس . وكان له بواب اسمه سام يأخذ من الناس أموالا عظيمة 
ويهينهم إهانزة مفرطة , واقتنى عقارا وقرى . 


الحاجب ولو 


كان شيخا أرمنيا في الاصل من أجناد القصر , لع م 
الدين مقدما الاسطول , وكان حدثما توجه فتح وانتصر وغذم ' 
ادركته وقد ترك الخدمة وكان يتصدق كل دوم ا ثني عشر الف رغيف 
مع قدور الطعام وكان يضهف ذاك في رمضان » ويضدمع ثلا ثّة مرا كب 
الي ا با أ كب طعا م ع ع وق له 
عشر ون ذراعا مماوة طعاما , ويدخل ا افقراء أفواجا وه و مشدود 
الوسط قادّم بذفسه وبيده مغرفة , وفي الأخرى جرة سمن وهو 
يصلح صدذفوف !إفقراء ودقرب اليهم الطعام » ويبدأً بالرجال ثكم 
بالذساء دم بالصبيان ٠‏ ومع كثرتهم لايزدحمون لعامهم أن الملعروف 
يعمهم ٠‏ ذإذا فرءوا دسط سماطا للاغنياء يعجز الاوك عن مذله ,2 
ونا كان صلاح الدين على حران توجه فرنج الكرك وااشوبك لينبشوا 
الحجرة الذبوية ويذقاوه اليهم ويأخذوا من ا مسامين جعلا على 
زيارته » فقام صلاح الدين لذاك وقعد وام يمكنه أن يتزحزح من 
مكانه 2. فأرسل إلى سيف الدولة بن مذقذ نادّيه بمصر أن جهز لولو 
الحاجب فكامه في ذاك . فقال حسبك ؛ كم عددهم ؟ قال : ثلا ثمائة 
وندف كلهم أبطال , فأخذ قدودا بعددهم وكان معهم طادّفة من مرتدة 
العرب وام ددق بينهم وبين المدينة الا مسافة يوم فتداركهم وبذل 
الأموال فمالت اليه العرب الذهب فاعتصم ١افرنج‏ بجدل عال قصعد 
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0 
اليهم بدؤسه راجلا في دسعة أذنؤفس فخارت قوى الملا عين بأمرااله 
تعالى وقودت ذفسه بالله فساموا أذؤسهم فص فدهم وقد مم بهم 

اأظاهرة »:وذولى: قذلهس الذقهاء | لصالدون <وا لضوفية . 


له قصة عجيبة ؛ وهي أنه كان به حمى ربع أقامت به سديع 
بالديابيس حتى أثخن » فأأقلعت الحمى عنه . 


أخو ااقاضي اافاضل 


كان له هدوس مفرط في تحصيل ١اكتب‏ وكان عنده زهاء مائتي 


كان رقدقا طوالا أسمر عنده أدب وترسل وخط حسن وشعر 
لابأس به . وكان صاحب ددوان مصر في زمن المصريين والفاضل 
ممن يغشي بابه ودمتدحه ودفتخر بالوصول اليه ؛ فلما جاءت الدولة 
الصلاحية قال ااقاضي ١افاضل‏ هذا رجل كبير | اقدر يصلح أن يجري 
غلية نا دوقئة .ووداس قل بيت بلقل زللك: 


ذم أنه دوجه إلى اليدمن ووزر اأسيف الاسلام « وأرس لهالى 
الديروان العزيز 4 فعظم دبغداد وبجل « ونا صرت إلى مصر وحدت 
اين بنان في ضذك من العيوش شديد ؛ وعليه دين ذقيل وأدى أمره إلى 
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لا 

أن حبسه الحاكم بالجامع الازهر : وكان ينتقص بالقاضيالفاضل 
ويراه بالعين الأولى : والفاضل دقصر في حقه فدقصر الناس مراعاة 
الفاضل . وكان بعض من له عليه دين المجبى جاهلا » فصهد إليه 
إلى سطح الجامع وسفه عليه وقبض على لحيته وضربه ٠‏ ففر وأاقى 
بذؤسه من سطح الجامع فتوشم » فدمل إلى داره ودقي أياما 
ومات : فسير |اقاضي الفاضل بجهازه خمسة عشر دينارامع ولده , 
ثم إن القاضي مات فجأة بعده بثلاثة أيام رحمه الله ٠‏ 
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ودكلت سنة ديم مفدّرسة | سباب الحياة 4 وقد يدس الناس من 
زيادة النول وارتفعت الاسعار واقحطت البلاد واشعر أهلها البلاء 
وهردوا من كوف الجوع ٠‏ وضدوى أهل ااسواد وااردف الى أمهات 
القاهرة و فصر منهوم خاق عظيم 2 واشتد بهم الجبوع ووقسع فيهسم 
الموت »2 وعند نزول الشمس الدمل وبسيء الهواء, ووقع المرض 
والموتان 2 وا شتد باافقراءا لجوع حتى اكلوا الميتات والجدف وا لكلاب 
والبعر والارواث , ثم تعدوا ذاك الى ان اكلوا صغار بني آدم فكثيرا 
ماس سن | قم عق م سو .ع لقص مسمس سم 
ومعهم صغار مشودون أو مطدوخون فيأمر صاحب ١‏ اشرطة باحرا ق 
الفاعل لذاك والآكل 4 ورأيت صغفدرا مشويا قٍِ قفة وقد أحضر الى 
دار الوالي ومعه رجل وامرأة زعم الناس أنهم أدواه فأمرباحرا قهما 
ووجد في رمضان بمصر رجل وقد جردت عظامه عن ا الحم فأكل , 
ودقي قفصا كما دفعل الطباخون بالغذم ؛. ومثل هذا أعوز جاليذدوس 
الدشريمة. 


وحين مساذشم الفقفراء في أكل بني آدم كان الناس يتناقلون 
أخنا رهد :ودفيخدوٌ ف زاك ااجةنظاعا لا مره وتححنا من وؤوهه .شام 
اشتد قرمهم اليه وضرا وتهم عليه بحدث اتخذوه معورشة ومطيية 
ومدخشرا ودفنذوا فيه 2 وفشا عنهم ووجد دكل مكان من ديار مصر , 
فسدقظل يحيدكن ا لتعحب: والاتببتدشا ع واستهجن العلام فيه والأسماع 
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له » واقد رأيت أامرأة مشججة يسحبها الرعاع في السوق » وقد ظفر 
معها بصغير مشوي تأكل منه وأهل ااس وق ذاهاون عنها مقبلون 
على شؤونهم » لمم آأر فيهم من يعجب لذاك أو يذكره ٠‏ فعاد لمجي 
منهم اشد . وما ذاك الا لكثرة تكرره على احساسهم حتى صار في 
حكم المأاوف الذي لادستدق ان يتعجب منه . 


ورأيت قبل ذلك بدومين صبيا نحو الرهاق مشويا » وقد أاخذ به 


وق «حعلتن الال ينين شتلاة مقرب كان ملم نجارزة قاذم تلاا يه 
ابعض الميا سير فبيذما هو الى جانيها اهتدلت غذلتها عنه صواوكة 
فدقرت بطنه وجعلت تأ كل منه نيا » وحدكى لي عدة ذساء أنه يت وثب 
عليهم لا قتناص أ ولادهن ويحامين عنهم بجهدهن . 


ورأيت مع امرأة فطيما فاستدسنته وأوصيتها بدفظة فحدكت لي 
انها بيذما دم شي على الذليج اذقض عليها رجل جاف ينازعها ولدها 
فترامت على( أولة ندر الار قن هي ادركها قارمن ارك سهدات 
وزعمت أنه كان يهم دبكل عضو يظهر منه أن يأكله » وأن ١‏ !ولد برقي 
مدة مريضا اشدة تجازبه المرأة وامفترس . 


ونجد اطفال اافقراء وصبيانهم ممن لم يبو له كفيل ولا حارس 
مندثين في جميع اقطار البلاد . وازقة الدروب كالجراد المنتشر , 
ورجال اافقراء وذساؤهم يتصيدون هؤلاء الصفار ويتفذون بهم ,2 
وإثها نمث عليهم ف الندرة وآذا لم تدسكوا التففظ: د .واكنوها كان 
يطلع من ذلك مع الذساء , وما أظن العلة فيه الا ان الذساء أقل حيلة 
من الرجالوأا ضهف عن التباعد والاستتار . واقد احرق دبمصر 
خاصة ف انام وسيرة ظلاذون امراة كل منهن تقر انها أكلت جماعة : 
ورايت امرأة قد أحضرت الى الوالي وفي عذقها طفل مش وي , 
فضر بت اكثر من مائتي سوط على أن تقر فلا تحير جوابا بل تجدها 
قد انخلعت عن الطباع الدشرية . ثم سحبت فماتت على المكان .وإذا. 
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احرق أكلاصبح وقد صار مأكولا لأنه يعود شواء ووس تفني عن 


ثم شا فيهم أكل بعضهم بعضا حتى تفانى أكثرهم » ودخل في 
ذاك جماعة من المياسير والمساتير . منهم من دفعله حاجة ومنهم 
دفعله ا ستطابة ٠‏ وحكى لنا رجل انه قد كان له صديق ادقع في هذه 
النازلة فدعاه صددقه هذا الى منزله ليأكل عنده ما جرت به عادتهما 
قدل فلما دخل منزله وجد عنده جماعة عليهم رثاثة الذقر وبين ايديهم 
طبيخ كبير االدم وليس معه خبز فرابه ذاك وطلب المرحاض قصادف 
عنده خزانة مشدونة برمم الادمي وباالدم الطري . فارتاع وخسرج 
فارا . 


وظهر من هؤلاء الخدثان من يتصيد الناس باصناف الحبسائل 
ويجتادونهم الى مكامنهم بأذوا ع المخادل وقد جرى ذاك اثلاثة مسن 
الاطباء ممن ينتا بني أما أحدهم فان اباه خرج قام يرجسع .وأما 
الآخر فانامراةا عطته درهمين على أن يصحبها الى مريضها فلما 
توغلت به مضايق الطرق ا ستراب وامتنع عنها وشنع عليها ٠‏ فتركت 
درهميها واذسلت . 


وأما الثالث فان رجلا استصحبه الى مريضة في الشارع بزعمه 
وجعل في | ثناء الطروق يصدق بالكسر ويقول الوم يفتذم | اثواب 
ويتضاعف الأجر ' ودثل هذا فليعمل العاماون دم دثر حتي اركاب 
منه ا لطبيب؛ ومع ذلك فدسن الظن يغلبة وقوة الطمع تجذبه حتنى 
ادخله دارا خرية ؛ فزاد ا ستشعاره وتوقف في الدرج. وسبق الرجل 
فاسدفتح فخرج اليه رفيقه يقول له هل مع | بطادك حصل صيد ذفع ؛ 
فجزع الطيب لما سمع ذلك والقى ذفسه الى اصطبل من طاقة صادفها 
أسعادته ؛ فقام اليه صاحب الاصطبل يسأله عن قضيته فأخقاها 
عنه خوفا منه أيضا . فقال : قد علمت بأن اهل هذا المنزل يزبح ون 
الناس بالخذل . 


ووجد باطفيح عند عطار عدة خوابي مماوءة بلحم الادمسي وعليه 
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الماء والملح فسألوه عن علة اتخانه والاستكثار منه . فقال : خفت 
اذا دام الجدب ان يهزل الناس ٠‏ وكان جماعة من الفقراء قدا ودى 
الى الجزيرة ودتستروا ببديوت طين يتصيدون فيها الناس » ذفطن لهم 
وطلب لهم قدلهم فهردوا ووجد في بدوتهم من عظام أدم شيء كثير » 
وخبرني الثقة أن الذي وجد في بيوتهم أربع مائة جمجمة » ومما شاع 
وسدمع من لفظ الوالي ان امرأة أتته سافرة مذعورة تذكر انها 
قابلة . وأن قوما استدعوها وقدموا لها صحنا فيه سكباج محكم 
الصنعة . مكمل الدوادل فاافتة كثير اللحم مباينا الحم المعه ود 
فتقززت منه » ذم وجدت ذاوة ببنت صفيرة فسالتها عن ا الهم 
فقالت : ان فلانة ااسمينة دذلت لتزورنا فذبحها ابي وهاهي معلاقة 
اربا فقامت القابلة الى الخزانة فوجدتها انابير لحم . فلما قصت 
على الوالي القصة أرسل معها من هجم الدار وأخذ من فيها ,2 
وهرب صاحب المنزل ؛ ثم صانع عن نفسه في الخفية بثلا ثمائة دينار 

ليحقن بذاك دمه . 


ومن غزيب ما حدث من ذلك ان امرأة من ذساء الاجتاد ذات مسال 
ودسار كانت حاملا » وزوجها غايب في الخدمة ؛ وكان يجاورها 
ضغالدك قشعت عتدقع .رائحة للبيخ فطليت منه كما مسن عانة 
الحبالى . فاافته لذيذا فاستزادتهم فزعموا انه ذفد فسألتهم عن 
كدفية عمله .» فأسروا اليها أنه لهم بني أدم فواطأتهم على أن 
يتصيدوا لها الصفار وتجزل لهم العطاء فلما دكرر ذاك منها وضريت 
وغلبت عليها الطباع ااسبعية وشى بها جواريها خوفا منها . فهجم 
عليها فوجد عننها من اللحم والغظام ما دشهد يصتعة ذلك ٠:‏ فحيست 
تقيدة وارنىء قله اخكزا ما لذوهها وأدقاء على الوك فى هرفها::: 


وجميع ما دكيناه مما شاهدناه لم نتقصده ولا تتبعنا مظانة وانما 
هو شيء صادفناه ا تفاقا » دل كثيرا ما كنت افر من رؤيته لبشاعة 
منظره : 
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وأما من يتحيزذاك بدار الوالي فانه يجد منه اصنافا تحضر مع 
اناء االدل والنهار وقد دوجد في قدر واحدة اثنان واكثر . ووجد في 
بعض الايام قدر فيها عشر ايد كما تطيخ ا كارع الغذم ٠‏ ووجد مرة 
أخرى قدر كبيرة وفيها رأس كبير وبعض الاطرا ف مطدوخا بقمح 
و متناف :من هذا ا لحدس #فوت الألعصبداء + وكات عت جامع اسن 
طولون قوم يتخطؤون الناس ووقع في حبالهم شيخ كتبي بدين ممسن 
دبيعنا الكتب فافلت بجريعة الذقن , وكذاك بعض قوام جامع مصر في 
حباله قوم آخرين بالقرافة فتداركه الناس فخلص من الوهو وله 

كسان :.. وا عاامن كر »هن اهله فلع برهم النهع فذاق كني 


وحدكى لي من ادق به انه اجتاز على | مراة بخربة وبين يديها ميت 
قد اندفخ وتفجر وهي تأكل من أ فخانذه 2 فاذكر عليها فزعمت أنه 
زوجها وكشيرا ما يدعي الا كل ان المأكول ولده أو زوجه أو ندو ذلك , 
وروي مع عجوز صغير تأ كله فاعتذرت بان قالت انما هو ولد ابنتي 
ولس بأجذبي مني ولأن أكله أنا خير من أن يأكله غيري » وأاشسباه 
هذا كثدر جدا حتى أذك لاتجد احدا في ديار مصر الا وقد رأى شيئًا 
من ذلك . حتى ارباب الزوايا والذساء في خدورهن . 


وهذه اإدلية التي شرحناها وجدت في جميع بلاد مصر ليس بلد الا 
وقد اكل فبه الناس أ كلا ذريعا من أسوان وقوص 2» واافيوم 2 
والمحلة 2 والاسدكتدرية 1 ودمياط 2 وسائر الذواحي ٠.‏ 


وخبرني بعض اصحابي وه و تاجر م أمون حين ورد مسن 
الأسكندرية بكثرة ما عاين بها من ذلك . واغجب ماحكى لي انه 
عاين رؤوس خمسة صفغار مطدوخة في قدر واحدة بالتوابل الجيدة ‏ 
وهذا المقدار من هذا الاقتصاص كاف وان كنت قدا سهبت اعتقد 
أني قد قصرت . 


وأما ١اقدّل‏ واافتك في الذواحي ذكثير فاش في كل فج ولا سيما 
طردقي القدوم والا سكندرية , وقد كان بطريق |افدوم ناس في مرا كب 
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يرخصون الأجرة على الركاب « فإذا دتوسطوا بهم الطردق ذبح وهم 
وتساهموا أسلابهوم 0 وظفر الوالي منهم بجماعة فمدّل بهم ,2 وأقار 
يعضوم عندما أوجع ضر با ان الذي خصه دون رفقائه ستة الااف 
ديثار . 
نخازر 


وأما موت الفقراء هزالا وجوعا فأمر لايطيق علمه الا الله 
ديماحة وقعالن.-: واكها كذكن جنة كالأ قووذ ستول جه :| اليب على 
فظاعة الامر فالذي شاهدنا بمصر وااقاهرة وما تأخر ذلك أن الماشى 
اين كان لايزال دقع قدمه أو بصره على ميت ١‏ أو من هو في السياق 
اواعلن جمم كتين هده الهال».وكان يرقع هن القاهرة خاضة الن 
المنشاة كل دوو ها نيو مافة الى كدن مناتة © راعسا مسد فلس 
لوتاها عدد ويرمون ولا دوارون ثم بآخره عجر عن رميسهم فبقوا في 
الاسواق وبين |ابدوت والدكاكين وفيها , والميت منهم قد تقطع والى 
جانبيه الشواء والخباز وندوه ؛ واما الضواحي والقرى فانه هاك 
اهلها قاطبة الا ماشاء الله , وبعضهم انجلى عنها اللهم الا الامهات 
و اقرى و لكبار كةوص والا شمونين والمحلة ونحدو ناك ومع هذا 
ايضا فلم يبق فيها الا تحلة القسم , وان المسافر ليمر بالبلدة فبلا يجد 
فيها نائخ ضرية ؛ وتجد البدووت مفتحة واهلها موتى مدتقابلين 
بعضهم قد رم وبعضهم طري وردبما وجد في البيت أثاثه ولوس له من 
يأخذه » حدثني ذاك غير واحد كل منهم يحكي مايعضد به قول 
الآخر . قال أحدهم : دخلنا مدينة فلم نجد فيه ا حدوانا في 
الارض ولا في ااسماء . فتذالنا البيوت فالفينا اهلها كما قال ١اله‏ عر 
وجل:( جعلناهم حصيدا خامدين ) ( الانبياء ١6‏ ) فتجد سكن كل 
دار موتى فيها الرجل وزوجته واولاده . قال؛ذم انتقلنا الى ملد آخر 
ذكر لنا انه كان فيه اربع مائة دكان الحياكة فوجدناها كالتي قبلها في 
الخراب وان الحايك في بير حياكته ميت واهله موتى حب وله , 
فحضرني قول الله تعالى ( إن كانت الا صيحة واحدة فاذا هام 
خامدون ) ( يس 55 ) قال : ثم انتقلنا الى بلد آخر ف وجدناه 
كالذي قدله لوس به أنيس . وهو مشحون بموتى أهله . قال : 
واحتجنا الى الاقامة به لاجل الزراعة فاستاجرنا من يذقل الموتى 
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مما حولنا الى النيل كل عشرة بدرهم ٠‏ قال : واكن قد بذلت البلاد 
بالذئاب والضياع ترتع في لدوم أهلها » ومن عجيب ما شاهدت أني 
كنت دوما مشرفا علىا| لنرلمع جماعة فاجتاز علينا في ندو ساعة ندو 
عشرة موتى كأنهم القرب المذفوخة هذا من غير ان ندقصد رؤيتهم 
ولااحطنا بعرض البحر , وفي غد ذلك اليوم ركبنا سفينة فراينا 
اشلآء الأوتن ق الخليج وسائر ااشطوط كما شديهها ابسن حفر 
بانابي شا لعنصل ,وخبرت عن صياد بفرضه تنوس أنه مر به في بعض 
نهار اربع مائة غردق دقذف بهم النيل الى البحر املح ؛ وأما طروق 
الشام فقد تواترت الاخبار انها صارت مزرعة لبني آدم بل 
محصدة » وأنها عادت مأدبة بلدومهم الطير والسباع ؛ وأن كلابهم 
التي صحبتهم من منجلاهم هي التي تأكل فيهم » واول مسن هاك في 
هذه الطريق اهل الحدوف عندما انتجعوا الى ا اشام وانتشر وا في هذه 
المسافة مع طولها كالجراد الملحسدوس وام تزل توا صل هاكاهم الى 
الآن وانتهى انتجاعهم الى الموصل ويغداد وخ را سان والى بلاد 
الروم والمغرب واليمن ومزةوا في البلاد كل ممزق , وكثيرا ما كانت 
المرأة تدملص من صبيتها في الزحام فيتضورون جوعا حتى يموتوا » 
وأها بيع الاحرار ؤشاع وساع عند من لايرا قب الله حتى تباع 
الجارية الدسناء بدراهم معدودة . وعرض علي جاريتان مراهقتان 
بدينار واحد . ورأيت مرة أخرى جاريتين احداهما بكر ينادى 
عليهما احد عشر درهما , وسألتني امرأة أن أشتري ابنتها وكانت 
جميلة دون الباوغ بخمسة دراهم فعرفتها ان ذلك حرام ٠‏ فقبالت 
خذها هدية ٠‏ وكثيرا ما يترامى الذساء والولدان الذين فيهم صباحة 
على الناس بأن يوش تر وهم ا و يبيع وهم » وقد ا سس تحل ذلك خاق 
عظيم » ووصل سبيهم الى الع راق واعماق خرا سان وغير ذاك » 
واعجب من جميع ما اقتصصناه ان الناس مع ترادف هذه الآيات 
عاكفون على اصنام شهواتهم لادرءوون , منغفمس ون في بحر 
ضلالاتهم كأنهم هم المستثدون ٠‏ فمن ذلك اتخانهم بيع الاحرار 
متجرا ومكتسيا ومنه عهارهم بهؤلاء الذسوة حتى ان منهم من يزعم 
انه افتض خمسين بكرا ٠‏ ومنهم من دقول سبعين كل ذلك باالكسر , 
وأما خراب البلاد وااقرى وخاو المساكن والدكاكين فهو مما بلزم 
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هذه الجملة التي ا قتصصناها , وناهيك ان القرية التي كانت دشتمل 
على زهاء عشرة آلاف ذسمة تمر عليها فتراها دمنة وريما وجد فيها 
ذفر وربما لم يوجد وأما مصر فخلا معظمها . وأما بدوت الخليج 
وزقاق البركة وحلب والمةس وما تاخم ذاك فلم يدق فيها بيت مسكون 
اصلا بعد ما كان كل قطر منها قدر مدينة في زحمة من الناس ٠‏ حتى 
أن الرباع وال اساكن والدكاكين التي في سرة القاهرة وخيارها 
اكثرها خال خراب » وأن ربعا في اعمر م وضع بالقاهرة فيه نيف 
وخمسون بيتا كلها خالية سدوى اربعة بيوت | سكنت مسن يحرس 
الموضع . ولم يدق لأهل المدينة وقود » تنانيرهم وا فرانهم وبدوتهم 
إلا خشب ١اسةوف‏ والابواب والزروب ٠‏ ومما وقضى منه العجب ان 
جماعة من الذين مازالوا محدودين يتبعوا في دنياهم هذه ااسنة , 
فمنهم من اثرى وسبب متجره في القمح , ومنهم من أثرى بسبب مال 
انتقل اليه بالارث » ومنهم من حسنت حاله لابرسبب معروف فتبارك 

من بيده القبض والبسط ولكل مخاوق من عنايته قسط . 


وأما خبر النيل في هذه السنة فانه احترق في برمودة احتراقا 
كثرا وار القياس ف ارهن هون واتدبس الماء عنه نحو الجيزة , 
وظهر وسطه جزيرة عظيمة طويلة ومقطعات ابنية وتغير الماء في ريحه 
وطعمه ثم تزايد التغير , ثم اذكشف امره عن خضرة طحلبية كلما 
الخالية ؛ ولم تزل الخضرة تتزايد الى آخر شعبان , ثم تناقصت الى 
ان ذهبت ودبقي في الماء أجزاء نباتية منبتة فقط . وطاب طعمه 
وريحه » ثم أخذ في رمضان يذهو وتقوى جريته الى الدوم االسادس 
عشر منه فقاس فيه ابن ابي الرداد قاع البركة فكان ذراعين , وأخذ 
في زيادة ضعدفة أضعف منها من |اسنة الخالية , وام يزل في زيادة 
ضعيفة الى ثامن ذي القعدة وهو السابع عشر من مسري , فزاد 
اصبعا , ثم وقف ثلاثة ايام فايقن الناس بالبلاء وا ستساموا الهاكة , 
ثم اخذ في زيادات قوية اكثرها ذراع الى ثالث ذي الحجة وهو 
ااسادس من دوت فبلغ خمسة عشر ذراعا وست عشرة اصبعا , شام 
انحط من دومه وانهزم على ذوره ومدسى يعن البلاد تحله ااقسم 
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فكاذما زارها طدف خياله في الحم ؛ وانما انتفع به ماكان من البلاد 
مطمئنا فأروى المنذفضات كالغربية ونحوها غير ان القرى عالية عن 
فلاح او حراث أصلا فهم كما قال اله تعالى ( فاصيدوا لايرى الا 
مساكنهم ) ( الاحقاف 59 )وإنما ارباب الجدات يجمعون شذاذهم 
ودلتقطون افرادهم , وقد عز الحراث والدقر جدا » حتى يباع ا اث ور 
الواحد بسبعين دينارا والهزيل بدون ذاك , وكثير من البلاد يندسر 
عتها الماء بغدر حقه ولغير وقته ان ليس بها من دمسيك الماء ويحدسه 
فيها فتدور لذاك مع ريها , وكثير مما روي يبور لعجز اهله عن 
دقا ويه وااقيام عليه « و<ثير مما زرع اذلته الدودة وكشر مما سام 
منهااضوى وعطب ٠ونهاية‏ سعر ١‏ !قمح في هذه ااسنة خمسة ننانير 
الاردب واافول وااشعير باربعة دنانير , وأما بقوص والاس كندرية 
فبلغ ستة دنانير . ومن الله سبحانه يرجى الفرج , وهو المتيح الخير 

بمنه وجوده . 
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ثااثا١ لفصل‎ ١ 


ودخلت هذه ١اسنة‏ والاحوال التي شرحناها في ااسنة الخالية على 
ذاك النظام أو في تزيد الى زهاء نص فها ٠‏ فتناقص موت الفقراء 
اقلتهم لا لارتفاع السببالموجب » وتناقص أكل بني أدم ذم انذقطع 
خيره اصلاً . وقل خطف الأطعمة من الاسواق » وذلك افناء 
الصعالدك وةلتهم من المدينة وانحطت الاسعار حتى عاد الاردب 
دثلا ثة دنانير اقلة الاكلين لالكثرة المأكول , وخفت المدينة بأهلها , 
واختضوت :واختسن: جديع ها" فيه غلى: ذلك الاسدبة > والفت] لحانين 
الغلاء واسدتمروا على اايلاء حتى عاد ذلك كأنه مزاج طبدجعي 6 وحدكي 
لي انه كان بمحس ف سدع مائة مذدسج الحصر » فلم ددق الا خمسة ع شر 
مدسها + وقسن على هنذا 'ساكر ها خرت الغادة ان دكون بالمدينة مين 
باعة وذخبازين وعطارين وأاساكفة وخياطين وغير ذاك مسن 
الاصناف , فانه لم دِدقّ من كل صذف من هؤلاء الا ندو ما دقي مسن 
الحصريين أوأقل من ذلك 2 وأما الدجاح فعدم رأسا لولا أنه دلب 
منه شيء من الشام ؛ وحكي لي أن رجلا مصريا شارف الفقر فألهم 
أن اشترى من |اشام دجاجا دستين دينارا وباعها بااقاهرة على 
القماطين بندو ثماني مائة دينار . ولما وجد البيض بيع بيضسة 
بدرهم ثم بيضتين ثم ثلا ثا ثم اربعا واستمر على ذلك » وأما 
الفراريج فبيع الفروج بمائة درهم وابث برهة يباع الفروج بدينار 
فصاعدا , وأما الافران فانذما توقد باخشاب الدور فيشتري الفران 
الدار بالثمن البخس ويقد زروبه وأخشابه أياما » ثم يشتري أخر 
وردما كان فيهم من تذشطه نذا لته فيخرج ليلا يمجدوس خلال الديار 
فيحتطبها ولا يجد ذاعرا وردما قفر الدار بمالكها ولايجد لها 
مشدريا فدفصل اخشابها وادوابها وسار آلاتها فدبيعها ثم يطرحها 
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مهدومة وكذاك ايضا دفعلون بدور الكراء » واما الهلالية ومعظم 
الشارع ودور الذليج وحارة | اساسة والمةس وما تاخم ذلك فلم يبق 
فيها انوس , واذما ترى مساكنهم خاوية على عروشها . وكثيرا من 
اهلها موتى فيها . ومع ذاك فالقاهرة بااقياس الى مصر في غاية 
العمارة واهلها في غاية الكثرة , وأما الضواحي وسائر البلاد فيباب 
رأسا . حتى ان المسافر وسير في كل جهة أياما لايصادف حيوانا الا 
الرمم ما خلا البسلاد الكبار كق وص واخميم والمدلة ودمياط 
والاسكندرية فان فيها بقايا ما عدا هذه وامثالها فان البلد الذي كان 

يحتوي على ألوف خال أو كالخالي . 


وأما الاملاك ذوات الأجر المعدبر فان معظمها خلا وام دبق دأب 
أهلها الا حرا ستها بسد أدوابها وتحصين مسااقها أ واسكانها من 
يحرسها باجره ٠ ١‏ الهم الا ما كان من الماك في قبضة المدينة فان 
بعضه مسكون باخف اجرة ٠‏ وأعرف ربعا في اعمر موضع بالمدينة 
كانت أجرته في الشهر مائة وخمسين دينارا , فعادت في هذه السنة 
الى نحو عشرين دينارا وآخر في مذل موضعه كانت أجرته في الشهر 
ستة عشر دينارا فعادت الى فويق الدينار » وجميع مالم نذكره على 
هذا القياس افهمه , والذي دخل تحت الاحصاء من الموتى ممن كفن 
وجرى له اسم في الددوان وض مته الميضأة في مدة اثنين وعشرين 
شهرا اولها شوال من سنة ست ودسعين وآخرها رجب من سنة 
ذمان وتسعين مائة الف ذفس وأحد عشر !افا آحادا . وهذا مع 
5ثرته نزر في جنب النين هلكوا في دورهم وفي أطرا ف المدينة واصول 
الحيطان ٠‏ وجميع ذاك ترق جنب من هاك دبمصر , وما تاخمها . 
وجميع ذاك نزر في جنب من أ كل فيا ابلدين وذاك نزر جداقي جنب مسن 
هاك او اكل في سائر البلاد والذواحي والطرقات . وخاصة طريق 
ااشام فانه ام يرد أحد من ناحيته فسألته عن طريق الا ذكر انها 
مزروعة بالاشلاء والرمم . وهكذا وهكذا ما سساكته منها . 


دم انه وقع باافدوم والغربية ودمياط والا سكندرية موتان عظيم 
ووباء شديد 2 ولا سدما عند وقت الزراعة فلعله يموت على الملحراث 
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الواحد عدة فلاحين , حكي لنا أن الذين بذروا غير الذين حردوا , 
وكذاك النين حصدوا. وباشر زراعة لابعض الرؤساء . فارسل من 
دقوم بأمر الزراعة فجاء الخبر دبموتهم أجمعين 2 فأرسل عوضهم 
فمات أكثرهم هكذا مرات في عدة جهات . 


وسمعنا من الثقات عن الاسكندرية أن الامام صدلى دوم الجمعة 
على سبع مائة جنازة ٠‏ وان تركة واحد انتقلت في مدة شهر إلى 
ازبعة عشر واركا وان طاذفة كبيرة من اهلها تزيد على غشرين اافا 
انتقأوا الى برقة وأعمالها فعمروها وقطذوها وهذه برقة كانت مماكة 
عظدمة وخرست في زمن اليازوري ٠‏ وعلى يديه وكان وزيرا ظالما ,2 
فجلا عنها أهلها وسكن كثير منهم بالاسكندرية وكأن هذا الحادث 
تقاص في الطبيعة . 


ومن عجيب ما اتفق اشيخ من أطباء يهود مصر ممن ينتابني 
سدوى من سددق ذكرهم أن ا ستدعاه رجل من زدونه ذو شارة وشهرة 
بسدّر ودين وجدة ؛ فاما حصل في المنزل اغاق الباب ووئب عليه 
فجعل في عذقه وهقا . وضربه المريض , غير أنه لم يكن لهما مع رفة 
بالقتل فطالت المناوشة وعلا ضجيجه فتسامع ودخلوا فخلصوا 
الشيخ مرتثا وبه رمق دسير » وقد ,وجئت خصيتاه وكسرت ثنيتاه 
وحمل الى منزله مغشيا عليه . واحضر الفاءل الى الوالي فسأله ما 
حماك على ما فعلت ؟ فقال : الجوع فضربه وذفاه . 


واتفق سحرة دوم الاثنين السادس وا لعشرين من شعيان وهو 
الخادس والءشرين من بوشذس أن حدثت زلزلة عظيمة اضطرب لها 
الناس وهبوا من مضاجعهم مدهوشين . وضجوا الى الله سبحاته 
وادئثت مدة طويلة 2 وكانت حركتها كالغريلة أو كذفق جناح الطير « 
واذقضت على ثلاث رجفات قوية مادت بها الابنية واصطفقت 
الابواب » وصرصرت السقوف والاخشاب وتداعى من الابنية ماكان 
واهيا أو مشرفا عاليا ثم عاودت في نصف نهار يوم الاثنين الا انها 
لم يدس بها اكثر الناس لخفائها وقصر زمانها وكان في هزه | اليلة 
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درد شديد يدوج الى دثار خلا ف العادة , وقي نهار ذلك اليدوم تبدل 
تحدث زلزلة دمصر بهذه ااقوة . 


ثم اخذت الاخبار تتدواتر بحدوث الزلزلة في الذواحي النائية 
والبلاد النازحة في داك ااساعة بعينها ؛ والذي صصح عندي انها 
حركت في ساعة واحدة طائّفة من الارض من قوص الى دمياط » 
والاسكندرية . ثم بلاد الساحل بأسرها والشام طدولا وعرضا , 
وتعفت بلاد كثيرة بحيث ام ددق لها اثر ؛ وهاك من الناس خاق 
عظديم 4 وامم لاتحص ٠‏ ولا أعرف في اأشام دلدا ادسن سلامة مسن 
القدس » فانها لم تذل منه الا مالا بال به وكانت ذكاية الزلزلة في يلاد 
الافرنج اكثر منها في بلاد الاسلام كثيرا وسمعنا ان الزلزلة وصلت 
الى اخلاط وتخومها والى جزيرة قبرس وأن اابحر ارتطم ودتمدوج 
وتداشوهت مناظره فاذفرة في مواضع . وصارت فرقة كالاطواد, 
وعادت المراكب على الارض ٠‏ وقذف سمكا كثيرا على ساحله . 


ذم وردت كتب من اأشام ومن دمدشاق ودماه تتض من لسر 
الزلزلة . ومما اتصل بي كتابان! وردتهما دافظهما.ذسخة الكتاب 
الوارد من حماه « وما كان سحرة يوم الاثتين السادس والعءشرين 
من شعبان 2» حدثت زلزلة كادت الارض سير سيرا والجبال تمور 
مورا ٠‏ وما ظن أحد من الذاق الا أنها زلزلة ا اساعة . وأتت دفعتين 
ف زاك الوقت ٠‏ اما الدفعة الاولى فاستمرت ساعة أو تزيد عليها , 
وأما ااثانية ذكانت دونها ٠‏ ولكن أشد, وتأش منها بعض ااقلاع 
فأولها قلعة حماه مع اتقانها وعمارتها . وبارين مع اكتنازها 
ولطافتها , وبعلبك مع قوتها ووثاقتها ؛ وام يرد عن البلاد الأشاسعة 
وااقلا ع البازخة الى الآن ما أذكره » ثم حدث في دوم | اثلاثاء السايع 
والءشرين منه عند صلاة الظهر زلزلة استوى في عملها الوقظان 
والنائم » وتزعزع لها القاعد والقادّم » ذم حدثت في هذا الدوم ايضا 
وقت صلاة العصر . ووصل الخبر من دمشق بان الزلزلة أفسدت 
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فيها منارة الجامع ااشرقية واكثر ا اكلا سة واليدمارستان دميفية 2 
وعدة مساكن دسا قطت على اهلها فهاكوا . 


ذسخة ااكتاب ااوارد من دمشق :« والمملوك ينهي حدوث زلزلة ليلة 
الاثنين سادس وعشرين شعبان » وقت اذفجاراافجر » وأقامت مدة 
قال بعض الاصحاب انها مقدار ماقرا سورة الكه ف », وذكر بعضص 
الاشايخ بدمشق انه لم دشاهد مثلها فيما تقدم وممااشرت في البلد 
متقوط ست عشرة "شرا نين الجاعة: :واحسدق الزانن وتشحلق 
أخرى »وقبة الرصاص » يعني | لذسر وانخساف ااكلاسة ومات فيها 
رجلان ٠‏ ورجل آخر على باب جدرون وتشقق بالجامع مواضع 
كشرة 2 ومدقط :اليك عنة اد ون :.وذكر عق يلاد المستلمين أن كانيااين 
سدقطت بعضها ٠‏ وصفد' كذاك » وأم دبق بها الا من هلك سوى 
اأسفرة : .وندكن ان "| أقاس سالم -والهم لله 


اما بيت حجن فلم ددقّ منه ولا اساس الجدران الا وقداتى عليه 
الذسدف , وكذاك ١‏ كدر بلاد حوران غارت » ولم يعرف ادلد منها 
موضع دقال فيه هذه ااقريةا افلانية » ودقالان عكة سقط اكثرها , 
وصور ذاثها وعرقه خسف بها وكذاك صافيتا وأما جب ل لابنان ففيه 
موضع يدخ ل الناس اليه بين جدبلين يجمع منه الريبا س الاخضر 
فدقآل الجيلين انطبقا على :من بينهما ٠‏ وكانت 'عدتهم تناهز مسائتي 
وجل وق اكثر النافي هسدنه + :مانت بعد ذلك اربفحة إياء 
تحدث في النهار وااليل . وذسأل !اله لطفه وتدبيره وهو سينا ودعم 
الوكيل .. 


ومن عجيب ما شاهدنا أن جماعة من ينتابني في الطب وصاوا الى 
كتاب الدشريح , فكان يعسر افهامهم وفهمهم لقص ورالقول عن 
العيان فاخبرنا ان بالمةس تلاءليه رمم كثيرة فخرجنا اليه فراينا تلا 
من رمم له مسافة طويلة دكاد يكون ترابه أقا, من الموتى ,به بحدس 
ما يظهر منهم العيان بءشرين الفا فصاعدا , وهم على طبقات في 
قرب العهد وبعده فشاهدنا مسن شكل العظام ومفاصلها وكدفية 
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اتصالها وتناسبها وا وضاعها ما افادنا علما لاذستفيده من ااكتب , 
وإما أنها سدكتت عنهااولا دفي افظها بالدلالة عليه . اويكون ما 
شاهدناه مخاافا لما قديل فيها والدس اةوى دليلا من السمع ؛ فان 
جاليذوس وان كان في الدرجة العليا من التحري والتدفظ فيما 
بياشرة ونذكية + فان الدس'اضدق هته : كم يعد زاك يتخيل لقوله 
نخرج ان امكن ذاك عظم ١‏ اذك الاسفل فان ١‏ لكل قد اطدقوا على انه 
عظمان بمفصل وثيق عند الحذك » وةولنا الكل اذما نعني به هاهنا 
جاليذوس وحده هو الذي باشر التشريح بذفسه وجعله دأبه » ونصب 
عينيه وصذف فيه عدة كتب معظمها موجود لدينا ٠‏ والباقي ام يذخرج 
الى اسان العرب , والذي شاهدنا من حال هذا العض و انه عظام 
واخد لدسن: فيه دفضل ولادرز اضلا + واعتبدرئاة ماشاء آله مين 
المرات في ١‏ شخاص كثيرة تزيد على الفي جمجمة باصناف من 
الاعتبارات فام نجده الا عظيما واحدا من كل وجه , ثم اننا بجماعة 
مدفرقة اعتبروه بحضرتنا وفي غدبتنا » فلم يزيدوا على ما شاهدناه 
منه وحدكيناه , وكذاك في أشياء أخر غير هذه ولئن مكنتنا ا لقادير 
بالمساعدة وضعنا مقالة في ذاك ندكي فيها ماشاهدناه وما عامناه من 
كتب جاليذوس ٠,‏ ّم اني اعتبرت هذا العظم دمدا فن بوصير |لقدومة 
.المقدم ذكرها فوجدته على ماحكيت ليس فيه مفصل ولادرز.ومن شأن 
الدروز الدّفية والمفاصل الوثيقة اذا تقادم عليها الزمان ان تظهر , 
وتتفرق وهذا !لفك الاسفل لادوجد في جميع احواله الا قطعة واحدة , 
واما العجز فقد ذكر جاليذوس انه مؤاف من ستة اعظم , ووجدته انا 
عظما واحدا . واعتيرته دكل وجه من الاعتبار فوجدته عظما واحدا , 
ثم اني اعتبرته في جثة أخرى فوجدته ستة | عظم كما قال جاليذوس , 
وكذاك وجدته في سائر الجدث على ما قال الا في جثتين فقط فاني 
'وجدته فيهما عظما واحد وهو في الجميع موثق المفاصل »ولستوا قا 
بذاك كما انا واثق باتحاد عظم !افك الأسفل . ثم اننا دذلنا مصر 
فرأينا فيها دروبا وأسواقا عظيمة كانت مغتصة بالزحام » والجميع 
خال لودن.فية حدوان الا غاين صلق الاين :: وان المان فيوينا 
ليستوحدش ؛ ومع ذلك فقاما يذفك قطر منها عن جثة او عظام 
متفرقة . حتى خرجنا الى موضع وسمى اسكرجة فرعون » فرأينا 
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وكادت تغلب تل حم متخب ميم تنعت محفت معي بم ميم مي مب تيم مم بيت مت متي ممصي صمت تباي ممصي مام متت رايها ,2 ورأينا في 


هزه الاسكرجة 2 وهي وهدة عظيمة حين مااشر فنا عليها الجماجم 
بيضا وسو دا ودكنا بعضها على يعن طدقات ٠‏ وقد اخدفض ذثرتها 
وتراكمها سائر العظام . حتى كأنها رؤوس لم يكن معها أبدان 
يشبهها من ينظرها ببطيخ قد قطع وجمع ؛ حتى صار كاابيدر قم 
رأيتها بعد أيام وقد حرقتها الأشمس وا بيضت فشبهتها ببيض النعام 
المتراكب , ولما رأيت ذاو تاك الحارات والاسواق من الناس وامتلاء 
تاك الصحارى والآكام خيل الي انه سفر ارتدل فا خذلى مكانا وشذل 
آخر . هذا مع انه اي جهة نحاها القاصد صادف فيها ما حكينا 
وأضعافه , ووجد في ذي الحجة بمصر امرأة ذبحت صديبيا لتأكله , 
فاخذت وغرقت وقد ارتفعت هذه الحال واذقطع خبرها ومشاهدتها 5 
وأم دوجد سدوى هذه المرأة . 


ومن عجريب ١|‏ اكائنات في هذه المدة ان مولودا في سنة سديع ودسعين 
ولد براسين ٠‏ وولد مولود آخر ابيض |اشعر ؛ ورأيته ولوس هو 
كبياضص الشيب دل يميل الى صهوبة ما ٠‏ وولدت في السنة بغلة ولدا 
فينا. + وذقن ودار الراك اناما كفيرة . 


وف سنة مان ودسعين وجدت سخلة ذات لبن كان يخضرجح من 
حامتها كأنه خيط دقدق واحضرت بدارااوالي مرات 2 وآأخدر ما 
الخشرك وفهرفا اريعة اشنهن . 


واها كبن التدل ق هذه ااستة فحن سوق بااعتضار اهنا ارلا 
قاثة احكرق ق«طوبة ثم تؤاية يمت ضار متكاكبات الكاس:والد ولاب 
وفلورك الشهرة فية اق ممادى :الاهزة الكاين فل برضهات وتدزايدت 
جدا في رجب حتى ظهرت في لونه وطعمه وريحه » دم تنا قصت حتى 
ذهبت اصلا وانتهى احتراقه في رمضان »؛ واندسر عن اإمقياس ندو 
ثماتي اذرغ:وطالع اين ابي الرداد باستقرار الماء زوع الثلاثاء لخمس 
دقين من بؤونة وأربع دقين من رمضان من سنة ثمان وتسعين فكان 
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اأقاغ ذزاعا وتضيتها وكان: قااسكنة الستالية زرا فين #وايقميدا 
بالزيادة في أاسنة الخالية هنا الدوم::قاما في هذه السئة فان ريبادت 
تأخرت الى الخامدس والعشرين من أبيب لم يزد في هذه المدة سس وى 
حادثا وقع دذفوهته وعدد ميدأ جريته ,2 ثم أخذ في الزيادة حتى اذسلخ 
اييب وهو على ثلاث اذرع ووقف دومين , فاشتد هلعالناس 
لخروجه في الدوقف عن المعتاد 2 ثم انه اندفع دقوة قوية وزيادات 
متداركة » وجبال من المياة متدا فعة فزاد ثماني اذرع في مسدة عشرة 
ايام منها , ثلاث اذرع متوالية . وانتهى في رابع دوت وه والثاني 
عشر من ذي الحجة الى ست عشرة ذراعا تدذقص ا صديعا واقام 
دومين ذم اخذ ينحط متباطئًا وينصرف رويدا . 


فهذا'ها قسد اقتضناسة من احوا ل هذه الكاككة فلدعن اخوااقالة 
ومنهى الكلام. 


والحمد الله رب العالمين وصلى االه على سيد المرسلين محمد ا لذبي 

اللامي وعلى آله الطدبين الطاهرين : كتبه م ؤلفه اافقير الى ١‏ اله 
تعالى عبد االطيف بن دوسف بن محمد اابغدادي في رمضان سنة 
ستدمائة بالقاهرة . 
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الباهر في الدولة الاتابكية 


لزه” > - 


الحمد اله ذي النعم الباهرة والآلاء الظاهرة . والمنن الزاهرة » 
الذي امتن على عباده ( بالاهتداء )١()‏ . وبتمليك الماوك وتامير 
الامراء » فجعلهم سدبا لكفالقوي عن الضعديف ؛ والاخذ المشر وف 
من ١اشريف‏ . تحمده على ما أنعهم فأجزل وأاحسن فأفضل »2 
ونصلي على ( سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ) 


أما بعد : والذي غمرنا من إنعامه ذه الدولة الع_زيزة 
القاهرة (؟) , والايام الاتابكية الزاهرة . وشملنا من إدسانها , 
وأنالتنا من عز سلطانها , فقد ا شتهر خبره » وطاب مخبرة ٠‏ وطار 
ذكره في الافاق . وتحدثت به الرفاق . ام يذل من مبرة تسديها , 
ونعمة توليها » ودرجة في العلا ترفع بض بعنا اليها . ومرتبة في 
الفخار دشر ف بنا عليها . وحالة من القرب تتضاءل دونها درجات 
المقربين ؛ ومنزلة من الوثوق بنا تقاصر عنها منازل المخلصين . 
وكان اكثر الموالى السعداء ‏ قدس الله أرواحهم ‏ إنعاما علينا , 
وإحدسانا إلينا . المولى السعيد الماك العادل ذور الدين ارسلان 
شاه(؟) رضي الله عنه وأرضاه ٠‏ وأكرم في الاخرة نزله ومذواه . 


وألبس االه هاترك العظام وإن 
دلين دحت ااثرى عفوا وغفرانا 

سدقى ثرى أودعوه ردمة ملأت 
مثوى قدبورهم روحا وريحانا 


فانه طال ما انعم علينا وأعطانا . ووصلنا وحيانا . وق_رينا 
واصطفانا . وإلى أعلى مراتب الكرامة أعلانا , مازال يوالينا 
الجميل . ودولينا الجلدل . ودقربنا الى حضرته العلية » ويدنينا مسن 
سدته ا[سنية . وباسراره يخصنا . ومشورته يستخلصنا » لم يخدل 
دوما من بر رغيب , وإنعام لذفاسته غريب » وكان ما دمدنا بسه من 
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طوله بحرا ٠‏ دقذف بالقتى ٠‏ ويجود بما لايبلغة المثى . فلهذا كانت 
حياتنا من سيب أنعمه غدق الحياض » م ونقة الرياض » وام نزل 
ذقابل قددم إذعامهم وحديثه باخلاص الدعاء » وصدق العب ودية 
والولاء و عتهان ١‏ اشكو ءا لتناء وتصضهة يمسفية وز كني مسلدركه 
ومفترضه . كل ذلك صادر عن نيات في الءعدودية صادقة » وطويات في 
الولاء غير مماذقة . وكنت عازما على أن أدون أخبارهم . وأجمع 
آثارهم » وأذكر ما من ١‏ اله سبحانه على الاسلام والمسامين وما 
حدفظ من ثغورهم بجلادهم : وما صب بهم على الفرنج من العذاب 
بايديهم ٠‏ واستذقذه من ممالكهم بجهادهم 2 وأخلد محاسن اعمالهم 
على ممر الدهور ء وتعاقب السنين والشهور » جدزاء لادسانهم 
الملستمر . وطولهم ااثابت امستقر » وكانت الاعذار تدول بينى وبين 
ما أؤمله من هذا الغرض , والع وادّق تحيل ج واهر أمكاني الى 
العرض ء ولما استاثر الله تعالى بالمولى السعيد ذور الدين ‏ تفمده 
الله الكريم برضوانه , وأسكنه فسيح جنائه ‏ وقام بالملك بعه ولده 
المولى المالك الماك القاهر العادل العاام اليد المنصور ء عز الدنيا 
والدين . سلطان الاسلام والمسامين « ادوالفتح مسعود بن ارسلان 
شاه بن مسعود بن م ودود بن زذكي بن أآةسذقر , ناصر أمير 
المؤمنين ‏ ذسب كأن عليه من شمس الض حى ذورا ٠‏ ومن فاق 
الصباح غمورا . لازالت الاقدار جارية على وفق اختياره » ومقتضى 
إدثاره ٠‏ ولابرحت الدوادث عن جنابه ا[شريف مصر وفة , وأعين 
الكوارث عن دولته القاهرة مطروفة ‏ وملا ذاك الدست , وشرف 
ذاك الصدر . وظهرت هذه الاشمس بعد أفول ذلك اابدر ٠‏ ولاغرو إذا 

أشبه الوالد الولد . وقام الشبل في عزيمة الاسد : 


إذا زال منهم سيد قام صاحيه 
بدا كوكب تأوي إليه كواكبه 
أضاءت لهم احسابهم ووجوههم 
نحى ١‏ الدل. حش طم ا لجزخ ثاقية 
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وما زال منهم حيث كانت مهالك 
دتسير المنايا حدرث سارت كتاديه 


وحدث كانت الحال هذه . تجدد ذاك العزم . واحدبيت أن أجلو 
مناقب الموالي الماوكالسعداء من آبائّه عليه » وأزف عقيلة محا سنهم 
إليه . وأذكر من مشاهدهم في نضرة الدين ٠‏ وذبهم عن حوزة 
المسامين . ما انتهى اليه عامي ٠‏ وأثبته قلمي : شعر 


فالذكر يحيا وإن هم قبضوا 
جادوا فما قصرت اكفهم 
عن غاية في الندى ولا عرضوا 
وانتهزوا فرصة التمكن إذ 
تصوروا أن مكثها عرض 
في دولة القاهر الماك عن ال 
دين عن كل من مضى عودن 


قال : ليعام قدر نعمة اله تعالى عنده أولا وآخرا ٠‏ ودقتدى بافعالهم 
وازنا وهنادرا + وانقدقتن انه لمكن الاحه هق الاوك الم قسدمين 
والخاقاء اكرا شنين .مذقبة دينية ونشدوية وتجريه في دفي المسالك 
والرعايا شرعية وسياسية , إلا وفي بيته الشريف ‏ ثبت الله تعالى 
قواعده . وشد من عزه معاقده ‏ ما يضاهيها . وظهر عتهام مسا 
يمائلها ويناويها . ٠‏ ذاك فضل االه تيه من يشاء وااله ذو ا افضل 
العظيم(4) . لابل واأله من قاس غيرهم يهم قاس الثمد الى البحر : 
والمخذشلب(2) إلى الدر : والهشيم بخضرة الربيع ٠‏ والارض الجرز 
انتضرة-الروخن المريع + ولكاق القائل إياهم اراد يقوله ؛ 


لم تحمل الارض ماوكا مذلهم 
ولا اظلتها ااسماوات العلى 
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معاد كل راغب وراهب 

إذا آتى ديارهم آلقى العصى 
لاينطق العوراء في ناديهم 

ولا يحاون الى الجهل الحبى 
لايصطلى بنارهم عند ١لاقا‏ 

ويصطلى بنارهم عند ا١اقرى‏ 
هم النجوم طالع وآأفل 

يعاولهم غرس إذا غرس ذوى 
هم الجبال ا متنعت أن تردقى 

هم البدور ليس يوعلوها ١اقذى‏ 
إن سكلوا لع رخاوا اوتعاهدوا 

لم يغدروا أو ذكروا طاب الثنا 


وذقلت أاكشره عن والدي رحمه الله تعالى . فانه كان را وية 
حدسناتهم ٠»‏ وعين الدير بحركاتهم وسدكناتهم ٠‏ وقد فاتني دثدر مما 
سمعته منه , لانني جمعت هذا القدر من حفظي بعد وفاته ‏ ولم 
أذبته بقامي في حياته » ومع هذا فانني تعمدت ترك الاكثار ؛لمول 
الناس في زماننا الى الاختصار , وابتدات بذكر المولى ااشهيد ا لكبير 
سيم الدولة آةسذقر رضي الله عنه , لانه اول من ملك منهم فيما 
عامناة :: وذكرت ما خشره من الهروب قبل ملكة ويغذه: + وكذاك وليه 
المولى الشهيد عماد الدين زذكي قدس !اله روحه ؛ وام اذكر أحدا 
غير ماوك هذا البيثت الشردف , إلا وفاة خليفة واس تخلاف آخر , 
وموت سلطان سلجقي وولاية غيره » إذ الضر ورة تدعو إليه » وبالله 
التوفيق وهو المستعان وهو حسبي ونعم الوكيل . 


في ذكر ايتداء حال سيم الدولة أ سذقر رضي الله 
عنه 
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السلطان جلال الدولة ركن الدين(8) ماكشاه بن الب ارسلان 
واترابه » وممن ربي معه في صغفره وصحبه الى حين كبره : فلما 
أفضت |اسلطنة يعد أبيه إليه . وأفاضت تاجها عليه » رعى ل(وسديم 
الدولة صحيته , فجعله من اعيان امرائه 2 وأخص أوليائه ٠‏ فصادف 
الاحسان أهله ,2 فرقع قدره واعلى محله ؛ وا عتمد عليه الس لطان في 
مهماته , وافضى اليه باسراره في خاواته وجاواته » ووذق به وثوقا 
دسدهة عليه سائر امرائه واجناده . لما راى من شجاعته وحزمه 
وسداده , وتقدم عنده تقدما فاق فيه سائر الئاس » واختصسه 
الاسلطان ااقرب والايناس . وزاد قدره علوا الى أن صار يتقيه مذل 
نظام الماك مع تحكمه على ١|اسلطان‏ ؛ ودتمكنه من المملكة بعلو المنصب 
وكثرة الاءعوان 2» فاشار على الس لطان بان دوليه مدينة دلب 
واعمالها . ويدكمه في عساكرها واموالها . ويضدف إلى ح كمه 
غيرها من البلاد الشامية . وكان قصده أن يتخذ عند ٌسيم الدولة 
يدا ٠‏ وديعده عن خدمة ١|اسلطان‏ . ومن أعظم الدلادّل على علو منزلته 
وسدمو مرتبته أاقيه2 وهو سيم الدولة ٠‏ وكانت الالقاب حينئذ 
مصونة لاتعطى الا استدقيها » حتى ان الس لطان - مسع جلالة 
قدره ‏ ام دكن يعرف الا بجلال الدولة ولم يكن اقب ه في الدين 
مشهورا . وكان قسيم الدولة ايضا دقف الى جانب تخت ١1س‏ لطنة 
عن دمينه ولا يتقدمه احد . وصار ذلك ايضا لعقيه من يبعده . وهكذا 
كان سيف الدين غازي بن عماد الدين زذكي رضي اله عنهما يرقدف 


عند ااسلطان غياث الدين مسهود , ولما دتوجه المولى السعيد شر ف 
الدين ابن المولى المعظم قطب الدين قدس ا اله روحهمهدا الى 
همذان ‏ وبها حينئذ ا اسلطان الب ارسلان بن طغرل بن محمد » 
واتادكه البهاوان 2 هو أخو ااسلطان لأمه , واليلاد له وبدكمه ليس 
اأسلطان معه غير اسمه ‏ وكان البهلوان دقف عن دمين التخت »2 
فاما حضر شر ف الدين اندّةل البهاوان دقف عن دمين التخت » فلما 
حضر شرف الدين اندّقل البهاوان عن مقامة . وقال لشر ف الدين : 
هذا لكم من قددم الزمان لوس لاحد غيركم أن دقف فيه مع حضوركه 
وكل هذا يدل على ماذكرناه من جلالة قدر قسيم الدولة وعلو محله ٠‏ 


- 114 - 


ان 


ذكر مسير قسيم الدولة 


م!كشاه 


في سنة ديع وسديعين واريعمائة « سير ١|اسلطان‏ ماكشاهة الوزير 
فخر الدولة بن جهير وزير الذلدفة الى ديار بكر ليتماكها ويجلي عنها 
بنى مروان على ما ذكرناه في المس تقصى في التاريخ » وسير عميد 
الموصل , وكانت (شرف الدولة مسام بن قردش بن بدران العقدلي « 
وسير معه جدشا عظرما « وجدل ا مقدم على الجيوش سيم الدولة 
اقسذقر2, وتقدم الى عميد الدولة لدكون فعله في ح روبه وحصارهة 
برأي سيم الدولة ٠‏ لمعرفته بتدبير الجدوش وحصر البلاد وشجاعته 
هذا ومعه ذخاق 5ثير من التركمان فا ستصددوه معهم ‏ وكان 
مشهورا بالوقل والدين فلما وصالوا الى الماوصل حصر وها 
وضيقوا على من بها وأرسل أرتق الى من بها دشير عليهم بالدخول 
امتذدوا واصروا على الخلاف 2 فقداوا نصحة واذعدوا له واطاعوا 
وسداموا ١‏ ادلد ٠‏ فأخذ عميد الدولة ما كان به من مال شرف الدولة 
وآأهله وذخكائره : وكان السلطان عازما على اخحذ جميع البلاد التي 
تكش عن طاغتة بخراسان واجتماع الدساكز عليه ٠‏ فارسل مؤيد 
الملك بن نظام الماك الى شر ف الدولة فطيب قلبه , وذكر له ان أباه 
نظام الماك قد شفع فيه الى السلطان فأجاب شفاعته , وامره بالمسير 
0 فجلع عليه ورد عليه الموصل وجميع ما اخذ له من اهل ومال ( 


-115- 


2 
دكر ملك سدم الدولة مدينة حلب وغدرها 


كانت حلب اشر ف الدولة مسلم وكانت انطاكية الروم قد ماكوها سنة 
مان وخمسين وثلا ثمائة ٠‏ وام يزالوا بها الى سنة سيع وس بعين 
وأردعمائة . وكان صاحيها حيذئذ روميا رسمى الفردروس )١١(‏ 
فسار عنها الى بلاد الروم . فكتب اهلها الى س_لدمان بن 
قدارش ‏ وهو جد هذا الماك فغياث الدين كيذخسر و صاحب ق ونية 
وغيرها ‏ وراسلوه ليحضر عندهم ليساموا إليه أنطاكية . فسار 
لجوعاوة طلم | لوه وملكه دو قدل من هله كلها كثيزا ,+ وا خسن طنويه 
مالا عظيما . وكان اشر ف الدولة على صاحب أنطاكية الرومي جزية 
يآخدها منه كل سنة ٠‏ فلما ملك البك :يمان , أرسل إليه شرف 
الدولة يللب منةماكان ياه من اروم . وتهدده وخاوفه عاقية , 
معصية |اسلطان ٠‏ فأعاد الجواب : إنني في طاعة الس لطان وهذا 
الفتح بسعادته , والخطبة وااسكة له في . واست بكافر حتى أ عطيك 
ماكنت تأخذه من اأروم ٠‏ فأعاد ش فب الدولة الجواب بتهدده ودلزمه 
بالمال : فأخنت سليمان الحمية فسار إلى بلد شر ف الدولة وننهبه , 
فقصده النين نهبهم واستغاذوا إليه . فقال لهم : صاحدبكم أ حوجني 
إلى مافعلته » وإلا فلس من عادتي اخذ مال مسام ورد عليهم مااخذ 
منهم.فجمع شر ف الدولة العرب والتركمان عن دكرة أبيهم وسار 
نحو أنطاكية ٠‏ فلقيه سلدمان في أول أعمالها ممايلي حلب في ص فر 
سنة ثمان وسبعين واربعمائة ٠‏ فاقتتلوا أشد قتال فانهزمت العرب 
والتركمان عن شر ف الدولة فاضطر إلى الهزيمة فقتل منهزما وذا ق 
عاقبة بغيه وكان ملكه من |اسندية بالعرا ق على نهر عيسى إلى مذب-ج 
ومابينهما من البلاد الفراتية : كهيت , والانبار وغيرهما , وملك 
الموصل » وديار ربيعة . والجزيرة بأسرها , وماك مدينة حلب . 
وكان عادلا حسن ١اسيرة‏ عظيم | اسياسة.ونا قّل شر ف الدولة قصد 
سليمان مدينة حلب فحصرها فارسل اليه اهلها : اذا انفصل الامر 
بيذك وبين تاج الدولة تدش , سامنا اليك البلد . وكان تاج الدولة له 
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مييكة وفشق وذوا يها 'قن ا قطعة اناهن اخوه:ااشلطات هلكشاء :وقد 
سار ندو حلب يعد قدّل شر ف الدولة لوماكها » وكان معه أارتاق بن 
أكسب ‏ وقد اقطعه تاج الدولة البيت المقدس ‏ فلما ارسل اهل 
حلب الى سليمان هاذكرناه. . سار ندو تاج الدولة فالتقوا واقتتاوا 
قتالا شديدا صبر فيه |افردقان . وانجلت الحرب عن هزيمة عسكر 
سليمان > وثبت هو فقتل. وسار تاج الدولة الى حلب قعصرها فماك 
المدينة وحصر القلعة , فكاتب اهلها السلطان ماكشاه ليساموها اليه 
وهو بالرها . وكان سبب مسيره اليها ؛ ان ابن عطير الذميري كان 
قد باعها من الروم بعشرين الف دينار وسامها اليهم ؛ فدخاوها 
واخودوا ااستاجر وانهلوا الاسلمين عنيها فسان ملك كناة انها فته 
ااستة فسههترها وفتهها واقطفها الامير يزان فلما اثاة رسيل اقل 
حلب بالابدليم اليه سان اليهم فلنا يلغ كين سيره الى فاج الذولة 
رحدل عن حلب الى دمشق ٠‏ ووصل الس لطان الى حلب ؛ وبالقلعة 
ساام بن مالك بن بدران العقيلي ‏ وهم_وابن عم شرف 
الدولةى فسلمها الى اسلطان :معد قثال :وا عطاء ١‏ اسلطان َوْضبا 
عنها قلعة جعبر »: وكان قد ماكها هزه السفرة من صاحبها جعبر 
القشيري وكان شيخا كبيرا اعمى » فدقيت بيد ساام وا ولاده الى ان 
اخذها منهم اماك العادل ذور الدينادوالقاسم محمود بن زذكي رضي 
الله عنهما . على مانذكره ان شاء الله تعالى . فلما ملك الس لطان 
حلب . ارسل اليه الامير نصر بن علي بن اللمقلد بن مذقذ ا لكناني 
صاحب شيزر ر ودخل في طاعته وسام اليه لاذقية » وفامية » وكفر 

طاب فاجابة ملكشاة الى الصلح: وتراك قضيده.. 


ثم إن نظام الماك ا شار على ١اسلطان‏ بس ليم حلب واعمالها ‏ 
واربعمائة . على مانذكره ان شاء الله تعالى . 
واقطع السلطان مدينة انطاكية ياغي سيان » وهو صاحب صلاح 
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الدين زذكي . 


ولا استدقر قسديم الدولة في اشام . ظهرت كفايته وحمايته وهديته 
في جميع بلاده ؛ وان ااسلطان | ستدعاه الى الع راق فقدم اليه في 
تجمل عظيم لم يكن في عسكر | اسلطان من دقاربه ٠‏ فا ستدسن ذلك 
منه ,2 وعظم محدله عنده » ثم أمره بالدوود إلى دلب فعاد إليها « وما 
مات ١‏ اسلطان ملكشاه سير قسيم الدولة جيشا الى تكريت فماكها ٠‏ 


معرفة جد سنة 


يذكر اهل التواريخ انه ليس من مشهور العرب من قتل هو وادوه 
وجده وجد أبيه ؛ غير عبد الله بن الزبير بن العوام بن خويلد » فان 
عبد الله قتله الحجاح , والزبير رضي الله عنه قتل يوم الجمل ٠‏ وقتل ' 
الءوام وخودلد في الجاهلية » وليس مشهور الترك من هو هكذا , 
غير قليج ارسلان فقد قتله جاولي سقاووا بالخابور غردقا » وهذا 
سليمان قله تاج الدولة تدش كما ذكرناه . واما ابوه قتامدش بسن 
ارسلان ديغو بن سلجق فقدله صاحب مدينة اسةوا (؟١)لانه‏ 
جمع خاقا كثيرا من الاتراك وخرج عن ا١اسلطان‏ الب ارسلان » فلقيه 
صاحب ا سدوا فقاتله . فانهزم قتادش وسقط عن فرسه فمات . 
واما ابوه ارسلان دبغو بن سلجق . فان صاحب غزنة من | ولاد 
مدمود بن سدبكدكين ١‏ ( اخذه فقتله . واحذاين قدتلدش حتى 
خلصه ال ماك داود والد ااسلطان الب ارسلان لما ملك خرا سان . 


ذكر قدل نظام الماك وزدر السلطان ماكشاه رحدمه الله 


3 عا شر رمضان سنة خمس ودثمانين واريعمائة « قد لالوزير نظام 
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ا" 

وقد تفرق عن طعامه !افقهاء والامراء واأفقراء وغيرهم من اصناف 
الناس ٠‏ وحمل في محفة لذقرس كان به الى خدمة الحرم ‏ فاقيه 
صدبي دوامي مستغيثا به فقرسه منه لوسمع شكواه فقدله » وقكل 
الصبي ايضا , فعدمت الدنيا واحدها الذي لم تر مثله . وكان تلك 
االدلة قد حكى له بعض الصالحين ٠‏ انه رأى الذبي ص لى الله وعليه 
وسام في المنام كانه أتاه واخذه من محفته » فاستدشر نظام الماك 
بذاك ٠‏ واظهر ١‏ سر ور به » وقال : هذا أبغى واياه اطلب ٠‏ ودلغ مسن 
الدنيا مبلغا عظيما ام يذله غيره . 0 


ودكرمهم ويجزل صلاتهم . وكان اقرب الناس منه واحبهم اليه 
العاماء , وكان يناظرهم في المحافل 2 ودبدث عن غوامض امسادّل 2 
لانه اشتفل باافقه في حداثته مدة . 


واما صدقاته ووقوفه فلا حد لها , ومدارسه في العالم دوشهورة 2 لم 
يذل ملد من شيء منها . حتى جزيرة ابن عمر ‏ التي في زاوية مسن 
الارض لادؤبه لها بنى فيها مدرسة كبيرة دسنة ؛ وهي الان 
تعرف دمدرسة رضي الدين . 


واعماله الحدسنة ,2 وصنائعه الدمديلة مذكورة في التواريخ 2 لم يسيقه 
من كان قيِله ولاادركه من كان بعده 2 رحمة االه ورضي عدة . 


وكان من جملة عباداته انه لم يحدث الا دوضا , ولاتوضأ الا وصلى. 

وكان يقرا القران حفظا ؛ ويحافظ على اوقات الصاوات محا فظة 
لايتقدمه فيها المتفرؤون العبادة . حتى انه اذا اغف ل الموُذن أمره 
بالاذان . واذا سمع الاذان امسك عن كل ماهو فيه . وا شتغل 
باجابته ثم الصلاة . 


زأعااتجنه مزه فاته كان مدن التضوف:: فنا تل امن كان 
صاحب دلخ يعرف بالامير ياخر يي وكان مقدم عسكر الماك جغفري 
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دك دا ود حجد ااسدلطان ملكشاةه - وكان ياخر لابعطيه الا مادقوم به 
حدسب 2 وفي اخر ذل سنة دصادرهة دما دفضل معة فضدر من هذه 
الحال 2« واذفى اولاده تَ وكان له فخر الماك ومؤيد اماك ل[ وركب 
ؤسدامه اليه واخذ فرسه عوضه « وقال له : يادسن اذكر هذه . قال 
جاءت ووصلت الى مدارو» ودذلت على الماك دا ود فاخذ بيدي 
وسلمني الى و لده الملك عضد الدولة الب ارسلان وقال: تسامه 
واتخذه والدا لاتخاافه * ثم ان الامدر ياذر سأل عني فلم يجدني 
واخدر بهربي » فسار بذفسه في طلبي حتى دخل على الماك دا ود 
فطابني منه . وقال : اخذ مالي وهرب ؛ فقال له دا ود : حديدك مسع 
اصاحيه الب ارسلان 6 وقامالمقامالذي تعج _ز عنه الجيوش 
والكثرة « واسدقرت |اسلطنة له 2 ودقي معه الى ان توفي َ شام وزد 
بعده لابنه ا اسلطان ماكشاه الى ان قتل . وكان قد تحكم عليه الى حد 
لانقدس | انذلطان على خلاقه اكثرة مماليكة وفحية الأمزاء والةنساكن 

له ,2 ومديل عامة الناس وخاصتهم اليه بدسن سديرثهة وعدله. 


ذكر وفاة ااسلطان ملكشاه بن آلب أرسلان رضي الله 


في منتصف شوال سنة خمس وثمانين واربعمائة توفي السلطان ركن 
الدين ماكشاه رضي الله عنه . وسيب وفاته انه اكل لحم صيد فا كثر 
منه » فأخذته حدمى حادة فدوفي منها ) ١6‏ ( وكان مولده في دمادى 
الاولى سنة سبع واربعين واربعمائة . فكان عمره ثمانيا وثلا ثين 
سنة وستة اشهر . وكان ماكه نحو عشرين سنة . 
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- 4 ل 
وكان احسن الناس صورة ومعنى ويكفيه ان من جملة دسناته , 
نظام الماك , وكانت سعادتهما متقاربة . حكى لي والدي رحمه الله 
تعالى ‏ ثم اني رأيت ماحكاه بعد ذاك مذكورا في كتب التاريخ - 
قال : ان ١لسلطان‏ ملكشاه عتب على نظام اماك في شيء فعله بعض 
أولاده » وقال له في جملة عتبه : ان كنت شريكي ف الماك فعرفني , 
وان كنت وزيري فاساك مايساكه الوزراء والااطبقت دواتك 
وعزلتك ٠‏ فقال الرسول : قل لاس لطان عني : ان كنت ماتعام انني 
شردك فاعام ؛ واذكر مافعلت معك حين خرج عليك ا عمامك واخ ودك 
ونازعوك في الماك وكادوا دقهروذك . فتوليت ردهم بذفؤسي » وقمدت 
المقام الذي تعلمه حتى صفا إك الماك وا اسلطنة . وذكر له عدة مواقف 
جزع فيها ماكش اه وخساف , قت رردها تنظ اما 
الماك بالرأي والحرب » فان كان هذا كلامه ذلكالوقت . واما قوله 
انه يطدق الوقت دواتي فقل له : اعلم ان هذه الدواة متعاقة بزر 
قلذسدوته التي على رأسه ٠‏ فمتى اطدبق هذه سقطت تاك.فيقال ان هذا 
كان سبب قل نظام الملك , وان ا اسلطان وضع ذاك الديامي حتى 
قله . وصح قول نظام الملك ؛ لما طبقت دواته ام يءش ااسلطان غير 
خمسة وثلاثين يوما ومات . وكان هذا كالكرامة لنظام املك . 
وكانت مماكة ا اسلطان ماكشاه قد اتسعت ا تساعا عظيما . اطاعته 
البلاد جميعها وماكها . وخطب له من حدود الصين الى الداروم مسن 
ارض الشام ؛ واطاعه اليمن والحجاز ء وكان يأخذ خراج ملك 
القسطنطينية كل سنة . واطاعه صاحب طدراز واس_بيجاب , 
وكاشغر , وبلاساغون وغيرهما من الممالك البعيدة , وماك سمرقند 
وجميع ماوراء النهر . ثم ان صاحب كا شد فر عصى عليه فسار 
السلطان اليه . فلما قارب كاشغر هرب صاحبها منه سار في طلبه , 
ولم يزل حتى ظفر به واحسن اليه واستصحبه معه الى اصفهان . 
وعمل ااسلطان من الخيرات وادواب البر كثيرا » منها مااصلحه 
وعمله من المصائع بطريق مكة . وحفر من الانهار » وبنى مدرسة 
عند قبر الامام ابي حنيفة رضي الله عنه » وبنى الجامع الذي بظاهر 
بغداد عند دار ١اسلطنة‏ . وهو الذي بنى منارة القرون في طرف ا لبر 
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وقدّل بها خاقا ذثيرا 4 واستناب بها محمد بن شر ف الدولة العقيلي : 


ورا سل ناصر الدولة ابراهدم بن قريش بن بدران ‏ وهو صاحب 
الموصل حيذنئذ ‏ يأمره بالخطبة له وان يعطيه طريقا الى بغداد , 
فامتنع عليه , وسار كل واحد منهما الى صاحبه , فالتقيا بالمضيع 
من بلد الموصل ؛ وكان على ميمنة تاج الدولة » سيم ا لدولة 
اقسذقر , وعلى موسرته بوزان ٠‏ فحملت العرب على دوزان فانهزم . 
وحمل سيم الدولة على العرب مما يليه فه_زمهم . أسر 
ابراهيم وجماعة من أمراء العرب ( فقدلهم تاج الدولة صيرا ومالك 
بلادهم جميعها . الموصل وغيرهما . 


وسار في ربيم الآخر من هذه ااسنة الى ميافارقين فملكها وسائر 
بلاد ديار بكر . 


ثم سار منها الى اذربيجان فقصهه ال ملك ركن الدين بركياروق - 

وكان قد ملك كثيرا من البلاد منها : الري وهمذان ومابينهما ‏ فاما 
تقارب العسكران ٠‏ قال قسيم الدولة لبوزان : انما اطعنا هذا الرجل 
لننظر مايكون من أولاد صاحبنا » والان فقد ظهر بركياروق , 
والراي والمروءة دقتضي بأننا ذقصده وذكون معه ء, ففارقا تاج الدولة 
وسارا إلى بركياروق وصار معه , فلما رأى تاج الدولة ذلك » رجسع 
الى الشام 6 وأقام سدم الدولة عند بركياروق « فخ رج عليه خاله 
اسماعيل بن ياقوتي ثم اطاعه . فخلا به سيم الدولة وبوزان 
وبسطوه في الحديث فاعلمهم انه يريد الس لطنة وقتل بركياروق , 
فوثبا عليه فقتلاه محافظة على صاحبهما , ثم امرهما ركن الدين 
بالعود الى الشام ليمنعا تاج الدولة عن البلاد ان قصدها فعادا . 
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مما دلي الكوفة دمكان يعرف بالسبيع وبنى مذلها دسدمر قند ايضا 5 
ونا مات ضبطت روحته تركان خاتدون العسشكر ( وكدتمدت مدوته فلم 
يلطم احد وجها 4 ولم رشق عليه دُوب « وأم دسمع دسلطان مذله توفي 
فلم يصل احد عليه : ولم يجلس اصحابه العزاء سسواء 3 وارضت 
زوحته الدسكر وحافتهم اولدهما مدمود 2 وعمرة اريع سنين »2 


وظهر الماك بركياروق بن ملكشاه ‏ وهو الاكبر ‏ فطلب ١اسلطنة‏ 
فاخذها وتوق محدود.. كم ظهن السلطاق متمد ين ملكشساة. » نازع 
اخاه بركياروق ٠‏ وجرت بينهما حروب كثيرة دامت ح والي | تنتي 
عشرة سنة , الى ان توفي بركياروق واستقرت ١أساطنة‏ لمحمد . 


وفي مدة تاك الحروب ظهر ١‏ افرنج الى الساحل ؛ وماكوا انطاكية 
اولا ثم غيرها من البلاد ,» وقد ا سدوفينا ذاك في ال مستقصى في التاريخ 


ذكر صلح وسيم الدولة ا قسذقر 


وتاج الدولة نداش بن الس ارسلان وماشهده مسن 
الحروب معةه 


قد ذكرنا ان | اسلطان ماكشاه كان قد ا قطع اخاه تاج الدولة مدينة 
دمدشق واعمالها وماجاورها كطبرية والبيت المقدس وغيرهما . فلما 
دوف ملكشاه واخدذلف اولاده وهم صفار دمع تاج الدولة العساكر 
وشان نهو علب ونه اسيم الدولة | تدان + قاع شحيم لذولة أن 
اولاد صاحبه صغار , وان الماك لايس تقيم لهم لصغرهم والذاف 
الواقع بينهم . ولم يكن له طاقة بتاج الدولة . فصالحه وخطب له 
بحلب ٠‏ ورا سل ذور الدين دوزان صاحب حران وياغي سيان صاحب 
انطاكية يشير عليهما بطاعة تاج الدولة فملكها . وخطب لذنفؤسه 
بالاستلطنة ق محرخ سنتة ست: وثمانين وا ريعماثة:. 
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وات 
ذكر وفاة أمير المؤمنين المقتدى بامر الله وولاية اينه 


المستظهر بالله 


في المحرم من سنة سبع وثمانين واربعمائة » توفي الامام المقتدي 
بامر الله امير المؤمنين رضي الله عنه فجأة . واسدمهادوا !لقا سدم عبد 
الله بن الامير محمد بن القائّم بامر الله . وعمره دسع وثلاثون سنة 
وثمانية اشهر وسبعة ايام . 


وكانت خلافته دسع عشرة سنة وخمسة ا شهر . 

واذشأ ديغداد عدة محال , منها : البصلية , والبساتين التي كانت 
يباب الازع ٠‏ والحلبة:. والاهمة : ودرب القيان ٠‏ والمقتدية ‏ وخراية 
ابن جردة : والخاتونية . 


وهواستوزر فخر الدولة ابا نصر محمد بن محمد بن جهير ٠‏ وهو 
من اموصل . 


تركية . 
وكان لين الجاتن: :كتين الهلم :.:وعاشن بوادعا حرفها 


ودوقٍ وقد عام على مذشور ااسلطان بركياروق بااسلطنة 1 وكدتمدت 
ااقهور مانة شمد س النهار مدوته , واحضرت الوزدر و عيان الدولة 
وعددك !ابيع أراية اا العينا نان حمسن لانت طون الله امن 
المؤمنين » فلما بايعوا أظهرت وفاة امقتدي . 


وكاارويع الاسقطيى الله ا وشدل الن الاسالطاو كارو لاد 
البيعة ‏ وكان دببغداد ‏ فاذفذ بركياروق وزيره عز الماك بن نظام 
املك والامير درسدق وكدوهرائين شحنة يغداد ل فيايدوا 2 كام بايع 
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الواماعء فيايدوا . دم ارس ل الى غرنة 0 وماوراء التنهر 1 وكرمان 6 
والشام لاخذ البيعة . 
وما استداف اقر عميد الدولة بن جهير على وزارته 9 


هوالمستظهر بااله ادو العباس أحمد بن المقتدي بأمراللهأبي 
القاسم عبد االه بن الأمير الذخيرة محمد بن القائم بأمر الله أبي 
جعفر عبد الله بن القادر بااله أبي العباس أحمد بن الأمير أبي أحمد 
الموفق بن المتوكل على الله أبي الفضل جدفر بن المعتصم أبسي 
اسحاق بن مدمد الرشيد أبي جعفر هارون بن المهدي أبي عبد ا اله 
مدمد بن المنصور أبي جدذر عبد ١‏ آله ين محمد سن علي بن عبد ا اله 
اين الوياس بن عاد المطلب رضي أاله عتهام ' بينه وبين العيااس 
عشرة خافاء ووليا عهد , وأربعة ام دلوا الخلافة ولا ولاية العهد . 


فاما الخافاء : فالمقتدى , وااقائدُم . والقادر , والمقتدر, 
والمعتضد . والمتوكل , والمعتصم , والرشيد , والمهدي ٠‏ والمنصور . 

واما وليا العهد : فالنخيرة محمد بن ااقادّم ‏ وهو والدالمقتدي 
بامر الله والموفق الناصر لدين االها بو احمد بن المتوكل - وهو 
جد امقتدر يااله . 


واما الذين ام يلوا الخلافة ولا ولاية العهد: فاسحاق ‏ والد 
القادر بااله )2 ومحكمل سس والد المنصور داه وأدوه علي ٠‏ وعيد 
الله بن العباس . 

وقد ولى الخلافة من بنى العباس من غير اباء المستظهر سبعة 
عشر خلدفة . وهم : ابو العباس عبد الله بن محمد السفاح - اول 
خافاء بني العياس ‏ »2 والهادي موسى بن المهدي , والامين محمد 
والمامون عيد الله ابنا الرشيد , والوائق ‏ وهواخوالمتوكل. ثم 
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الماستعين بااله احمد بن محمد بن المعتصم وهوابناخي 
المتوكل - ثم المهتدي محمد بن الواذق بن المعتصم. وولي المكدفي 
على بن المعتضد بالله وأخوه القاهر بالله . ثم ولي الراضي بالله ابو 
العباس احمد بن المقتدر بالله » وأخوه المتقي بالله ابو !إ سحاق 
إبراهيم . ثم ولي المكتفي بالله عبد اله بن المكدفي بالله بن المعتضد 
بالله . ثم ولي المطيع اله ابو القاسم القضل , وولده الطائع لله ابو 

دكر عبد الله . 


ذكر قدل قسديم الدولة آقسذقر رضي الله عنه 


في جمادى الأولى من سنة سبع وثمانين وأربعمائة . قتل سيم 
الدولة آةسذقر وبوزان صاحب حران . وكان سيب قتلهما » ان تاج 
الدولة تدش لم يزل يجمع العساكر بعد عوده من اذربيجان الى الان 2 
ؤكثر جمعه , وعظم حدشده » وسار عن دمشق نحو حلب » فاجدتمم 
قسيم الدولة ودوزان وامدهما ا اسلطان ركن الدين بركياروق بالامير 
كردوقا - وهوالذي صار قدما بعد صاحب اموصل + فلما 
اجدمووا ودلغهم مدسور تاج الدولة عن دمشق ٠‏ تقدموا نحوه والدقوا 
برويان على نهر سبعين بالقرب من تل الس لطان ٠؛‏ بينه ويين حلب 
نحو ستة فرا سخ ٠‏ واقتتاوا واشتد ا لقتال . فقخامر بعض عساكر 
قسيم الدولة وانهزموا وتبعهم الباقون ٠‏ وثبت سيم الدولة فاخذ 
أسيرا وأحضر عند تاج الدولة » فقال له: لو ظفرت بي ماكنت 
صنهت . قال : كنت | قتلك . قال : فانا احكم علدك بما كنت تدكم علي 
فقدله صبرا . وسار نحو حلب 2 وكان قد دخل اليها الامير كرب وقا 
ودوزان فدفظاها منه ؛ ولج في قتالها حتى ماكها واخذهما 
اسيرين . وأرسل الى حسران والرها لدماكهما ‏ وكانتا 
لبوزان ‏ فامتنع من بهما من الدتسلدم ادوزان اليه فقتل دوزان 
وأذفذ راسه وتسام البلدين . واما كربوقا فانه أرسله الى حمص 
فسجنه بها إلى أن أخرجه الماك رضوان بعد قتل ابيه تاج الدولة . 
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وكان قسيم الدولة أحدسن الأمراء سيا سة الرعيته وحدفظا لهسم . 
وكانت بلاده بين عدل عام ٠‏ ورخص شامل « وامسن واسع 2 وكان 
شرط على أهل كل قرية في بلاده 2 متى أخذ عند أحدهم قؤفل أو أحد 
من الناس » غرم أهلها جميع مادؤخذ من الأموال من قليل وكثير » 
ذكانت اأسيارة إذا دلفوا قرية من بلاده أاقوا رحالهم وناموا 0 وقام. 
أهل ااقرية يحرسسونهم إلى أن يرحاوا 2 فأمنتالطرق وتحدث 

الركبان بدسن سيرته . 


واما وفاؤه وحدسن عهده في كفيه فخرا انه قدّل في حفظ بني صاحيه 
وولي نومتة . 


ذكر حال ولده عماد الدين زذكي دعد والده رضي االه 


نا قتل #سيم الذولة اتسدقن:» الم يذلاف من الارلاه عدن ولك واحسد: 
وهوالمولى ااشهيد عماد الدين زذكي : وكان حيذئذ صدييا له مسن 
العمر تحصاو عا شر سثين » فاجتمع عليه ممسالدرك والده 
واصحايه وفيهوم زين الدين علي وهو صبي ايضا : 


ذم ان الامير كردوقا خلص من ١لاسجن‏ بحدمص بعد قكتل تاج الدولة 
سنة دسع وثمانين وأريعمائة 2 وتوجه الى حران - وقد اجتمع معه 
عسكر صالح ل فمالاكها. ثم صار الى نصدبين فماكها ايضا . 
ذم الى الملوصل فماكها وازال عنها علي بن شر ف الدولة الوقدلي 
فانه كان مالكا لها وسار نحو ماردين فماكها ايضا . 


وعظم شأنه وهو في طاعة ركن الدين بركياروق فالما ملك البلاد 
1 احضر ممالرك قسيم الدولة ا قسذقر وأمرهم باحضار عماد الدين 
عنده ‏ فاقطعهم الاقطاعات السنية وجمعهم على عماد الدين زذكي , 
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و سدعان بهم في حروية وكاذوا من الشجاعة في أعلى درجاتها 4 فلم 


دم ان كردوقا توجه إلى آمد وصاحبها منامراءالت_ركمان »2 
فاستنجد صاحبها بمعين الدولة سقمان بن أرتق - جد صاحب 
العصسن ذوونا هذا" ه + اقديع فق القتركمان خافن كيزا سان 
ندو امد وتصاف هو وقوام الدولة كربوقا » فراى كثرة التركمان 
فخافهم . فاخذ عماد الدين زذكي وألقاه بين ممالدك والده » وقال 
لهم : قاتاوا عن ابن صاحدكم », فحيذئذ ا شتد قتالهم وحمى ١‏ أوطوس 
فهزموا سقمان وأسروا ياقوتي ابن أخيه ,. فحبسه كرب وقا قم 
أطاقه ٠‏ وكان هذا أول مصاف حضره |اشهيد عماد الدين زذكي بعد 
قتل والده . ولم يزل عماد الدين مع كربوقا الى ان توفي سسنة اربع 
وعدن وا فاته + 


وماك بعده موسى التركماني من اصحابه ٠‏ فام تطل ايامه وقتل . 
وماك الموصل شمس الدولة جكرمش ‏ وه وايضا من ممالدك 
السلطان ملكشاه واخذ ١ااشهيد‏ عماد الدين وقريه واحيه 2 واتخذه 
ولدا لمعرفته بمكانة والده » فقي الى ان قتل سنة خمس مائة . 
ولاجرم ان الشهيد قدس الله روحه . رعى هذا لج كرمش لما ماك 
الملوصل وغيرهما من اابلاد » فانه اخذ ولده ناصر الدين كوري » 
فاكرمه وقدمه واقطعهاقطاعا كثيرا . وجعل منزلته أعلى المنازل 
عنده واتخذه صهرا . 


قرمآك الاوؤضل جهن حكرم ان ساولى ساقاووا فاتصليية ماد الدين 
زذكي وقد كبر فظهرت عليه امارات السعادة وااشهامة , ولم يزل 
مغه حت عهى على | أتداطاق امحفة ,ركان بجا ولى :قو غيل الى !شاع 
ليملكه من الماك رض وان ٠‏ فارسل ااسلطان الى الموصسل الأمير 
بجاولي فارقه اأشهيد وغيره من الأمراء 6 وفيهم الأمير الت ونتا _ش 
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أكرمه وأعظمه وأكثر ا قطاعه , فدكى لي والدي قال : كنت آراه الى 
جانب المولى اأشهيد لايتقدم عليه أحد مسن الأمراء « وله عقب 
بالموصل الى الآن في خدمة الدولة القاهرة . 


فاما اسدّقرالأمير مودود بالملوصل » واتصل بهااشهيد عماد 
الدين عرف له ذاك . مضافا الى منزلة أبيه , ولا رأى منه من العقل 
والشجاعة , فزاد في اقطاعه وشهد معه حروبه ٠‏ فمما بلغني 
منها . ان الأمير مودودا سار الى الغزاة بااشام ذففتح في طريقه 
قلا عا من شبختان وكانت لافرنج وقدل من بها منهم » دم سار الى 
الرها فحصرها وام دقدر على فتحها . وكانت عقيلة ومكرمة وفضيلة 
قد ادخرها الله سيحانه وتعالى [امولى الشهيد . 


عن الملوك الى أعلاهم حدسيا 


ابهرهم فضلا , أغمرهم بذلا 
أفخرهم أيدا فعلا ومندسبا 


أشم أشوس مضر ويا سرادقه 
على الممالك مرخى دونها الحجبا 


ممتنع العز . معمور الفناء به 
مظفر العزم ؛ والآراء منتخبا 


من معشر طالما شدبوا دكل وغى 
نارا يظل أعاديهم لها حطبا 


ان الأسمو عودنا اوهل عتها وعبرالفزات الل :ا اعاءء افخصر 
تل باشر خمسة وأربعين يوما وام يبلغ منها غرضا . دم سار عنها 
الى معرة النعمان فحصرها « وجاء اليه الأمير طفدكين صاحب 
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دمشق ء فاما راى كثرة عسكره خاف ان يأخذ منه دمدشق فشرع في 
صلح الفرنج سرا من مودود فصالدوه ٠‏ وكاذوا قد ضعذؤوا عن قتال 
المسامين لكثرتهم فان السلطان محمدا . كان قد أمد الأمير مودودا 
بيعسكر مقدمهم الأمير س كمان القطبي صساحب تب ريز 
وغيرها . فمرض سكمان واشتد مرضه فعاد ؛ فأدركه الموت بيالس 
فأخذ اصحابه تادوته وقصدوا بلاده » فاعترضهم إيلفازي بن أرتاق 
ليأخذهم . فصاؤوه وجعلوا تابوت سكمان في القلب 5ما كان حيا , 
وقاتاوا فظفروا . وائهزم ادلغازي وعادوا الى بلادهم . 


ؤاما رأى مودود تفرق الوعساكر 2 وصلح طغدكين اللفرنج ضصشعفت 
ذفسه وعاد عن اافرنج , ولم يكن في عسكره من ظهر | سمه غير 
الشهيد . واذن لعسكره في العود والاستراحة ثم الاجتماع اقتال 
الفرنج فتفرقوا . 


ورا سدل مودود طغدكين وأصلحه وجمم العساكر وعاد الى 
الشام وحضر عنده اتابك طغدكين وساروا جميعا الى طبيرية 
وحصر وها وقاتاوها قتالا شديدا وظهر من أتادركالشهيد رضي االه 
عنه شجاعة لم يسمع بمذلها فمنها : أنه كان في ذفر وقد خرج !لفرنج 
من |لدد . فحمل عليهم هو ومن معه ٠‏ وه و يظن انهم يتبع ونه 
فتدافوا عنه وتقدم وحده » وقد انهزم من بظاهر ١ادلد‏ مسن الفرنج 
فدخلوا البلد » ووصل رمحه الى الباب فأثر فيه وقاتلهم عليه 2 وهو 
ينتظر وصول من كان معه لدقاتلوا الفرنج ويتقدم باقي العءسكر 
فيماكون ١لدلد‏ .» فحدرث لم ير احدا حمى ذفؤسه وعاد سالما » فعجهيب 
الناس من اقدامهاولا ومن سلامته آخرا . وهذه الحادثة موشهورة 
بالشام لاسدما عند الفرنج : 


وجمع |افرنج فرسانهم ورجالتهم وملوكهم وقمامصتهم ٠‏ فيهام 
الماك بردودل صاحب القدس » وعكا وصور وغيرها . وج وسلين 
ناخب ذل ياشن والزفيا وغيرهبا- : فتصن افوا قسالت غشر 
محرم ( سنة 007 ) عند بحيرة طبرية 2 فظفر ا سامون وانهزم 
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الفرنج لعنهم الله . ووصاوا الى مضديق دون طيرية فاجتمعوا به ولم 
يكن فيه سعة , فتبعهم المسلمون , فلما كان من الفد وصل الى 
الفرذنج عسكر دوي من انطاكية وغغيرها. فق ويت ذفوسهم 
واحتموا » وحصرهم المسامون وهم على راس جيل وا مسامون في 
الغور . وصابروهم ستة وعشرين يوما . واشتد الحر على المسامين 
لمقامهم في الغور . فرحاوا نحو بيسان ٠‏ فنزل اليهم الف_رنج 
وتواقفوا خمسة ايام . واذقطعت المادة عن ال مسامين ابعدهم عن 
بلادهم » فعادوا الى مرج الصفر ؛ وأنن الأمير مودود للهسكر في 
الرجوع الى بلادهم والاجتماع اليه في الربيع ٠‏ فلما تفرةوا دخفل 
دمشق وأقام بها » فخرج يوما يصلي الجمعة. فاما صلاها وخرج 
الى صحن الجامع ويده بيد طغدكين . وثب عليه انسان فضربه 
بسكين معه فجرحه أربع جراحات وكان صائما فحم ل إلى دار 
طغدكين واجتهد به ليفطر فلم يفعل , وقال : لااقيت |اله الا صائما 
فإنني ميت لامحالة سواء أفطرت أو صمت ؛ وتوفي في دقية يومه 
رحمه الله-فقيل ان الباطنية بااشام خافوه فقتلوه . وقيل بل خافه 

طغدكين فوضع عليه من يقدله . 


وكان خيرا عادلا حسن |اسيرة . فحدثني والدي رحمه الله 
تعالى قال : كتب ملك !افرنج الى طغدكين يقول له : ان أمة قتلت 
عميدها يوم عيدها في بيت معبودها . لدقيق على الله أن يبيدها فلما 
قدّل الأمير مودود 2 أقطع السلطان محمد الموصيل وغيرها للأمير 
جدوش دك وسير معة ولده الماك مسوودا الى الملوصل 4 ثم انه 
جهز آقسذنقر البرسقي في العءساكر وسيره الى قتال الفرنج » وكتب 
الى عساكر الموصل وغيرها يأمرهم بالمسير معه . فساروا وفيهم 
الشهيد عماد الدين زذكي ٠‏ وكان يعرف في عساكر العجم بزذكي 
الشامي , وكان قد ظهر عنه من الشجاعة مالا يروصف , ولاسيما 
بعد مافعله بطبرية , فلما اجتمعت العساكر على البرسقي . سار 
الى الرها في خمسة عشر الف فارس ؛ فحصرها وقاتل من بها من 
الفرنج والارمن . فضاقت الميرة عن العسكر , فرحل الى سموساط 
وهي ايضا !افرنج . فأخرب بلدها وبلد سر وج وعاد الى ش بختان 
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فأخرب مافيه الفرنج ٠‏ وأدلى عماد الدين زذكي في هذه الموا قف كلها 
بلاء سنا . وعادت العساكر تتحدث دما فعله عماد الدين وماظهر له 
من ااشجاعة ٠‏ وعاد البرسقي الى بغداد . وأقام عماد الدين 
بالموصل مع الماك مسهود والأمير جدوش بك الى سنة اربع عشرة 
وخمسمائة . وقد علا قدره وظهر اسمه . 


وق سكة كدي عشزة وهتسسفاقة: و نولو اذاف السسادل ذو ى لدي 
مدمود بن زذكي رحدمه االه ( ١7)‏ 1 


قال : وفيها غرقت سنجار مسن سيل المطر وهلك منها حاق 
كقر دري ا لهت تاتفك :ان انسل كه هذا فد لفل لوادت 
المهد ق شجرة ونقسن الما لكام ذلك ا لطفدل" ١‏ وغرق غورة ميد 
الاقوية” بالسنادة 


وفيها ايضا زلزلت اردل وغيرها من ١ابلاد‏ المجاورة لها زلزلة 
عظرمة . 


وجالاوس ولده مصقفيدث الدين محدمود قْ ا اسدلطنة 


قٍ الرابع والعشرين من ذي الحجة سنة احصدى عشره 
وخمسمائة ؛ دوفي ١لسلطان‏ غياث الدين محمد بن ملكشساه وكان 
مرضه في شهبان من هذه |اسنة . وكان مرضه |اسل , فاما كان دوم 
النحر جاس الناس تجلدا . وكانت الأرا جدف قد كثرت وأكل الناس 
الطعام بحضرته دم ضهف بعد ذاك . فاما كان في الدوم الثالث 
والعشرين من ذي الحجةايس من ذفؤسه. فأحضر ولده املك 
مدمودا ‏ وكان عمره حينئذ أرياع عشرة سنة ‏ فلما رآه قيله 
وبكى ٠‏ فدكى ولده ؛ فأمره ان يجاس على تخت ااسلطنة وينظر في 
أمور الناس , فقال : انه يوم غير مبسارك ‏ يعني من طل_ردق 
النجوم فقال : صدقت , ولكن على ابيك . وآأما عليك فمبارك هو 


- 132 - 


1785 - 

بااسلطنة 6 فخرج وجاس على التخذت 2 ولبس الاج 2 وتوف 
السلطان محمد من لياته ٠‏ واظهرت وفاته من الغد ٠‏ وقرئت وصيته 
على ولده يأمره بالعدل والاحسان , وكان مولد | اسلطان محمد ثامن 
عشر شعبان سنة أربع وسبعين وأربعمائة » وكان عمره سبعا 
ونلا ثين سنة وأربعة أشهر وستة أيام » وأول ماخطب له بالسلطانة 
ببغذاد في ذئ العجةسلتة اثثتين واسدفين وا وتعماثة - وقتطفت 
خطبته عدة مرار ٠‏ ولقى من المشاق والأخطار ماام يلقه أحد , الى 
أن توفي أخ وه الس لطان ركن الدين بركيارق فحينئذ ا ستقرت له 
السلطنة وصصفت له ء ودانت البلاد وأصحاب الأطرا ف لطاعته؛ وكان 

اجتمع الناس عليه بعد موت أخيه ا ثنتي عشرة سنة وستة | شهر . 


وكان عادلا حدسن السيرة « شجاعا 2 واطاق المكوس والضرائب 
ف جميع البلاد ومن عدله انه اشترى عدخ ممالدك من بعض التجار 
وأمر أن دوف الثمن من عامل خوزستان » فأوصل البعض ومطل 
بالباقي ٠‏ فحضر التاجر مجاس الدكم « وأخذ غلام الحاكم ووقادف 
بطريق ااسلطان واستفغاث اليه , فامر من يستعام حاله ؛ فلما سأله 
عن حاحته ذكرها له . وأعامه أنه قد حضر مجاس الدكم وأخذ غلا م 
الحاكم ووقف بطردق السلطان ليطالب دماله, فعان الحاجب وأعلم 
اأسلظان. حالة :. فعظم عليه وضاق صدرة : وام رق الخال ان 
يحضر عامل دوزستان 2 ودلزم دمال التاجر : والزمه مصادرة على 
ذلك لكلا يمطل هو ولاغيره دمال يحال عليهم « دم انه ندم على تأخره 
عن مجاس الدكم وكان دقول 5ثيرا : اقد ندمت على تركي الحضدور 
بمجاس الدكم « وأو فعلته لاقتدى بي غيري 2 وام يمتنع أحددل عن 
اذاء الحق : وهدة اافضيلة ايضًا مما دخرها الةاتعال لهذا البيت 
الشريف الأتابكي فان الماك العادل ذور الدين محدم_ ود بسن 
الظام ومعاقية من دفعله , اقتدوا (به) وأمن الناس ,2 وذ ر 
العدل . 


- 133 - 


 1541- 

ذم ان السلطان محمودا أقام بالسلطنة. وج رى بينه وبين عمه 
ااقذلطان ستهر خزب , انهو فها محه ورا وعاد الى عمية يقييز 
عهد , فأكرمه وأقطعه من البلاد من حد خرا سان الى ا لداروم بأ قصى 
الشام2. وهي من الممالك : همذان . واص فهان ودلد الجب ال 
جميعه , وبلاد كرمان » وفارسس وخوزستان والعراق واذربيجان 
وأرمينية وديار دكر وبلاد الموصل والجزيرة وديار مصر وديار ربيعة 
والشام وبلد الروم الذي بيد أولاد قلج ارسلان ومابين هذه الممالك 

من البلاد.ورأيت مذشورة بذاك . 


ذكرها فلهذا أعرضنا عن شرحها وأاشرنا اليها لتعرف . 


ذكر وفاة أمير المؤمنين ا ستظهر بالله 
وخلافة ا مسترشد بااله 


قال ,2 وفي سادس عشر شهر ربيع الآخر من سنة | ثنتي عشرة 
وخمسمائة , توفي الامام المستظهر بالله أمير المؤمنين أيو العباس 
أدمد بن المقتدي بأمر الله من تراقى ظهرت به ) لم١‏ ( 


وكان عمره إحدى وأربعين سنة وستة أ شهر وستة أيام . 

وخلا فته أربعا وعشرين سنة وثلا نة أشهر وأحد عشر دوما 2 

ومضى في ايامه ثلا نة سلاطين خطب لهم ديفداد « وهم : تاجح 
الدولة تدش ( ٠ ) ١9‏ وركن الدين بركيارق بن ملكشاه , واخوه 
غياث الدين مدمد بن ملكشان . 


وكان رضي الله عنه كريم الاخلاق 2 لين الجانب, دش _ك ور 


الفقه والأصول وغيرها . 
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- 1585 
وكان وسارع الى أعمال الاير والمذويات « ولايرد مدكرمة تطلب 
ساع 1 


وسره . واذا تعرض سلطان أو غيره الى اذى أحدهم بالغ في اذكار 
ذاك والزجر عنه . ٌْ 


وكان حسن الخط ؛ جيد التوقيعات لادقاربه فيها أحد ؛ تدل على 
فضل غزير وعام واسع ٠‏ ولا توفي صدلى عليه ابنه الملس_تر شد 
بالله » ودفن في حجرة كانت له يأافها » ولما فرغ من الصلاة عليه 
ودفنه جاس البيعة » فبايعه أولادالخافاء والأمراء والفقهاء 
والقضاة ومشايخ الصوفية 2 وكان المذتولى لاخذ البييعة قاضي 
القضاة علي بن محمد الدا مغاني ٠‏ وممن بايعه الشيخ أب و النجيب 
السهروردي ٠‏ ووعظه موعظة بليغة تتضمن العدل والاحسان ٠‏ 


ذكر الحرب بين ااسلطان محدمود واخيه اماك مسوود 


وما أثر عن عماد الدين فيها 


قال: لما ولي ااسلطان مدمود ١ااسلطنة‏ , اقر أخاه الماك مدسهود 
على الموصل مع اتابكه جدوش بك 2 فبقي مطيعا لأخيه الى سنة اربع 
عشرة وخمسمائة 6 فحيذئذ خرح عن طاعته 2 وكان سيب ذلك ان 
دبدس بن صدقة الاسدى ؛ كان في عسكر |اسلطان مدمد ٠‏ وقد اخذ 
بلد الدلة منه ‏ فلما ملك ااسلطان محم ود ا قطعه الحلة واعاده 
اليها . ذاما وصل الى الحلة كاتب الأمير جدوش بك 
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وحدسن له العصيان على السلطان محمود . ووعدهالمساعدة على 
طلب ١اسلطنة‏ الماك مسوود . وكان غرضه أن يخدافوا ٠‏ فينال من 
التمكن والجاه . ما نالهابوه سدف الدولة ص_دقة ف_اختلا ف 
اأسلطائين برقارة ومحمدد :وه ذكزناه :قل امستتقض جه .وكان 
الاستان أبوا! سماعيل الدسين بن علي الطفرائي الاص فهاني قد 
اتصل بالماك مسهعود فاستوزره وأشار بذاك ايضا . وكان لجيوش 
بك مع الموصل , ولاية اذربيجان » فاما شرع في جمع ا لجدوش بلغ 
ذاك الى ١‏ اسلطان محمود , فأرسل اليه والى اخيه مسعود يرغبهما 
ودعدهما الاحسان أن عاودا الطاعة , ويتهددهما أن أصرا على 
المعصية . فلم يرجعا . وقوي طمعهما لما بلغهما دفرق الءساكر عن 
السلطان مدمود . وأظهرا العصيان ؛. وخطب الماك مدس_عود 
بااسلطنة , وكان عماد الدين زذكي دشير بطاعة ا اس لطان وترك 
الخلاف عليه . ويحذرهم عاقبة العصيان ء فلم يرجعا الى 
قوله . وبلغ قوله الى السلطان فعرقه له . 


دم إن الماك مسهودا وجيوش بك سارا في العس_اكر نحو 
السلطان . ينتهزان الفرصة بقلة عسكره وتفرقهم 2 فجمع من قرب 
اليه من عساكره فيلف_ت عدتنه م نح و خمسلة عشر ااف 
فارس » والدةوا عند عقبة اسد أباد في ربيع الأول2. فدامالقتال 
بينهم الى ا للدل ٠‏ ثم انهزم الماك مدسهود وجويوش بك ومن 
معهما , واسر جماعة مدن امراء عس كرهما والأعيان . منهام 
الأستاذ ابواسماعيل الطفرائي وزدر مس هود . فقدله الس لطان 
وقال: قد صح عندي فؤساد اعدقاده ودينه 2 وكان قد جاوز س تين 
سنة .وكان حسن ١اكتاية‏ جيد الشعر , فمن شعره : 


دمنيت ان القاك في الدهر مرة 

فلم أك في هذا الدمني دبمرزوق 
سدوى ساعة الدوديع دامت فكم مني 

أنالت وما قامت بها آملا سوقي 
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فياليت ان الدهر كل زمانه 
وداع ولكن لا دكون بدفردق 


فأما الماك مسعود . فإنه سار منهزما إلى مكان بينه وبين ١اوقعة‏ 
اثني عشر فرسخا فاختفى فيه » وارسل ركابيا كان معه إلى أخيه 
يطلب الأمان ٠‏ فأرسل إليه البرسقي بأمانة وتطييب قلبه » فأحضره 
معه عند |اسلطان ؛ فأمر الناس كلهم دلقائه وأكرمه واحسن 
اليه . ولما اقيه بكى كل واحد منهما الى صاحبه . واعتذر مسهود 
فقدل عذره وخلطه بذفسه في كل اموره . 


وأما جيوش دك فانه سار وانتظر الماك مسوودا فلم يره » فسار 
إلى الموصل وجمع الغلات والوساكر ليمتنع بها فلما دبلفه خبر 
اتصال مسوود بأخيه ١اسلطان‏ محمود عام انه لامقسام له. فؤسار 
جريدة الى ١اسلطان‏ فأمنه وأكرمه ٠‏ وأخذ الموصل منه واقره على 
اذربيجان . 


ذكر ولاية البرسقي الموصل 


ذوان] اننلطان متنطام الاستجدهن البسارسفي ياد الرشتيدل 
واعمالهاء كالجزيرة . وسنجار » ونصيبين وغيرها في صفر سنة 
خمس عشرة وخمسمائة وسيره إليها » وامره بدفظ عمد الدين 
زذكي وتقددمه والوقوف عند ا شارته , فسار الى الموؤصل 2 وفعل مع 
عماد الدين ما آمره به ااسلظان ٠‏ وزاد غلى ذلك لكائة من العقل 
وااشجاعة , وتقدم والده في الأيام الركنية وكانت سيرة ملكشاه 
عتدهم كااشريعة التيعة,فاعظم الثاس تددم ككدرهم اماما 


-137 - 





ع 
13 ده اكلم ا 


"11 
ذكر اقطاع عماد الدين زذكي مدينة وا سط 


ف سنة ست عشرة ودمسمائة 6 اقطعاتادبك عماد الدين مدينة 
واسط وولى شحذكية اليصرة 2 وكان سيب ذلك ان الامير ديدس بن 
صدقة الأاسدي صاحب الدلة ,2 كان قد دقدم منة مع الماك مدوس هود 
والأمير جدردوش بك ما ذكرتاه » قفدلغ ذلك الس لطان (محمه_ود) 
الموصل ومحارية لديددن »> فانحدر اليها قٍِ عساكره ومعه عماد ا لدين 
بشير , فانهزم عسكر البرسقي من غير قتال » وسبب ذاك انه رأى 
خللا 5 مدسيرتئه ويها الأمراء اليكجية 2 فأمرأآن تاقى خدمته وتنصب 
عند المدسرة لدقوى قلوبهم 6 فحين ااقيت الخيمة رأت الميسرة ذاك 
فظنت الهزيمة فانهزموا وتبعهم الناس والبرسقي ٠»‏ وقدل دل ١‏ عطي 
ماك ولا غيره » وارسل الى الخليفة انه على الطاعة . ويطلب أن 
يخرج الذواب الى الأعمال . 


ثم أن السلطان ولى البرسقي شحذكية العرا ق جميعه » وزوجه 
خاتون بوشت جهان والدة اخيه الماك دسهود , واقام البرسقي 
ببغداد الى شعبان من هذه |اسنة , وترددت الرسل بينه وبين دبيس 
في الصلح فلم يدم ذلك » فأرسل دبيس عسكرا الى واسط ‏ وكان 
من بها من العساكر قد كاتدبوا البرسقي قفصاروا معه ‏ فالما سمع 
من بها بمسير عسكر دبوس اليهم . أرساوا يطلب ون المدد مسن 
البرسقي , فأمدهم بالامير التونتاش الابري وبعماد الدين زذكي 
واقطعه البلد . وامرهم بطاعته . فصافوا عسكر دييس فهزموهم 
واسروا أكثرهم , وعاد الباةون منهزمين إلى دبيس . 
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وأقام عماد الدين زذكي دوا سط ؛ وارسل البرسقي إليه أيضا‎ 
َوَليَهَا وعفاها + وانققل‎ ٠ فقولا شهدكة البضرة وامره يحمايكها‎ 
إليها وأقام بها لدفظها اكثرة تطرق العرب اليها والاغارة عليها مرة‎ 
بعد اخرى , فلما سكنها لم يتعرض إليها أحد . وسكن ما كان بها‎ 
من فقت :“وظهد من كقايكه فق الذادين هنا لفيظنة احيق فنا زداذ‎ 
. شأنه عظما‎ 


وتجنب دبيس قصد ولايته لعلمه أنه لا ينال منها غرضًا ٠‏ وادتفذ 
موسكرا فهو الداكة ب فكافة افدل يسدات + وعدن الب رشقي إلى 
الجانب الغربي عازما على قصد دبيس , وناهيك هذا شرفا لعءماد 
الدين . حدث يترك ديوس ولايته مع بعدها عن بغداد ويقصد المدائن 


وهي إلى جانب بغداد والبرسقي في العساكر قريب منها . 


وبطل الحج هذه ١اسنة‏ من العراق لهذا ا|سبب . 


ذكر هزدمة دبوس وعسكر بغداد 
وما ظهر اعماد الدين زذكي من الشجاعة 


لما ورد دبيس وعساكره الى المدائن وعبر البرسقي الى الجانب 
الغربي لدسير اليه . أرسل الخليفة المسترشد بالله الى دبس ينهاه 
عن العصيان . ويتهدده ان اصر على المخاافة بقصد بلده . فغضب 
دبيس وحاف لدقصدن بغداد وليخربنها ودقتل اهلها ٠‏ وجمع العرب 
واطمعهم في نهب بغداد فكثر جمعه . فاما علم الخليفة بما كان 
منه . سار عن بغداد ومعه العسكر ء وعليه قباء اسود وعمامة 
سوداء وطرحة . وعلى كتفه بردة النبسي صلى الله عليه 
وسدام وبيده القضيب , وعبر في الزبزب ومعه وزيره نظام الماك 
احمد بن نظام الماك , وذقيب الذقباء وشيخ ااشيوخ صدر الدين 
اسماعيل , وقاضى القضاة الزينبي وغيرهم , فلما سمع البرسقي 
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دمسير الخلدفة ركب وعاد الى اقائه . فحين رأى ااأشمسية ترجل 
هو ومن معه وقباوا الأرض ء فاما نزل الخليفة في الخيمة » أحضر 
البرسقي والأمراء وا ستدافهم , ثم سار ندو الدلة - وقد تأخر 
دبيس عن المدائن ‏ فالتةوا بالمباركة من أعم ال النيل » ورتب 
البدرسقي عسسكره ' فجعل في المدمنة عمساد الدين زذكي في 
عسكره , والأمير أبا بكر الياس الدكجي ٠‏ ووقف الخلدفة في موكبه 
ذخاف الممكن بحرك يزونة:والقراء من وده - واأشاء في عد قحورة 
وتقدم إلى أهل بغداد دقراءة القرآن والدعاء له » فختموا ذلك الدوم 
الف كدمة نودعوا له جالنهس »م 


ذاما دوا قآفت العساكر , حملت مدسرة دييس . ومقدمها عنتر ين 
ابي العسكر ‏ على الأمير أبي بكر الياس ومن معه , فتراجهوا 
ذلى عقا دقع لع كنال عليهم عتكر مضنا تعفلة افيه + لكان يهنا لها 
كالاولى ٠‏ واشرفوا على الهزيمة . فلما رأى عماد الدين زذكي 
ذاك . حمل في عسكر واسط على عنتار وأصحايه 2 وأطيق وا 
( عليه ) من خافه . وعاد الأمير ادو دكر 2 فدقى عنتر ومن معه في 
الوسط , فأخذوا باليد . وقتل منهم ااكثير » وكان البرسقي قد 
دل له كمينا ‏ ذلما ققدت الحرن :ظهر الكمنن هن وزاء ماكر 
دبوس ٠»‏ فانهزمت العرب ومن معهم ودبيس 2 فألقوا ذفوسهم في 
الندل » فغرق منهم خاق كثير سوى من قتل وأسر . 


قداشرف على الهزيمة 2 جرد سديفه وتقدم وهو دكبر » وقد عزم على 
أن دباشر الحرب بذفسه 2 فكفاه عماد الدين زذكي فلمنا تسم 


وكان عس كر لديدندن عاشرة آلاف فارس واثنى عشر الفا 


راجل 0 وعسدكر الخلدفة والبرسدقي ُمانية آللاف فارس وخمسة 
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ووقع ذساء دبيس وسراريه في الأسر , غير زوجته ابنة ايلغازى 
ابن اردق واينة عميد الدولة ابن جبير , فإنهما كانتا دمشهد الدسين 
عليه | اسلا . 


وكانت الوقعة في اولالحرم سنة عشرة وخمدس مائة وعاد 
الماسدترشد الى يغداد فدخلها دوم عا شو راء 9 


وثار العامة دبغداد . فنهبوا مدشهد باب التين ومساعند 
الضريحين ٠‏ وقلعوا أدواب المشهد . فشكا العاودون ذاك إلى الخلدفة 
فأذكره 2» وسير نظر الخادم أمير الحاج إلى امشهد لتأديب من فعل 
ذاك والتذكدل به ؛ ففعل بهم ماأمر . واسترد من النهيب ماامكنه 
ورده على أصحايه . 


وما ددس فإئة فا اتهؤع :+ القدق ناذاك ظغرل ين | اسلطان معمن 
وصار معه من خواص أصحايبيه 6 وكان عاصيا على أخيه | أسلطان 


محدمود 1 


ذك5ر مفارقة ا(شهيد عماد الدين البدرسقي 
واتصاله بالسلطان محدمود 


قال , وما فارق ديدس العراق ولحق بطغرل ؛ أمنت البلاد » فأرسل 
السلطان محدمود إلى الدورسدقي يأمره بالعود إلى الموصل والاشتغال 


والدي قال : حدثني جماعة هممن كان معا شهيد 4 قالوا جماع 


1 


/ا8ة - 
الشهيد أصحابه وقال لهم : قد ضاجرنا مما نحن فيه . وتارة 
بالموصل ٠‏ وتارة ببلاد الجزيرة » وتارة بااشام فبم دشيرون أصنع ؟ 
فقال له زين الدين علي بن بكتكين - وكان أودق أصحابه عنده 
وأكثرهم صحبة له فقال : يامولانا . التركمان تقول في أمثالها : 
إذا أاراد الاذسان (أن) يضع على رأسه حجرا فليكن من جيل 
كبير » ولكن نحن إذا كنا لابد وأآن نخدم الناس ٠‏ فلان نخدم 
ااسذلطان اولى + فقيل زاية:. وسار هين البضرة إلى ااسدلطان 
مدمود 2 وأقام عندهة » فلم در منه ماكان درجوه » وأذفق ماكان معه 
من مال . وكان كلما ضاق به الأمر . دةول لزين الدين : ياعلي » قد 
وضعنا على رؤوسنا حجرا عظيما كما أردت . إلا أنه كان ديقف إلى 
جاذب تخت |اسلطان لايتقدمه أحد . فلما كان بعض الأيام » ركب 
السلطان ولعي تااكرة + فشكل امداق فاخن الكحد و كان ضيد» : 
واستدعى عماد الدين زذكي وناوله إياه » وقال له : إلعب معنا ثم 
قال السلطان للأمراء معاديا لهم ومويخا : أما دس تحدون » يجسىء 
| يكم فلان وهو من عر قدموه وعرقدم مدل والده قُْ الدولة 32 فلم 
يكن فيكم من يحمل له شيئًا ولا يعمل له دعوة , والله لاقد تركته لم 
أرسل إليه ذفقة ولاأعطيته | قطاعا لأنظر فعلكم . وبالغ في اومهم ‏ ثم 
قال له : قد زوجتك إمراأة الأمير كند غدي » وأمر له بمال . وكان 
هذا كند غدي من أكاير أمراء السلطان محمد وا[لسلطان محمود ,2 
فجعله( |اسلطان محمود) مع اخيه الماك طفرل اتابكا له ومديرا 
لدولته فحدسن له العصيان على اخيه الس لطان مدم ود وجمامع له 
العسسم ‏ سار اط اكثيرة وعظ ب سدم 
شأنه ٠‏ فادفق أنه مات في تلك ١‏ 1سنة ٠‏ وخاف ولدا صغيرا وزوجة ,2 
ومن الأموال والبرك (؟) وااسلاح مالا دقدر عليه إلا سلطان . فلما 
كان الآن 2 وقال لعماد الدين ليتزوجها . أرسل إليها يقول لها ٠‏ 
إنني قد زوجتك بعماد الدين زذكي » فامتنعت ثم أجابت . فقال . 
فركب زذكي من غد دخوله بها ومعه ولد كند غدي , وهو في موكب 
عظيم من أصحابه وأصحاب كند غدي ٠‏ وأخرجت له زوجته من 
الخيام والبرك ماليس لأحد في العسكر مثله . 
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ثم إن ااسلفنان آقاه.ق ذلك ا لوقت الكيو يان العرب قسن اجتمعت 
وقييك السرةء قامر أقادك عماد الدين امون | لوينا «واقظفةه 
إياها لما كان بلغه عنه من الدماية لها في العام الماضي ‏ وقست 
العتلا ف الدساكر والهروي ب :وامره بالدظ والاأحتاط » 

وكان قد قدل لاسلطان إن الخليفة .قد باشر الحرب وأحب جمع 
الساك > وذوق ناحيتة ٠‏ ققدم إلن. عماد النين يسراغاة احدؤال 
واسط والتطلع إلى معرفة حالها : فإن قصدها عسكر من الخليفة 
يسير إليها ويدفظها , فسار إلى العراق وأقام بالبصرة , وأدسن 
السياسة لأهلها والحماية لهم من العرب وغيرهم ». فصار ديرسل 
طواذك من سكرح فدوقدون بالأعزان + فنا مدف البلاد والطدرق”” 
وواهدل ا اسلطان مهاد :ا لغزاق حنين الم ريك عليه عنودا قرز 
فعظم ذاك عند ١اسلطان‏ وزاد محله عنده . 


ذكر ولايته شحذكية يغداد 


كان قد جرى بين يرذفش الزكوي شحنة بغداد وبين الخليفة 
المسدر شد يااله ذفره ٠‏ فتهدده الملسترشد . فؤسار عن بغداد إلى 
ااسلطان في رجب سنة دتسع عشرة وخمسمائة ٠»‏ شاكيا مسن 
المسدر شد يااله ٠‏ وحذر ااسلطان جانذيه . وأعلمه أنه قد جمسع 
الءساكر عازما على منعه عن العراق »2 
وقال له : إن تاخرت عن العراق إزداد قوة ومذءك عن البلاد . فتجهز 
السلطان الى العراق : فأرسل إليه الخليفة يطلب منه أن لايأتي 
بغداد هذه الدفعة لخراب البلاد والفلاء الذي بها ء وبذل له على 
تأخره مالا كثيرا ٠‏ فالما سمع ا اسلطان الرسالة لم يجب إلى التأخر 
عن العراق وصمم العزم على الحركة . 
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فنا يلخ :الكي وال 0 عدن 4ق وأهلة وتحكرنة وا تسسات 
المناصب الى الجانب الغربي في ذي القعدة . مظهرا الفض_ب 
والانتزاح عن بغداد إن قصدها ااسلطان . فلما خرج من داره بكى 
الناس دكاء عظرما 4 واتصل الذدر بالسلطان فعظم عليه 2 وأرسل 
إليه يستعطفه ويسأله العود إلى داره ٠‏ فاعاد الجواب : إنني أمرتك 
بالتاخر لخراب ١‏ ابلاد وهلاك الناس وعدم الاقوات » ويق ول له : إن 
قصدت العراق فنحن را حاون عنه بالاهل والمال . فاغتاظ الس لطان 
من ذاك ورحل الى يغداد , فلما كان عيد النحر : أمر الست رشد بالله 
يان كتهب البوادقات القن ..واحفين واه واريات المناضي 
وأعيان الدولة . وصلى هو بالناس يوم العيد وخطبهم ؛ فدكى الناس 

لخطيته دكاء عظيما . 


ثم إنة ارسل ع فزها لتقام عسوو الن واسيطة :: وينا عاد 
النين زذكي + وكات قد سان من التسرة لدفظها والذت عنها .ولا 
وصل عفدف » أرسل إليه عماد الدين يحذره االقتال ويأمره بالعود 2 
فلم يلدفت إليه » وجاء حتى نزل بالجانب الغربي من واسط ٠‏ فعبر 
إليه الشهيد وقاتله قتالا شديدا ‏ فانهزم عسكر عفيف , وقتل منهم 
جماعة كثيرة واسر مذلهم » وتجاوز عن عفوف حتى نجا ٠‏ ولو شاء 
لأخذه . 


ووصل ١لاس‏ لطان الى يفغداد في عشرين مسن ذي الحجمة ٠‏ ونزل 
باأشماسية 2 ودذل يعدن عسكره الى بغداد ونزلوا في دورالناس 2 
ولم يزل السلطان درا سدل الخلرفة بالعود ويطلب الصلح وهو بمتشع « 
وكان يجري بين الءسكرين مناوشة , والعامة من الجانب الفربي 
د سديون السلطان أفدش سب . 


ثم إن جماعة من عسكر | اسلطان دخلوا دار الخلافة في المحدرم 
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سلنة شري وكمسمائة » اونهيوا' التاج :وحور العلرفة .وشح افل 
يغذاد. :فالعا راهم الكليفة يتفم ون ذاه خسرع مدن ا اسرادو 
والشمسية على رأسه والوزير بين يديه ٠‏ وأمر بضرب الكوسات 
واادوقات ٠‏ ونادى باعلى صوته : يآل هاشم . وأمر بتقديم | اسفن 
وتصبي ا كس وعدن الدندكن دقعة وا هرة ‏ ركان و الدان | لف جيل 
مختفين في ااسراديب فظهروا - وعسكر السلطان قد اشتفاوا 
بالنهب ‏ فاسروا جماعة من الامراء . ونهب العامة دار وزير 
السلطان ودور جماعة من الامراء : ودار عزيز الدين ا مس توفي 2 
داز حكتم اونهد الزمان الطنيناء» وقكل متهم خاق كثيرق الدروب.: 
ثم عبر الخلدفة الى الجانبااشرقي ومعه ثلاثون الف مقاتل 
من أهل بغداد واالس واد . ودف روا الخنادق في ١‏ الول , 
وحافظوا يقرا ىفخ عمكن | اسلطان ."وا فش الغلاء عند الدسمكن: 

وعظم :لقتال كل ووم على أدواب اليك .وغلى شاطىء دهلة . 


وعرم عسشكر الذلدفة على ذبييت عسكر ١‏ اس لطان 4 فغدر لهام 
الامير أبو الهيجاء ا اكردي الهذباني صاحب إربل ٠‏ وخرج كأنه يريد 
ا اقتال والتدق هدو وعسدكره بااسلطان 5 


وكان ا[سلطان قد ارسل الى عماد الدين زذكي يامره ان يحضر 
بذفؤسه . ومعهامقادّلة في البر والماء . وان دكثر منالسفن مهما 
أمكنه 2. فجمع ااسدقن من اليصرة وواسط والبطائح . وام يترك ما 
بين بغداد واليصرة سدفينة الا اس تصحبها وشحنها بالمقاتلة , 
وأصعد في اادر والسفن سائرة في الماء . فاما قارب بغداد ذشر 
الاعلام . واظهر ااسلاح . وأخرج بعض مسن في الس فن الى اليبسر 
فامتلات الارض والماء رجالا وسلاحا . فرأى لناس منظرا عجيبيا 
وعظم ذلك في أعينهم » وركب ااسلطان والعساكر فرأوا ماملا قلوبهم 
وعدونهم . وازداد عماد الدين عند الس لطان منزلة . واستدل على 
كفايته ونهضته وحسن سياسته , لان البلاد التي كانت بيده لم يكن 
عسكرها يقدر دفارقها ليدفظوها . فاخرج منها هذا الذاق ااكثير , 
ولم يتعرض اليها أحد باذى . 
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وكان الخلدفة ب لما هرب الامير ابو الهيجاء وبلغه مجيء عماد 
الدين ‏ قد ضعفت ذفسه » وعلم أن عماد الدين يجيء ودقاتلهم في 
الماء ويمنع الميرة عنهم ٠‏ ودقاتلهم الس لطان في البر فيعظم عليه 
الخطب , فحيذئذ راسل ١اسلطان‏ طالبا في الصلح ؛. وترددت الرسل 
بينهما فاصطلحا وعادا الى ما كانا عليه . واعتذر ااسلطان مما 
جرى . وكان حليما يسمع سبه باننه ولايعاقب عليه . وعفا عن أهل 
بغداد جميعهم . وكان بعض أصحابه يشيرون عليه أيام الحصار 
باحراق بغداد فلم دفعل , وقال : لاتساوي العراق بعض هذا . 
ونا تم الصلح . أقام السلطان ييغداد الى عاشر ربيع الاخر . وحمل 
الخلدفة اليه 5ل ما استقرت القاعدة عليه من المال. والسلاح , 
والخول وغير ذلك . 


فلما اراد السلطان الرحيل » نظر في من يصلح أن دلي شحذكية 
بغداد والعراق ٠‏ يأمن معه من الذلدفة ويض بط الامور , فلم ير في 
امرائه وأصحابه من يصلح اسد هذا الباب العظيم . ويرقع هذا 
الخرق ويمذعه من الادساع ٠‏ وتقوى ذفسه على ركوب هذا الخطر ,2 
غير عماد الدين زذكي , فولاه شحذكية العراق مضافا الى ما بيده 
من الاقطاع » وسار ١اسلطان‏ عن يغداد وقد اطمان قلبه من جهة 
العراق. حدث اسنده إلى الكاني |اقدم بأمره . 


في سنة عشرين وخمسمائة . قل أقسذقر البرسقي بالجامع العتوق 
بالموصل بعد الصلاة دوم الجمعة , قدله باطنية . وكان رأى داك 
االدلة في منامه أن عدة من |اكلاب ثاروا به . فقدّل بعضها . ونال منه 
الياقون أذى شديدا . فقص رؤياه على أصحايبه 2 فأشاروا عليه 
بترك الخروج من داره عدة ايام ؛ فقال : لااترك الجمعة اشيء ابدا , 
وكان ديشهدها في الجامع مع العامة فحضر الجامع على عادته ,2 
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ذثار به من الباطنية ما يزيد على عشرة أذفس » فقتل بيده منهسم 
ثلائة 2 وقدل رحمه الله . 


وكان خيرا عادلا . لين الاخلاق . حسن الوشرة مع اصحابيه ٠‏ حدكى 
لي والدي رحمه الله تعالى . قال : حكى بعض الفلمان النين 
يخدمون البرسقي » قال : كان يصلي كل ليلة صلاة كثيرة » وكان 
يدوضأً هو بذؤسه ولاس تعين بأحد , قال : فرأيته بعض ليالي 
الشتاء بالموصل » وقد قام من فرا شه , وعليه فرجية وبر صغيرة 
وبيده ا بردق نحاس وقد قصد دجلة ليأخذ ماء يتوضاً به » فاما رأيته 
قمت إليه لأخذ الا بردق من يده ٠‏ فمنعني وقال : يا مسكين إرجع الى 
مكاذك فإنه برد ٠‏ فاجتهدت به لآخذ الا بردق من يده فلم يفعل » ولم 
يزل حتى ردني الى مكاني . دم. توضأ ووقف يصلي . وذكر لي مسن 
أحواله الحدسنة أشياء لم أطول بذكرها . 


ذكر ولاية اينه عن الدين مسدود ووفاته 


لما قدّل البرسقي ٠‏ قام بالموصل بعده ا بنه عز الدين مسوود » وارسل 
الى السلطان يطلب ان يقرر البلاد عليه . فاجابه الى ذاك واقره على 
ما كان لابيه من الاعمال , فضبط البلاد وقام فيها المقامالمرضي , 
وكان شابا عاقلا . فجمع عساكر أبيه وأحسن إليهم ‏ وكان يدبر 
الامر بين يديه الامير جاولي ‏ وهو مماوك تركي من مماليك 
أبيه وكان أيضا عاقلا حسن ١اسيرة‏ . فجرت الامور على أدسن 
نظام , فلم تطل أيامه ؛ وأدركه في عذفوان شبابه حمامه وتوفي سنة 
إحدى وعشرين وخمسمائة » فولى بعده آاخوه اللاصغر ١‏ وقام بتدبير 
دولته جاولي أيضا . وأرسل إلى الس لطان يطلب أن وقرر البلاد 
عليهم 6 وبذل أموالا 5ثيرة : 
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دكن ولاية الأوك «اأشهية عماد: ا انين زتعن ال وضدل 
وسادر بلاد الجزيرة 


ذبتدىء قبل ذكر ماكه البلاد , بذكر الحال التي كان عليها الهس لمون 
من الوهن والضهف ء والمشركون من القوة » فذةول :لما ملك المولى 
الشهيد اابلاد . كان ١افرنج‏ قداتسعت بلادهم , وكثئرت أجنادهم 
وعظمت هيبتهم » وزادت ص ولتهم » وتضاءفت سطوتهم » وعلا 
شرهم ؛ وا شتد بطاشهم . وأمتدت إلى بلاد الا سلام أيديهم ‏ وضودف 
اهلها من 5ف عاديتهم ٠‏ وتتابعت غزواتهم . وساموا ا مسلامين سوء 
العذاب . وركدوهم بالتبار والتباب. واستطار في البلاد شرر 
شرهم ؛ وعم أهلها شديد حدفهم وعظدم قهرهم ؛ فنجوم سهد 
المسامين مذكدرة . وسماء عزهم مذفطرة » وشمس إقيالهم مكورة , 
ورايات المشر كين خلال ديار الاسلام مذشورة ؛ وأنصارهم على أهل 
الايمان منصورة . 


وقأنت وملعة افو شيك فت امتدية سن ناهية سكا ردن : 
وش بختان الى عروش مصر , م يتخاله من ولاية الس امين غير 
حلب » وحدمص ٠‏ وحماه » ودمشق » وكانت سراياهم تبلغ من ديار 
بكر الى أمد , فام دِدِقوا على موحد ولا جاحد . ومن ديار الجزيرة 
الى نصدبين ورأس ١إعين‏ : فاستاصاوا ما لاهلها من أثاث وعين . 


وأما الرقة وحران , فقد كان اهلها معهم في ذل وصغار , 
واستضعاف واقتسار , كل دوم قد أذا قوهم البوار . ومنعوهم 
القرار» والصةوا بهم الصغار . فهم ينادون بالاويل والثبور »2 
ودودون لو أنهم من ساكني القدور . 


واذقطعت الطرق الى دمشق الا على الرحية واابر ٠‏ فكان التجار 


والمسافرون دلقون من الملكخاوف 6 وركوب المفازة تعبا ومدشقة 
ونصبا » ويخاطرون بالقرب من العرب بأموالهم وأنذفسهم . 
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ثم زاد الأمر 4 وعظم ا اشر 2 حتى جواوا على كل دلد جاورهم 
خراجا وأتاوة « يأخذونها منهم لركؤوا أيديهم عنهم 2 ثم لم يقنعوا 
بذاك . حتى أرساوا الى مدينة دمشق واستعرضوا الرقيق ممن أخذ 
من ااروم والارمن وسائر بلاد النصرانية » وخيروهم بين المقام عند 
أربابهم أو العود الى أوطانهم » والرجوع إلى أهليهم وأخ وانهم , 
قمن اختار المقام تركوه ومن آثر العود إلى أهله اخذوه « وناهرك 

بهذه الحالة ذلة المسامين وصفغارا , والكافرين قدرة واقدسارا . 


واما حلب فانهم اخذوا مناصفة اعمالها حتى في الرحا التي على 
باب الجنان ٠‏ وبينها وبين المدينة نحو عشرين خطوة . 


واما باقي بلاد الشام , فكان حالها أشد من هذين | ابلدين . 
فلما نظر ١‏ اله تعالى الى ملوك البلاد الاسلامية وأمراء الملة 
الحندفية . وما هم فيه من العجدز عن نصرة الدين , والوفن في 
حماية الموحدين « ورأى قور عدوهدم لهام وشدلة ص وله 6 
وما صب عليهم من ظل ذكاله وودله « إرتاع للا سلام واهله 2 واذف 
لهم من ذلال عدوهم لهم و سره وقدله 6 فحيذئذ اراد ان يسلط على 
الفرنج من بسوء افعالها يجازيها . ويرسل على شياطين الصابان 
رجوما منه تهلكها وتفنيها ٠‏ فنظر في جريدة شجعان أ وليائه » وذوي 
الامر من المولى الشهيد عماد الدين زذكي ولا اثبت جنانا , ولا امضى 
غوما . وله :]ذفن ينانا : 'قولاة النهون .. ووعائة الجمهاون + كما مذو 
القادل : 
وناها يكرت ننه اتن انا 
بدعوة دوح في العصاة رماها 
اخي الحرب يصليها بذفس كاذما 
تزاحدم في ضذك ا أوغى دسواها 
كتادئب تزهى بالفدوح كأذما | 
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فغزا الفرنج 5 عقر ديارهم 2 وأحذ للم وحدين منهم بتأرهم 

فأصبحت أهله الاسلام مبدرة بعد سرارها . وشموس الادمان منيرة 
دعد طموس أذوارها « وماس الماسلمون ف حال من النصر 
فضفاضة . ووردوا مناهل من الظفر فياضة . واستذقذوا من أهل 
التثليث حصونا ومعاقل ؛ وجازوهم بمااساؤوا منالدخ ول 
والطوايل ؛ وأاقى التوحيد بالديار الجزرية وااشاميةجرانه » وبسث 
فنها أتضاره واعواثة ‏ وفرح :نتصن الله:وااستدس ٠‏ وقال . ياأهل 
ااشرك لاعاصم الدوم من أنصاري ولا وزر . فعدس الكفر ودشر », دم 
أدبر خاضعا وام ديستكير ٠»‏ فيالها ذعمة عمت التوحيد وأهله » وذقمة 
مزقت من ااشرك شمله .» وسترى ما أجملناه مدفصلا » ومسا 
اختصرناه مطولا . هذا سوى مكارم أخلاق أدرع جابابها ٠»‏ ودسن 
سياسة إعدّاق بمدكم أسبابها » يرد ذكرها عند قتله قدس ١|‏ لله روحه 


وذور ضريحه . 


وأما ماكه البلاد . ذفي شهر رمضان من سنة إحدى وعشرين 
وخمسمائة . قال : تولى عماد الدين زذكي بن آقسذقر الموصيل »2 
وديار الجزيرة ٠‏ ونصيبين وما كان بيد البرسقي . وكان سبب ذلك 
أن عز الدين مسوود بن البرسقي لما دوقي وقام بالبلاد بعده اخ وه » 
ودولى أمره جاولي ٠‏ أرسل إلى الس لطان مدم ود يطلب أن وقرر 
البلاد عليه . كما ذكرنا . وكان وا سطة ذلك القاضي بهاء الدين ابا 
الدسن على بن ااشهر زوري وصلاح الدين محمد الياغوسياني »2 
فحضرا بغداد ليخاطبا ااسلطان في ذلك ٠‏ وكانا يخضافان جا ولي 
ولايرضيان بطاعته والتصرف بحكمه . فاجتمع صلاح الدين ونصير 
الدين جقر ‏ الذي كان أاعظم اصحاب اتابك زذكي منزلة ‏ وكان 
بين نصير الدين وصلاح الدين مصاهرة 2 فذكر له صلاح الدين ما 
قدم له فخوقه نصير الدين ؛ من جاولي وتحكمه على صساحيه : 
وقال له : إن رأيت أن تطلب البلاد لعماد الدين فهو الراي ؛ لان 
الس لطان ص ورة وأنا وأنت معنى 2« فأجايه إلى ذاك وأخذه إلى 
| اقاضيبهاء الديناين | اشهروزري وتحدئا معه ووعده نصير الدين 
ومناه 2 وذ من 
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له عن عماد الدين من الأملاك والاقطاع والوقوف على اختياره 
ماجاوز أمله » فأجاب بهاء الدين أيضا . وركب هو وصلاح الدين 
الى دارالوزير ‏ وهو حيذئذ أذو شروان بن خالد ‏ فقال له : قد 
علمت أنت وااسلطان أن بلاد الجزيرة والشام قداسسةولى 
الفرنج ( عليها ) وتمكذوا منها وقويت ش وكتهم . وقد كان 
البرسقي يكف بعض عاديتهم فمذ قتل ازداد طمعهم . وهزذا ولده 
طفل ٠‏ ولابد للبلاد من شهم شجاع يذب عنها ويحدمي حوزتها ٠‏ وقد 
أنهينا الحال إليك ٠‏ اثلا يجري خال أو وهفسن على الاس لام 
والمسامين ٠‏ فتحصل نحن بالاثم من الله . واللوم مسن 
السلطان . فأنهى !!وزير ذلك الى السلطان. فقال : من تريان 
يصلح لهذه البلاد » فقد نصحتما لله تعالى والدسلمين . فذكروا 
جماعة فيهم عماد الدين زذكي ٠‏ وعظما محله أكثر من غيره فمال 
السلطان الى دوليته ‏ لما علم من شهامته وكفايته وعقله ونا تولاه , 
وأمرهما بالحضور عنده » وفصل الحال في خدمة يحملها ٠‏ واستقر 
الحال وولاه البلاد جميعها . وكتب مذشوره الى بغداد . 


وسار زذكي الى الدوازيج لدملكها ويتقوى بها ٠‏ ويجعلها ظهره 
إن صده جوالي عن ١‏ ايلاد ٠‏ فلما ا(سدولى عليها سار عنهاالى 
الموصل . فحين أن اتصل ذبر وصوله بجاولي 2 خرج إلى لقائه 
الأارض ١؛‏ دم قدل يده وعاد في خدمته 2 فأقطعه الشهيد الرحبية 
وأعمالها وسيره إليها . وأقام هو بالموصل إلى أن يص لح أمورها 
ودقرر قواعدها . فولى نصير الدين دزدارية الموصل وفوض إ ليه أمر 
الولاية جميعها . وجعل الدزدارية في البلاد لنصير الدين أيضا وجعل 
فبلاع لبون الباعرسياتي مدر حاجن :: وجغل بوناء النين اضر 
قضاة بلاده جميعها وماديفتكحه مسن البلاد 0 ووف لهسم دماسا 
وعدهدم ٠‏ وكان بهاء الدين أعظمالناس عنده منزلة وأكثت_رهم 
اندساطا معه وقربا منه 2 ورتب الآمور على أحسن حال وأحكم 


قاعدة . 
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ذكر ماكه جزدرة ابن عمر 


لما فرغااشهيد رضي |اله عنه من أمر الموص_ ل . ودق_رير 
قوا عدها (حشد) لجذود وأقطع العساكر(ثم) سار نحو جزيرة ابن 
عمر . فحصرها وبها بعض ممالدك البرسقي .2 فامتنع بها ثقة 
بحصانتها وظنا منه أنهاتحميه , فراسله عماد الدين وبذل له ورغبه 
فلم يصغ الى ذلك » فحيذئذ جد ااشهيد في قتالها , وبينه وبين ا لبلد 
الدجلة فأمر الناس فألاقوا أنفسهم في دجلة . يعض .هم 
سباحة » وبعضهم في السفن . وتكاثروا على اهل الجزيرة ٠‏ وكاذوا 
قد خ-_رجوا عن اإدبلد إلى أرض بين ١ادلد‏ وبين دجلة تعس_رف 
بالزلاقة . ليمنعوا من يريد عبور دجلة , فاقتتلوا هم والعءساكر قد 
عبروا الماء » فانهزم عسكر الجزيرة : وماك عسدكر عمناد 
الدين . فلما رأى من بالدلد ذلك » ادقذوا أن الدلد دؤُخذ عذوة إن لم 
يأمذوهم , فأرسلوا الى عماد الدين ‏ وكان قد عبر دجلة أيضا 
مع عسكر ‏ وطلدبوا منه الأمان وقاعدة تقرر بينهم ٠‏ فأجابهم الى 
ذاك . وتسام البلد ودخله هو وعسكره . فاتفق أن دجلة زادت تلك 
الليلة زيادة عظيمة . حتى التصوق الماء بسور اإبلد وصعد فيه اكثر 
من قامة 2 واستترت الزلاقة بالماء » فلو تأخر دخ ولا!لشهيد الى 
البلد يومهم ذلك ٠‏ لغرقهم الماء عن آخرهم ولم يذج منهم أحد ؛ فلما 
رأى ذلك الناس » أدقذوا بسعادته وعلموا أن أمورا ‏ هذه 
بدايتها ‏ اعظيمة ٠‏ 


ذكر ماكه البلاد الجزرية دقوة واقتدار 


قال : فالما فرغ من أمر جزيرة ابن عمر. سار عنها الى 
نصيبين ‏ وكانت لدسام الدين تمرتاش بن ايلفازي صاحب 
ماردين وغيرها ‏ فلما نازلها ااشهيد . سار حسام الدين الى ابن 
عمه ركن الدولة دا ود بن سدقمان صاحب حصن كديفا يس تنجده على 
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دفع أتابدك عن نصيبين ؛ فوعده النجدة وجمع عساكره ؛ وعاد 
حساء الدين الى ماردين: :“ونين زقاغا علن اختية الطرور الى 
نصيبين ٠‏ يهلم من بها من الأجناد أنه وابن عمه ركن الدولة سائران 
ف الفساكر الكثيرة » ونامزهم يحفظ اليد كلاكة اياعء. فينم اتارك 
الشهيد ق خيمته إذ زاى طائرا قد.سفظ على خيمة تجا وزها :. فامز 
بصيده فاصطيد . فرأى فيه رقعة ذفتحها , واذا هي الرقعة 
المذكورة . فأمر فكتب غيرها , ديةول فيها : من حسام الدين » إنني 
قد قصدت ابن عمي ,2 وقد وعدني بالنصرة والملس ير في 
العءساكر . وماياأتخر وصوله الينا أكثر من عشرين يوما » ويأمرهم 
يتحقظ البق هذه امرة + وشدقا:علن جفاح الطائن وارسله + لما 
رأى من فيه الرقعة . خافوا على ذفوسهم ؛ وعلموا أنهم يعجزون 
عن دقل الذاك هته لذ + فارسلوا" إلى ١‏ اشهيد وصائعوه ومسلموا 
إليه القلعة . فبطل على داود وتمرتاش ماكانا عزما عليه » وقد 
جرى مذلها المولى السعيد ذور الدين أرسلان شاه على نصيبين 
ايضا بسن اريع وتنتعين وهوصفائة : ونمن تدكرفا إن شناء الله 

تعالى في موضعها:. 


قال : اما تسلام الشهيد نصيبين . سار عنها إلى سنجار 
فامتنعت عليه وقاتله من بها . قم إنهم ساموها إليه واتصاوا 
بخدمته . وسير منها ااشحن الى الخابور فماكه جميعه ؛ ثم سار 
إلى حران ‏ وكانت الرها وسروج وغيرهما من ديار الجزيرة 
لافرنج لعنهم ١اله ‏ واهل حران معهم في ضيق عظرم ٠‏ لخلاو البلاد 
من حام يذب عنها أو سلطان يمنعها لما سمعوا بماك اأشهيد البلاد 
واستيلائه عليها . واذعان من بها إليه » قويت ذفوسهم , وعلموا 
أنهم قد أتاهم نصر من الله وقح قريب2 قفرا ساوه 
بالطاعة . واستدثوه على الوصول إليهم » فسار نح وهم مجدا 
حتى نزل بدساحتهم ٠‏ فاسددشروا بوقدومه وخ_رجوا إلى 
اقائه » فوعدهم ومناهم . 


وأرسل الى جوسلين صاحب الرها وغيرها من البلاد التي بيد 
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الفرنج بالجزيرة وهادنه مدة يسيرة , يعلم أنه يفرغ فيها مسن 
الاستيلاء ٠‏ على مادقي له من اابلاد الشامية والجزرية ٠»‏ واصلاح 
شأنها ٠‏ والفراغ من اقطاع بلادها لجند يختبرهم ويعرف نصحهم 
وشجاعتهم . 
وكان أهم الأشياء عنده عدور الفرات وملك مدينة حلب وغيرها 


من ١إبلاد‏ ا1شامية » فاستقرت قاعدة الصلح بينه وبين جوسلين على 
مااختاره . 


ذكر ماكه مدينة حلب وحماة 


الاسلامية 2 فتايووا الغارات على أهلها وقصدوا محاصرين لها 
لذاوها من حام ومانع 4 وقد قفوي طمعهم في ماك مادقي ف يد 
الغيب » وماقدره من الانتقام منهم وادالة المسامين عليهم .ليذهب 
(غيظ قلوبهم) (ودشف صدور قوم مؤمنين) (التوبة 2118 )١6‏ 


وكان الفرنج وقاسمون أهل حلب على رحا بباب الجنان. بينها 
وبين المدينة أذرع يسيرة ٠‏ فلما سمع من بها بعماد الدين وقريه 
منهم » راسالوه وس _تغيوثون به ويس تنصر ونه 2 وأذعذوا له 
بالطاعة . فسار إليهم فلمسا عبراافرات . ملك مدينة 
مذيج وحصن بزاعة وسار الى حلب ٠»‏ فالتقاه أهلها وأظهروا من 
الفرح وااسر ور به مالايلمه إلا الله سبحانه تعالى , وكان ملكه 
لها سنة انين وعكرين ومسفافة : 

واولا أن الله تعالى من على ال هسامين بولاية الشهيد , لكان 
الفرنج قدا سدواوا على الشام جميعه . فإنهم كاذوا لهم من أتابك 
طغدكين شاغل ومانع عن بعض أغراضهم »؛ وكاذوا متى حصر وا 
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حلب وغيرها جمع طفدكين عسكره وسار ندوهم فيرحاون »2 فقدر 
الله تعالى أنه توفي سنة ا ثتتين وءشرين وخمسمائة فخلت البلاد 
باخرة . وضيع اقول القيى «صيلى الله علم اع كلم تقل البلان مدنا 
قاذم اله يتهتر كيده + ولطقت | الة جما بدافين بعلن :. وان اشدويد 
قياس آله روحنة :+ و3 داكها أقاحءبها لقدرر قدواعيها »وهاه 
أمورها . ويعمر ماخرب من بلدها بتب_والي غارات الاف_رنج 

عليها 2( ففرغ من جميع ماأراده 5 


فملكها . 


الأرتقية وماك مدينة سرجة ودارا وما إليهما . 


وفي سنة أربع وعشرين وخمسمائة » اجتمع ركن الدولة دا ود بن 
ذفان ضائحي الحصمن وغيرة + وستاع النين تندرتا شن يسن 
ايلغازي وهوابن عم داود وانضم اليهما صاحب آمد وغير من 
ذكرنا 2 وجمهوا من الأمراء من انتهات قدرتهم الى جمعه ومن 
العساكر والتركمان. وكان داود مطاعا في التركمان » حتى أن 
ذشابته كانت اذا وصلت حلة منهم ؛ تبرك بها رجالهم وذسا وهم 
فاستمدهم واستنتجدهم فجاءوه على الصعب والذاول » فاجدمهوا 
في نحو عشرين 1اف مقاتل ؛ وسار إليهم ا اشهيد ولقيهم بالقرب مسن 
دارا وهي لهم أيضا ‏ فاقتتلوا قتالا شديد . صسبر ( فيه ) 
عسدكر اأشهيد ب وهم نحو أريعة آلاف فارس - اأشجاعتهم 2 
وصبر عسكر الارتقية اكثرتهم ؛ ثم انجلت الوقعة عن هف_زيمة 
الارتقية . فلما انهزموا حصر سرجة فماكها وانتقل إلى دارا فملكها 
أيضا ٠‏ فدكى لي والدي ٠‏ قال : لما انهزموا سار ركن الدولة دا ود 
من المعركة ومعه من سام من عسكره » فقصد بلد جزيرة ابن عمر 
فنهيه وأخربه . وبلغ الخبر إلى أتادك فسار ندو الجزيرة » وأراد 
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أن بذيعه إلى ديار دكر 4 فلم دمكنه لضديق امسااك وخدشونة الطرد 
بها » ومع هذا فجميعها لدا ود 6 فخاف أن يدس ك عليه الماضادق 
ويناله أذى 4 دم إنه صالح القوم وعاد عنهم ٠‏ 


دا 


لما فرغ ا[شهيد قدس الله روحه ؛ من أمر الاوك الأرتقية وصالحهم 
وأمن ناحيتهم وسار إلى اشام وقد جمع واحتشد وأعد واستعد , 

وَضمة لعزم على الذهات : :وجلا افلا لزية والعناد: .وإ علاء كلمة 
[الةاجعالى ؛ وإنهاضن 5انة ااشيطان + وتشلئط اهل المق على عبان 
الطاغوت واقيا ع العايان + فيد إلن شهكن الاكدارب وناؤل) 
وأنزل بأهله التثريب ؛ وعم بلادهم بالنهب والاحرا ق والتخريب ٠‏ 
وكان هذا الحصن أضر شيء على أهل حلب » وكاذوا مع من فيه مسن 
الفرنج مابين حزب وحرب » وقد اجتمع فيه من فرسان الفرنج وذوي 
اليآنن.» كل مغرو ف يشدة المرادسن ]د هومن اخطن تلورهم + وهو 
من ال سامين في ندورهمم . فتابع الشهيد ٠‏ وأدمن نزا لهم . وصاب 
عليهم العذاب من كل مكان ٠‏ ولاذ من به من س _طوته وبساً سه 
بالجدران » وعمهم اارعب فصاروا يدسدبون كل صديحة أنى 
دسلاكون 2 وسسدقط في أيديهم وضيل عنهام م اكاذوا يفت رون »2 
ومع هذا فقد حدفظوا حصنهم وأحسذوا الذب عنهم وعنه . فاما علم 
ملك الفرنج الحال . جمع الفرسان الفرنجية واس تشارهم في الذي 
يصنذوون ؛ وبأي حديلة في دفعه عن بلادهم يدا قعون فأما أه ل الفرة 
والجهل فهو ذوا حاله » وبذلوا من اذؤسهم قتاله , ظنا منهم أنه كمن 
تقدم من الماوك . لايستعماون غير الفرار من الزدوف . والاحتماء 
بعريض الأ سوار لا بحداد الأسنة ورقاق االسدوف . فعارضهم بعض 
من حضر من شياطينهم وذوي الرأي والتجربة من ط واغيتهم , 
وقال : إني أرى شرار سر5ون له ضرام » ودخانا تحته شواظ ,2 
اليس هذا الغضذفر الذي أثر في طبرية بمفرده ماأثر » فكيف به اليوم 
وهو في عدة وعديد » ومتطوعة وجذود .2 فالاةوا قناع التواني :2 
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ولاتسيروا إلى دقعه سير السوافي( 9" ) ء فلابد لهذا العارض أن 
دملا دسيله الوادي » ولهذه النار أن ندم دشررها النادي 6 ولهدذا 
الأقدام أن يضدل شترره إلى الحاضن واليادى © ولثن لوناقه جمد وبع 
ننتصف منه بها » وذلحقه بمن تقدمه من مقدمي الجيوش ؛ ليكونن 
لنا منه دوم عصيب , وليأخذن المسامين منا بأوفر نصيب » فحيذئذ 
إهتموا بجمع الفرسان والأجناد , وأحضروا من في أطراف البلاد : 
وجمعوا الداني والقاصي ٠‏ والمطيع والعاصي . وأقياوا في جموعهم 
الملحشورة ,2 وعساكرهم المجرورة « وأعلا مهم المذشورة 2 وصلبانهم 
وبذودهم ٠‏ وملوكهم وفرسانهم وكذودهم ؛ وجاءوا إليه وقد غص بهم 
من الأارض جذوبها ٠‏ وامتلأ منهم شمالها وجذوبها 2 هذا والرعب قد 
ألقاه الله في قاوبهم فهم منه وجاون , والخوف قد عم رئيرسهم 
ومرؤوسهم فهم منه خادفون » دقدمون في مسيرهم رجلا ويؤخرون 
أخرى » ويعتقدون أن المقام بهم أولى وأحرى ؛ لكن آجالهم تسوقهم 
إلى مصارعهم , فهم ندوها يبرزون ٠‏ وكأنما يساقون إلى الموت 
وهم ينظرون . 


فلما تدانى الزحقان استشار المولى اأشهيد وزراءه وأمراءه , 
فأشار ١‏ كثرهم بالعود إلى حلب ؛ ومطاولة اافرنج إلى أن يتفرقوا »2 
فقال : هذه خطة خسف تجرئهم علينا » وتطمعهم فيما لدينا ٠‏ لكن 
الرأي أن ذستعين بالله عليهم وذلقاهم , فإما لنا وإما علينا , 
وتأهب للقائهم . وسار إلى تاقائهم : فلم يبعد حتى وافاهم ؛ ولم 
يغب الحصن عنه حتى أتاهم . وذدشبت الحدرب بين الفريقين »2 
واشتد الطلعن والضرب بين الطائفتين + وحفي |اشنهيذ للاسلام 
وانتصر , ولدس لأاعدائه جلد الذمر » وصال عليهم وزار » وقال لهسم 
ذوةوا من سقر 2 وظل دوسعهم بحملاته حطما » ويستأصل أركانهم 
هدما . ويحرض أصحابه ويدمنهم وبتتابع الدحم-لات عليه-م 
يأمرهم ٠‏ 
فحيث رأى اافرنج ماقد أحاط بهم من البلاء » وعمهم من ا|[شدة 
واللاواء . علموا أن الهزدمة أصلح لهم من العطب ؛ وأنى لهم ذاك 
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وقد علقت معاتقها وصر الجندب ( 55 ) وحيل بينه م وبين 
مارشتهون , كما فعل بأشياعهم من قبل »2 وكثر فيه م الا سر 


فلما تعذرت عليهم الهزيمة . حموا اذفسهم االئثيمة ,2 وأمرهم 
ماوكهم بالصبر وااثبات , والجلاد عن البنين والبنات , والآباء 
والاأمهات . والاخوان والأاخ وات ؛ فحيذئذ ص دةوا 
القراع . وأحسذوا المصاع . وصال ملوكهم وقمامصتهم: وفرسانهم 
ودا ويتهم وقاتلوا قتال من أيس من النجاة بالانهزام 2. فطايهم 
بصدق القتال والاقدام » ولقيهم الشهيد اقاء محتسب للآخرة . 


فأديت قْ مستذقع الموت رجله 


ففلق هو وأصحابه الهام ٠‏ وبروا العظام ٠‏ وأجلت الوقعة عن 
رؤوس بلا غلاصم » وأيد بغير معاصم . وأخذت سيوف الله مسن 
أعناق أعدائه أغمادا 2 وأدركت خيله منه م ثاأرا وأحس نت 
جلادا 6 وأمرا[شهيد فيهوم بالائخان 2 ومئع مسن الأسر واعطاء 
الأمان قملات جتخث ااقتلى تاك الص_حراء في الط_ ول 
والعرضص ٠‏ وتأول قوله تعال ( ماكان لذبي ان يكون له ا سرى حتى 
دثخن في الأرض ( 55 ) وقصد ان يملأ قلوبهم رعبا » ويذعرهم عن 
البلاد سربا سربا ء فلم ينج من المعركة إلا من اتخذ ا اليل جملا أو 
ابتغى بالاختفاء بين ا لقتلى موئلا: فلما ا ستمر له النصر , وآل به الى 
الظفر الصبر . رجع الى الحصن فماكه عذوة وقهرا . وعم كل مسن 
تزل بتاك الأرض مدة طويلة » ولما ملك الحصن أخدر به ومحسا 
أثره ٠‏ وأزال من تاك الأرض ضرره ٠‏ كما قال فيه الشاعر حرث 
دقول : 
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ماربع مية معمورا يطدف به 
غيلان أبهى ربي من ربعها الخرب 


ولاالخدود وان أدمين من خجل 
وى الى (تاظوي. من كوه القرزي م 


قال وول :ان ددهي شار افمطر, الساوقة م ام حفر 
المعركتين من |اافرنج ومن نجا منهما وسأاون الصلح » ويبذلون له 
المناصفة على ولاية حارم ٠‏ فأجابهم الى ذاك. لأن عسكره كان قد 
دثر فيهم الج_راحات وااقتسل2 فاأاراد أن ويس تريدوا 
وديريحوا » فهادنهم وعاد عنهم وقد ادقن المسامون باالشام بالأمن 
و<اول النصر . وسيرت الدشائر الى البلاد . وأعلنت في الحاضر 
والبادي 


ذكر وفاة السلطان الماك مغدث الدين مدم ود بسن 
محمد بن ماكشاه 


في سنة دمس وعشرين ودخمسمائة توق الس لطان مدم-_ ود 
يهمذان « وكان عمرهة نحو ثمانية وعشرين سثة ,2 وكانت ولايته 
فاثقارب آريع عشرة سكة" وكان ذليها كرييا عاقلا عارلا كير 
الاحدمال 2( ووزر له أبو القاسم الأذسابا ذي 2 وه والذي سسعى 
بدكريت ذم قدل سنة ست وعشرين 


ولما دوقي السلطان محمود 2 طلب السلطان مس وود بن مدمدد 
| اسدلطنة , وطليها أخوه سلجوق شاه بن مدمد2 والماك دا ودبن 
ال لطان ودء وكان 
بينهم حروب كدثيرة ٠‏ نذكر منها ما كان الشهيد عماد الدين ‏ قدس 
الله روحه ‏ فيهااثر وفءول, ونترك الباقي اذه و خارج عن 
و قا : 
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دكر ماك السلطان الماك العادل م سدعدود 


لما مات السلطان مجمود ؛ اتفقااوزيرالأذساباذي وأتادك سدقر 
الأحدمديلي على ) دولية ( ولده الماك دا ود بن محمود », وخطدوا له في 
جميع بلاد الجدل وأذربيجان . وساروا الى زنجان . 


وكان السلطان م سددود دكنجة 00 وهي له فلما دلغه موت أخيه 
سار الى تبريز فملكها » فسار إليه الماك داود فحصره بها ,. ثمافرج 
عنه حتى خرج منها وقصد يلاد الأمير قفجاق . فاجتمعت العساكر 
عليه بها سنة ست وعشرين وخمسمائة . وسار إلى بغداد وهو في 
عشرة الاق قاوس .وسار :قرابهة | اسساف :ستاعب خدورستان 
وفازس إثن كدان ومعه الاك بدلووق شنناة ايحن الاسدلطان 
محمد . وقراجة يريد أن يأخذ ااسلطنة اسلجوق شاه ٠‏ وقد اجدتمع 
معة ع سدكر عظدم 6 وأتاه جماعة من الأمراء الكيار 6 منهم دوس اف 
جاووش وغيره 2 فسدق سلجوق شاه أخاه |اسلطان مسوودا الى 
بقدان وتزل دان ااشلطتة + وارس ل ا(شسلطان مسٍهون الى ااشهيد 
عماد ا لدين ت تقس الله روحة ت يرسدميله ووستتجده ٠‏ فاجايه الى 
ما طلب منه » وسار عن الموصل الى بغداد , فبلغ تكريت ليجدتمع 
بااأسلطان مسدعول ,2 وكان السلطان مسوود قد وصال عباسية 
القالهن قريب يقداة.» 


فاما سمع قراجة وس_لجوق شاه ب_وصول!ا الشهيد إلى 
دكريت » عبر قراجة الى الجانب الغربي »2 وأسرى الى تكريت في 
عسكره جميعه » وام يذاف بيغداد مع سلجوق شاه غير عدد 
دسير ٠‏ وام يزل وسير حتى وصدل تكريت في دوم وليلة ٠‏ فوا قعه 
الشهيد فهزمه قراجة وأسر أكثر أصحايبه , وعاد إلى بغداد . 
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وأما الشهيد , فإنه عاد من الهزيمة الى الموصل فجمع الءساكر 
وأنفق الأموال فعادوا كأنهم لم يصادوا . 


وبين أخيه سلجوق شاه مناوشة , فاما دلغه خبر الهزيمة ١‏ اكائنة 


وكان قد وصل ا لخبر ب-وصول ١‏ اس لطان ستجر الى ذواحي 
همذان ‏ وكان قد خرج في عساكر لا تحص من خرا سان » ومعه 
المأك طفرل|بن ااسلطان محمد ليرتبه في ١اسلطنة ‏ فاما اتصل خبر 
وطدولة ارسل القلرقة الاسكرش باللةالن السلطان ستهر فناقاء 
وكترددت ١‏ لرضيل: وااسدقن! اعدلة على: ان تكو اأسدلطتة هود 
ودكون سلجوق شاه ولي عهده وعادا اس لطان مس وود الى يغداد 
ونزل بدار السلطنة 2 وحضر اخوه سلجوق شاه في خدمته . 


وسارا جميعا الى قتال عمهوما السلطان ستجر ,2 والزدما 
المسدثر شد بااله بالموسير معوما فامتنع ٠‏ فتهمس_دده قراجة 
اأساقي 2 فخرج مكرها منها وسار بعدهما : 


وأرسل ١ااسلطان‏ سنجر الى ١اشهيد‏ يأمره ان دقصد بفداد هفو 
ودبيس بن صدقة ماك العرب ‏ وكان ديدس عند ا شهيد على ما 
نذكره ان شاء ا اله تعالى ودسدوليا عليها » ويخطبا له ديغداد 
ودبعده الماك طغرل . 


ذكر ١‏ لحرب بين السلطان ستدور و اسلطان مدسدهدود 


لما سار السلطان م سدود وأحدوه سلجوق شاأة ابنا مدمد إلى 
بازدار » ودوسف جاووش ؛ وحسين أوزبك ٠‏ وهم من اكابر 
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الأمراء , ذاقيتهم طلائّع ١‏ السلطان سنجر بداي مرج فرجووا الى 
كرمان شاه . وكان على مقدمة السلطان سنجر ؛ الماك طفرل بن 
محمد ؛. وخوارزمشاه » والأمير قماح . ورحل |اسلطان سنجر من 
همذان يريد ااسلطان مسهودا ؛ فعاد مسوعود عن طريقه 2 فتيعه 
السلطان سَتَجن فالدقا قرب النيدور + وعان العسكران كالتعدرين 
كثرة وكان على ميمنة السلطان سنجر طغرل وقماح ٠‏ وعلى موسرته 
خغوارز مشاه , وعلى مدمنة الأس_لطان موس .وود ,2 قلراجة 
الساقي , والأمير قزل , وكان قد واطأ خ وا رزمشاه على الهزيمة 
بين يديه , لدقع الوهن في عسكر ا[سلطان مسهود ؛ فلما التقسى 
العسكران » حمل خ وارز مشاه على قزل فانهزم 2 واختلطت 
الءساكر . وارتفع العجاحج . وكان يوما مشهودا . وحمل قراجة 
الساقي. على لقاب وفيه |اسولطان سيستجن فق عشرين الف 
فارس . هماعيان العسكر وشجعانهم وبين يديه الآفيلة ‏ فلما 
تقدم الى ا اقلب ٠‏ حمل طفرل وذوا رزمشاه فدرمن معهما , فأدوه من 
وراء ظهره فصار في الوسط ؛ فقاتل إلى أن جرح ٠‏ وقدل كثار من 
أصحايه وأخذ اسيرا ,2 وانهزم السلطان مسوود ,2 وقتل دوس دف 
جاووش ؛ وحدسين أوزدك في المصاف , وكان ذلك ثامن رجب . 


ونزل السلطان سنجر » وأرسل بعض خ وا صه الى ١‏ لس لطان 
مسوود . وقد بلغ خ ونج ؛ وأمنه واس تدعاه اليه » فحضر عنده 
وعاتبه على ا قدامه عليه ٠»‏ فاعتذر وذس ب ذلك الى ايت كين 
الخادم , فأمر به فضريت عدقه . 


وأمر ااسلطان بالمسير الى كنجة . فدكى لى والدي عن جماعة 
حضر وا ذلك المصاف ؛ قال : أحضر |اسلطان سنجر قراجة | اساقي 
وعاتبه على فعله ووبخه , وقال له : اذا حاربني اولاد اخي فليس 
يبهد ا نيطلبوا الأسلطنة ٠:‏ .واما انت + قما كنت ريد حتى تجمة 
الءساكر وتوكب الناس على قتالي , أكان يصير لك من الماك أكثشر 
من بلاد فارس وذوزستان . قال : كنت أرجو أن أظفر بك وأقداك 
ودكون أولاد أخدك بدكمي ؛ أقدم من أريد وأعزل من أريد . فغضب 
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السلطان ستجر منذهة وامر دقدله ٠‏ فقدّل : وأمران دشق صدره عن 
دبعجه . فقال : من دكون هذا فؤاده يحدث ذفسه دما قال . 


والري . وسائر بلاد الجبل . 


وجول في وزارته ايا القاسمالأذساباذي وزيرااسلطان محمود . 


ذكر وصول |لشهيد الى بغداد وهزدمته 


ولا سار المسترشد بااله عن بغداد مع السلطان مسوود.2 أقام 
بخاذقين ينظر ما يكون من مسوود 2 فلما سمع بهزيمته وقتال 
قراجة . رجع الى الدسكرة , فأتاه الخبر بوصول اتابكالشهيد 
عماد الدين زذكي ودبيس بن صدقة الى بغداد2. فأسرعالعود 
اليها . وعبر الى الجانب الغربي فيمن معه من الءساكر , وكان 
فيهم كثرة ٠‏ فالتةوا اثلاث دقين مسن رجاب سنة ست وعشرين 
وخمسمائة . فدكى لي والدي عن جماعة من اصحاب | اشهيد ممن 
حضر المصاف ؛» قالوا : اشتدالقتال وظهرنا على عس_كر 
الخليفة . وام يدق غير أن ينهزموا ٠‏ فرأينا خدمة سوداء قد نصابت 
عند المعركة ٠‏ وخرج المسترشد بالله منها راكبا دسواده وبيده سوف 
مساول , فكلهم قالوا لما رآيناه : لدقنا دهشة ورعدة حتسى كاد 
السلاح سقط من أيدينا ٠‏ فكانت الهزيمة علينا » وام نطق الثبات 
فانهزمنا ونحن لا نعقل ,. وكان ابتداء الهزدمة من ديدس فانه قصد 
نحو الدلة » وجمع جمعا وسار إليهاء وبها جمال الدولة ا قبال 
الماستر شدي . فالتقوا واقتتاوا فانهزم دبيس أيضا . 
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ذكر ا[سديب قْ مصدر ديدسن عند الشهيد رضى االه 
عده 


كان دبيس بن صدقة بن منصور بن دبوس بن علي بن مزيد 
( "0 ) ملك العرب صاحب الحلة . قد جرى بينه وبين ا ستر شد 
بااله ذفرة ووحدشة غير مرة . أوجبت شكوى امستر شد بااله منه الى 
ااسلطان محمود وااسلطان سنجر : وجدرى لهأ قاصيص ط ويلة 
اقتضت الحال أخيرا إبعاده عن العراق . 


وكات شزهنا “خضت الطوية” :وكات هق ١‏ كبن لنادن عداوة :[اشييد 
عماد الدين واكثرهم وقيعة فيه . فؤسار عن العراق سنة خمس 
وعشرين وكدسهماثة + عازما على قضه الشاع+ الى حمسن سرحين 
ليماكه . وسيب ذلك ان صرخد كانت بيد ا مير | سمه مكدوم 2 فت وق 
وخاف زذوحة حدلكت ذنسها انها تداك العهسن +« ققال ليسا يفكى 
اصحابها : إن هذا لا يدم أك الا برجل يتدزوجك من الأام-راء 
الأكاير . ودسن لها الاتصال بدييس ,2 فأرسات اليه تت _دعوه 
ليتزوجها وتسام إليه صرخد . فسار إلى الشسام فاقيه يس وء 
نيته . فضل في ابر فأسره قوم من بني كلب » وساموه الى تاج 
الماوك ( دوري ) بن طغدكين اتابك . صاحب دمشق »؛ فلما حصل 
عنده » ارسل إليه الشهيد يطابه منه وبذل فيه مالا » فامتنع مسن 
تسليمه . فتهدده أتادك بقصد بلاده ومحاصرتها , فسامه اليه . ذلما 
صار عنده . جازى ا ساءته باحسان ٠‏ وأذعم عليه وح وله وا ا عطساهة 
المال والخيام وا أسلاح والخيل وكل ما يحتاح اليه الملوك ٠‏ وبالغ في 
اكرامه إلى غاية لا مزيد عليها . 

ولا اتصل خبر مصدر دبدس إلى دمشق بالمسترشد بالله » أرسل 
الى تاج الملوك مع سديد الدولة بن الأنباري صاحب ديوان الاذشاء 
بيغداد ٠‏ يطلب منه ان يسام دييسا اليه . فلما وصل دمهشسق وعام 
بمصير دبوس عند ا[شهيد » تسمج وذكره دما يكرهه . فاتصل ذلك 
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بالشهيد ‏ وكان له في كل بلد من يطالعه بالأخبار ‏ فامتعض 
لذاك ٠‏ وأرسل الى اابرية وشحنها بالرجال ؛ وأمرهم بأخذابن 
الأذنباري وحمله »: اما عاد أخذ بذوا حي الرحبة وحمل الى الشهيد 
فحرسمة بالىوضل+ فا سل الخلدفة انترشن بنالله تدقع 


وقتوه كافك بغار ا اكبيد ل حرم واختياطة ع يكل سول ناك 
يعبر في بلاده بغير ا مره » واذا ا ستأننه رس_ول في العب_ور في 
بلاده » أرسل اليه من يسيره ولا يتركه يجدتمع بأحد من الرعية 
ولاغيرهم . فكان الرسول إليه يدذل بلاده ويخرج منها » وام يعلم 
من أحواله شيئًا اابته . 


وفي هذه السنة ‏ اعني سنة ست وعشرين ودسمائة ‏ ملك 
الشهيد قلعة بهمزةمن سا يكن فانظر الى هنم الهمةك,. قد كان لي 
هده السكة فخ الادور الفمظيمة واخقتلاً ف استلاطين وانوتدرافة 
دفعقيق + ولم وشدفلة ذادعن زياة ق ملكه : ومكدل هذا الحمسن 
العسير . 


ذكر حصر أل سدر شد بااله امير ال مؤمنين الموصل 


قٍِ ربيع الأول من سنة سديع وعشرين وخمسمائة , برز ا مستر شد 
بااله من بغداد الى الرحية 0 فنزلها وجمع الوساكر 2 وكان قد 
ده عنة: أهزاء. فسن العشيينا كنا استدلطافية الخلفة] لوا قبع 
بينهم » فقوي بهم الاس_ترشد واس_دبد ب العراق وجب سسى 
الأموال. وأرسل الامامابااافتوح الاس فرائيني الواعظ الى 
الشهيد , فاغلظ له في القول . فأهانه الشهيد غاية الاهانة وعاد إلى 
الماسترشد بالله ٠‏ فعند ذلك سار الى الموصل في ثلاثين الفاء فلما 
بلغ الخبن:إلى ااشهيد .رخل عن الم وصضل ق يففن عسكزة +.وقيرك 
الباقي بالموصل مع نائبه بها نصير الدين جقر ٠‏ ونزل أتادك | اشهيد 
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الموصل في عسكر عظيم : وحدفظها نصير الدين احسن حفظ 2 وقام 
فيها المقام المرضي . وكان ااشهيد يرس ل !أسرايا يقطع الميرة عن 
سكن الخلرفة محاهرا لها تدو قلاكة | شتهن قام باقر متهصا 
دنثي ع « ولام يظهر له من الءس_كر بيالولد ما يدل على وس سن 
وضعدف 6 فعاد إلى بغداد ولم يبلغ غرضا 5 فقيل كان سيب عودة أن 
العراق , فعاد وقديل غير ذاك « وبالجملة فلو رأى أمارة ظفر وفتح لم 

إليه ااشهيد الخدم والهدايا . 


ذكر ملك الشهيد قلاع الحميدية 


وفي هذه السنة وهي سنة ثمان وعشرين وخمسمائة . استولى 
الشهيد رضي الله عنه على سائر قلاع الأكراد الحميدية 
وولاياتهم ٠‏ منها قلعة العقر وقلعة شوش وغير ذاك وسيب قص دها 
أنه لما ماك الموصل واعمالها . قر الأمير عدسى الدميدي على 
ولايته , وام يعترضه في نشيء مما بيده , قاما حصر امستر شد با اله 
الموصل » حضر الأمير عرس عنده في جنده وجم وعه , وأمده 
بالأقوات وغيرها مما يحتاج اليه . فلما عاد المسترشد بااله عن 
الموصل ٠‏ أمرا!اشهيد بحصر قلاع الحميدية . فح وصرت مدة 
طويلة . وقودلت قتالا شديداإلى أن فتحت في هذه السنة . وأطمأن 
اهل سواد الموصل المجا ورون لهؤلاء القوم ٠‏ فانهم كاذوا معهم في 
خطة خسف. 


وفي سنة ثمان وعشرين وخمسمائة » سار الشهيد الى مديئة آمد 
فحصرها وضيق عليها واستوزر ضياء الدين بن الكفرتوثي .ثم رحدل 
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عن أمد الى الشام فحصر مدينة دمشق : وفيها دوفيت والدة ا لشهيد‎ 
مال وهل‎ 


في ذكر قتل امير المؤمنين الذلدفة الس تر شد با اله 
وخلا فة الرا شد . 


كان الاسلطان مسعود سنة ثمان وعشرين وخمسمائة بيغداد . وقد 
ضعف امره وقوي امراخيهالماك طغرل وماك سائر بلاد الجبيل. 
لطان 
ماسعود 4 ال ستر كد ياالة يسدتميلة ويظلتٍ مته الشساغدة غلى أحية 
طغرل » فاجيب إلى ذاك ؛ وأمده بالاموال والرجال فض4»فت نفس 
السلطان مسعود عن امسير . لان عمه السلطان سنجر ؛ كان ديقوى 
اعر الماك ظفرل ودش مه - فلها راى الخادفة تاكن اسلظات مسبغود 
عن المسير , أرسل إليه يأمره بتعجدل الحركة ودفع اخيه عن 
اليلاد « فلم دفعل . فأعاد الامار ثانيا وكرر ذلك , فلم يتحدرك 2 
فأرسل إليه أخيرا جاولي االةسيمي ؛ شحنة بغداد . مضايقا له على 
المسير إلى دلد الجبل وإزاحة أخيه عن ١ابلاد‏ » وأمره إن رأى مسن 
السلطان مدافعة ان يلقي خيمه . فاما علم ااسلطان حقيقة الامر , 
عظم عليه ونادى في العسكر ليتجهزوا الرحيل . فبيذما هم في التجهيز 
ليررحاوا ٠‏ واذ قد ورد الذدبر دوفاة السلطان طفرل . وكانت وفاتهفي 
المحزغ سئة وتسم وعشرين وخمسطاكة + فاسر م السين الى مدان 
واجتمعك عليةالعساكن واسدذوزن شرف االبين اذو شروان ين شالك 

ثم وقع الخاف في عسكره واستودش مثه جماعة من الأمراء منهم 
الأمير قزل آخر , ويرنذةقش بازدار ٠‏ وسذقر الخمار تكيني والي 
همذان . وعبد الرحمن بن طغايرك وغيرهم . واذفردوا عنه في عدد 





سس هي راتفل 11١‏ 


كثير وساروا نحو البشير 1وافقة كانت بينهم وبين برسق بن برسدق 
داكي باو سفان + روا قنا هوا يتتتظرونة بوكاذوا: فى يسع يفة القن 
فارس « فسار اليهم السلطان مد سددول جريدة 3 ثلا ثة ألاف وكدسهم 
وهزمهم وفرق شملهم ؛ وولوا مدبرين نحو بغداد ٠‏ ف وصلها منهم 
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درذةش بازدار ٠‏ وقزل آخر . وسذقر الذخمار:تكيني ٠‏ واخب روا 
الاسكرسن مقاللة عن كاوه كحهين | الت لطان له ...وعد وذ القصصر 
والمساعدة عن اذفسهم وعن جماعة من أكادر الامراء ٠‏ ودحسذوا له 
قتال ااسلطان ٠‏ فاجابهم الى :زاك وقظع خطية ا اسلطان ويقداه : 
وسار عنها في شعبان من هذه ااسنة . واتاه في الطردق برسق بن 
برسق ء فاجتمعوا في سبعة آلاف فارس , وا ستخاف في بغداد جمال 
الذولةأقبال:ق كلانه الف فارين ٠‏ ورا ستدل اهكان الأطددرا فد 
الاسترس :الله وزذاوة له الطاعة :.قتريف في الطدويق + فاستصلغ 
الشلطانه سذود ١‏ كترهم ففالوا. | ليه شما روا نجد ونه وكاق قيال 
اصلاحهم في ندو ثلاثة آلاف فارس ,. فصار في خمسة عشر أافا, 
رادل انه أقارك 1 قود نجدة #وصات يعن سافن + 


ونان ]الشلخفة ال ناف مرج :دلنا نعل الساطاة وهدرلة ا بفعة 
اققالة وسان إلية 'فعيا الخلرفة عيككره :ركان ف الميمنة برذهدن 
بازدار » وسنقر الخمار دكيني » وبرسق بن برسوق والغلمسان 
الدارية . وكان في موسرته جاولي وغيره . ووقف الخليفة في القلب » 
وااثقوا عا بر رمهان ١‏ .والتهم القجال -فقدرك مدشرة الذلافة 
ومالك اق املطان ؛ واحياطة #سحاكن | الس لطان جا لكادفة 
وفساكرة , وككر الققل والانسس فى عسكن! لخلوفة وا فضى لمن إن 
أن أخذ بعنان فرسه وأنزل وقبض عليه » وقبض ايضا ١لوزدر‏ شرف 
النين الزينبي » وقاضي القضاة + وكمال الدين يسن طلة ضتاعب 
امفرن». واين الانياري كاتيه الاد شاف اونخاد كير ورقدوا الن: قلغة 
سرجهان دقرب زنجان » وغذموا كل مافي العسكر . 


وأذفذ السلطان ( بكابه المحمودي ) ( 48>” ) شحنة إلى بغداد ,2 
فوصلها سلخ رمضان ومعه عبيد » فقيض جميع أملاك الخليوفة »2 
وثارت اافتنة ببغداد ووث العامة على ١اشيعة ٠‏ فقتل الشحنة منهم 
جماعة ؛» وجرى دوم العيد فيها فتنة . وقدّل جماعة ونهبت الأموال » 
ودقن ] الذلرفة ال كرسي بلاالة 3 القيضن إلى.بسكاد ين عش اذى 
اأقفدة : شادؤة أن وسول االسدلطان سحدمن وصكل الل السداظان 
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مسعود ٠‏ فخرج الى اقائه واشتفل الناس بذاك . فهجم على الخليفة 
أربعة عشر ذفرا من الباطنية . ودقي خارج الخيمة عشرة رجال ٠»‏ . 
فضر بوه با[سكاكين فجرحوه خمسا وعشرين جدراحة » وقطووا 
رأسه 2 وشةوا جوفه . وجدعوه . واخذوا ثيايه وتركوه عريانا . 
وكانت خدمته خارج الءعسكر : وقدل إمامه اين سكينة , وإنسان 
هاشمي . ووقع الخبر في العسكر ؛ فركربوا في السلاح وقتلوا عشرة 
من ااباطنية وهرب اريعة عشر . ودقي المسترشد بااله مطروحا دوما 
وليلة ٠‏ فجاء أهل مراغة فحماوه الى | ادلد وكفذوه ودفذوه دمقبرة 

سدقر الاحمدولي . 


وكتب ااسلطان مدسعدود الى شحنة يفداد تت وه والامير بك 
ايه 0000-7 يأمره بالبديعة للأمدر أبي جعفر المنصور بن الماسدرشد 
بااله » فبايعه يوم الاثنين السادس والءشرين من ذي القعدة . 


وحضر بيعته عشرون رجلا من أولاد الذافاء : أولادامقتدي بأمر 
الله عم والده . وأولاد المستظهر بااله عم ومته , وأولاد الملسترشد 
بااله أخوته . دم بايعه الها شمدون . ثم ااقضاة , والعاماء والامراء 
وغدرهم . وتلاقب الرا شد بااله 2. واستقرت الخلافة له . 


5 عمر ال مسدر شد يالله و شي ء من سدرتهة رحدمه االه 
تعألر 

قال : كان مولدة في شعيان سنة ست وثمانين وأربعمائة 4 وكان 
عمره ثلا نا وأردعين سنة وثلاثة أ شهر ودثمانية أيام . وكانت خلا فته 
سديع عشرة سنة وسيعة وأشهر. وأمه أم ولد . وكان شهما 
شحا ع :قن قا تلعجف 

وتمكن قي خلا فته تمكنا عظدما « لم يره احد ممن دتقدم من الدافاء من 
عهد المنتصر بالله الى خلا فته , إلا أن يكون المعتضد بالله والمكتفي 
الله لأن المماليك كاذوا قديما يخلذون الخافاء ويحكدون غليهسام : 
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وام يزالوا كذاك الى ملك الددام وا ستيلائهم على الع راق . فزالت 
هرية الخلافة بالمرة إلى اذقراض دولة الددام . فلما ماكااس لجقية 
جددوا من هيبة الخلافة ماكان درس لا سديما في وزارة نظام الماك » 
فانه أعاد الناموس والهدبية إلى أحسن حالاتها . إلا أن الحكم 
والشحن بالعراق كان ااسلطان وكذاك العمداء وضمان البلاد . ولم 
دكن للخافاء إلا اقطاع يأخذون دخله . وأما الاسترشد بالله فانه 
اسديد بالعراق بعد السلطان محمود », وام دكن لااسلطان معه في كثير 
من الأوقات سوى الخطبة ؛ واجتمعت عليه العساكر . وقساد 
الجدوش وباشر الحروب . وقد أتينا على ذكر ذاك في الماس_تقصى في 

التاريخ . 


ذكر م سدر الرا شد بالله أمير المؤُمنين الي الموصل ماع 
أتادك 


في.سنة اثلاقين وكمسمائة:+ سان الراش ىئاللة الى :ْوَل ضيصنة 
أتابك عماد الدين زذكي ملتجئا إليه . وكان سيب ذلك ؛ أن العساكر 
ااسلطانية اخدتافت على الس لطان مس هود », وكذاك اص حاب 
الأطراف , وترا ساوا في الاجتماع على قتاله وإقامة سب لطان 
يرتضونه ,2 واستقر بينهم الاجتماع ببغداد ,. فسار أتابك الشهيد من 
الموصل الى بغداد . وقدمها الماك داود بن ااسلطان محمود في عسكر 
أذربيجان ٠‏ وورد إليها يرذةش بازدار في عسكر زوين . وكان مع 
الماك داود الأمير عنتر بن أبي العسكر الحاواني يدير امره . فلما 
اجتمعت العساكر ببغداد دسذوا الرا شد الخروج معهم عن بغداد إلى 
السلطان مسعود ومحاربته . فأجابهم الى ذلك ٠‏ وكان وزيره حينئذ 
جلال الدين أبا الرضى محمد بن أحدمد بن صدقة الذي صار وزيرا 
لأتابك ااشهيد فيما بعد . واجتمعوا على العزم في صفر سنة ثلا ثين 
وخمسمائة . وظهر من الراشد بالله تذقل في الاح وال , وتلون في 
الأراء » وقبض على جماعة من أعيان اصحابه . منهم : ا ستاذ الدار 
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ادو عبد اله الدسين بن جهير . وجمال الدولة | قبال ا مسترشدي ٠»‏ 
واراد القبيض على وزيره جلال الدين بن صدقة » فركب في موكبه إلى 
أتادك الشهيد ‏ فنزل.ق خدمة": فأجارة وامتة + فركبشهيد ووقف 
دقادل' لقاع .: وارل وقدفع :فق التين فيحن غلهم الراشه شتفاعة 
تفتها الزاء وحكم +« فاطلةوا [ قال :وسلم | قيال السسيتر شدي :إلن 
الشهد : لأنه أظور من العنامة بامرة اكثن ين غيرة:. فلما .وضدل إلى 
خيمه أكرمه واحترمه وأ<سن أليه , ولم يجازه على ماكان منه قددما 
من عدا وته . ثم إن قاضي القضاة الرينبي خاف من الخليفة أيضا , 
فالتجا إلى الشهيد فامنه واأحدسن إليه . وقرر مع الملك دا ود أن 

يستوزر جلال الدين بن صدقة , فاسدوزره في ربيع الاخر . 


دم ورد الخير ؛ ان الماك سلجوق شاه بن ١‏ اسلطان محمد وصيل الى 
واسط قي جمادى الأولى فق عسكر دنر ٠‏ فانحدر أتادك الشهيد أليه 
ليحاربه 2» فوقع الخاف بين سلجوق شاه وبين أتابكه الدقش »2 
وراسل الدقّش فاستماله وحذره من سلجوق شاه فمال إيه ٠‏ وسار 
قو وجناعة هن الأمزاء إلى وسكره: وفارقوا اسلووق شاف 


وعاد الشهيد واأصلح أمرااوزير ومعها|ادقش وجماعة الأمراء « 
فازداد أتادرك الشهيد عظمة وعلو مدل وكاذوا لايصدرون الا عن امره 
ورأيه . 


ثم عاد ااشهيد وأصلح أمر الوزير جلال الدين بن صدقة مع 
الراشد . وإعادته إلى وزارته . وكثر الفساد في العراق ؛ وتطرق 
المؤسدون والءساكر إلى نهبه ؛ فنهدبوا الحريم الظاهري . وشارع 
دار الرقيق , وكثيرا من بلد دجيل ؛ وبعض طريق خرا سان ونهبدت 
الاموال ايضا ببغداد علانية لامانع لهم من ذلك . 


ثم أن السلطان مسوودا سار ندوالعراق 2 قبلغ الشماسية في 
عسكر كثير ,فأراد من ببغداد من الماوك والأمراء قتاله , ثم خاذوا لما 
را و ماعندهم من الخلااف ودلاون الذلدفة الذي معولهم عليه 2( ودقدم 
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السلطان مسوود | ليهم فحصرهم ندفا وكخمسين دوما . فسآلل 
عسكرهة وقلوا 6 فعاد إلى النهروان عازن ماعلى العود إلى دلد الددل 2 
فوصله بالنهروان طرنطاي صاحب واسط 4 واخدره دما معه من 
السدفن وامقادلة قُْ الماء 4 فسارا[سلطان م سدهدود اليها وعيار فيها 
تفت يخذاك + وعبرت لساك الى :كانت يعدا الى الجانب الغري 
لمذعه فسدديقهم . ؤلما رأوا ذاك عاموا قوته فعاد كل منهسم الى دلده 
وولايته . 


ملدجنا إليه » ومعه وزدره ابن صدقة وجماعة من الخدم والأاتراك 


القعدة . 


وأقام أتادركا[شهيد الخلدفة كل مايريدوه 2 وبالغ في ذلك 2 وأرسدل 
إليه من الأموال و لدوروض و لآلات مالا حد عليه : وأقام بالموصل 
الى اسان علق 'هاتذ كوه إن :شناء الله تعالى .:: 


ذكر خلع الرا شد يالله أمدر ال مؤّمنين وخلا فة المقدفي 


اتشا ل اتراطه نالل هو كدان إلى الؤهل ضحي (كارك سيق 
ودخلها الس لطان م سهود عزم على خلع الرا شد وا أبيعة لغدزه 
بالخلافة : ووافقه على ذاك الامراء وارياب المناضب فاحضر ١‏ اقضاة 
والشهود والفقهاء 2« وأدّدِدوا محضرا شهدوا فيه دما أوجب ذخلعه , 
فافتى اافقهاء أن من هذه صفته لايصلح الخلا فة وحكم القاضي ابن 
الكرخي قاضى الحرديم بذلعه فخاعوه حيدئد : 


وسأل ١1سلطان‏ م سشدود عمن يصلح الخلا فة 2 فأشار عليه شر ف 
الديّن الزندض هباني اي ١‏ للد يق ال سيفظون كتالله: :روا كسان عورة 
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بالعدول عنه . وقال : انه رجل كبدر قد جرب الامور وعرفها ؛ وان 
من الرأي السلطان ان دبايع فتى صغيرا لدست له تجربة ولاسن 
عليه ٠(ويابي‏ الله إلاأن يتم ذوره ولوكره الكافرون) , فوقع الاتفاق 
على آبي عبد الله , فبايعه السلطان والأمراء » والقضاة , والذقهاء 
وسادر الناس ٠‏ وبايعه فيهم الشيخ أبو النجيب ١افقيه‏ الصوفي , 
ووعظه موعظة بليغة . واقب المقدفي لامر الله , فلما استقر في 
الخلاقة : ازستل إليهااسلطان مع وزيرة كمال الدين الدركزيتي : 
وتاله مايعتاع اليه الدقاع .يه لقال لوزي »كاذو قد مناتجتام 
إلقة:» اكن الذا تاذو :يفلا مدقل اخاء فن دكلة مهم قرمها هذا نت من 
دكزة إلى القن النهانااكري لاوستعغل منه في غيره قي افاتظروا 
حيدت ها وراء :هنذا #فؤهوا لجا يم فقا الوزس وقال للب لطان قسن 
كان اراق ف العذن عن هذ الرخل : .ولكن الآفور مقدرة :وقد.رايت 
من :هذا لودل كاول دن وذو العقل ودين الدوضيل إلى عراسي 
وغل غانة المعوفة ب موذ كن وله فلع يدق مق لكب حترين لسن 

استدسن ذلك . 


ونا كفن كون تسيفةه' لين الوا ونيا زله وافا نعو ارس 
ونتدولين ]إلى السلطان:» وادي ل اأشهيد رسال | لى:القدران العزدة: 
اها رمدول الرا شبد فلع #سمع وسالقة > وامتومول ال تيهيد فانة 
اكه ففرا + وكات الرشولعنه + كمال الدين آنا | افهيل مص ين 
عبد الله بن القاسم الشهرزوري ٠‏ فدكى لي والدي عنه انه قال : لما 
حضرت الددوان ٠‏ قدل لي تبايع امير المؤمنين . قال , فقلت : أمدر 
المؤمنين عندنا بالموصل , وقد بايعناه نحن واندم والناس قاطبة في 
شرق الارض وغربها » وقد علمدم ماقيل في من يبايع آأخر ؛. وطال 
الكلام وعدت الى مذزلي ٠‏ فاما كان ا اليل . جاءتني امرأة عجدوز 
سرا , وا بلغتني عن المقدفي لامر الله رسالة ‏ مضمونها العتاب على 
تاكان 'من الامتفا ع عن النيقة ) :وها جدلة سسنالحة صن التحيف 
والمال . قال . فقلت : غدا يظهر اشر خدمتي . فلمسا كان الغفد 
حضرت ؛ وقيل لي في أمر البيعة فقلت : إن الرا شد له في اعناقنا 
بيعة . ولايجوز الذكث إلا دما دوجب خلمه ؛ وانا فقيه لايج وز لي 
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فعل مايناتي الشرع . فددذبدون ماديوجب خلعه حتى أذلعه . وأيايع 
عني وعن صاحبي فلما سمووا هذا أحضر وا المحضر المذك5ور »2 
فاما رأآه وشهد به الشهود , خلع الرا شد وبايع امقدفي لأمر الله , 
وقال : : هذا أمدر امؤُمنين قد صا اليه خلا فة ١‏ اله في ارضه « 
والسلطان فقد استراح ممن كان دقصده ويجمع عليه الجموع 6 
ونحن فلا بد لنا من هذا الدءعوى نصرب » فرفع ق وله الى الخلوفة 
(*>3) فامر الذليفة ان يجري في اقطاع الشهيد من خاصه صردفين 
و« درب هارون ٠‏ ودزاد في القابه . وقال : هذه قاعدة لم ويسمح بها 
لاحد من زعماء الاطراف , ان يكون له في العراق اقطاع . وا ستحاف 
القاضي كمال الدين السلطان الشهيد .2 واستنزله عما:في ذفسه منه . 


وام الزا شد فإ #اشلطان متدرا رسكل إلى اتننابك الشحهيد 
يأمره بإخراجه عن بلده . فسار إلى أذربيجان ثم إلى همذان ' 
واجتمع هو والماك داود . ومذكيدرس صاحب فارس ٠‏ وبوزابه 
هتاجن كر ركان وديم غننا كن كقارة زر وسحان السدلطان النيم 
فتصافوا واقتتاوا » فقتل مذكبرس وانهزم الرا شد وقصد اصفهان , 
فقدله ١اباطنية‏ سابع وعشرين رمضان سنة اذ تدتين وثلاشن 
وخمسمائة » ودفن باصفهان . 


في سنة اثنتين وثلاثين وخمسماثئة . خ_رج ملك الروم مسن 
الوسطنطينية ومعه ذاق عظيم لايحصون كثرة من الروم والفرتج 
وغيرهما من أذواع النصارى ؛, فقصد الشام » فخافه الناس خوفا 
عظدما ٠‏ وكان الشهيد مشذفولا دما تقدم ذكره لايم كنه مدفارقة 
الموصل : فقصد ملك الروم مدينة بزاعة وحصرها ‏ وهي على 
مرحلة من حلب وفتحها عذوة . فقتل المقاتلة وس بى الذرية في 


00 


شعيبان . 
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مدينة حدماة ‏ فحصرها منتاصد دف شعيان « ومعه من في الشام من 
الفرنج 2 وهم الذين أشاروا عليه دبقصد شيزر 4 وقالوا له : إنها 
المذقذي 0 فقصدها اأروم وحدصر وها ونصدوا عليها ثمانية عا شر 
على عزم امسير إلى ١اشاء‏ لما بلغه خبر خروجهم إليه ‏ فجد السدر 
في عساكره فذزل على حماة . وكان يركب كل دوم في عساكره ويسير 
إلى شيزر بحيث يراه ملك الروم » وير سل |إسرايا تنخطف من 
الروم والفرنج قد نزلوا على جدبل شرقفي شيزر : فأرسل إليهم 
الشهيد دقول لهم : إذكم قد تحخصددم بهذه الجيال « فاخرجوا عنها 
إلى الصدراء حتى ذلدقي 2« فان ظفرتم أخذتم (شيزر وغدرها 2 وأن 
ظفرت بكم ارحت اللسامين من شر كم َ وام دكن له يهام قوة 
الروم داقائه وقتاله وهوذوا أمره ' فقال لهم ماك ااروم : أتظذون أن 
معه من الءعساكر من ترون » وله اابلاد ااكثيرة » وإذما هو يردكم قلة 
من معة لتطمعوا فيه وتصحروا له 2 فحيذئذ درون من كدرة عسكره 

مايعجزكم . 


وكان أتادك مع هذا درا سل افرنح '.شام ويحذرهم مالك الروم » 
ويعامهم انه إن ماك بالشام حصنا واحدا أخذ ا ايلاد التي بايديهم 
منهم . وكان دبراسل ملك الروم يتهدده وديوهمهانالفرئج معه2». 
فاستشعر كل واحد من الفرنج والروم من صحبته ٠‏ فرحل ملك ااروم 
عنها في رمضان . وكان مقامه عليها أربعة وءعشرين دوما , وترك 
الملجاندق وآلات الحصار بحالها . فاما سمع الشهيد برحيلهم سار 
خافهم . فظفر يطادّفة منهم في ساقه العسكر فغذم منهم وقتل واسر » 
واخذ جميع ماذافوه ورفعه الى قلعة حلب (وكفى الله امؤمنين 
القتال) ( ”١‏ ) 


-175 - 


1 6ت 
وكان المسامون بالشام قد اششت حخوفهم ' وعلموا أن الرومان 

ملذوا حصن شيرزرر 6 لاديدقى سام معهم مقام 2 لا سدما دمدينة دماة 
ل 
وممن مدحه ال مسام سن الخضر بن وسيم الدموي فقال من قصيدة 
اولها 9 

بعزمك أيها الماك العظيم 

ودقول فيها 

تبين أذك اماك الرحيم 


فجاء يطبق اافلوات خيلا 
كأن الجدفل ا اليل البيهيم 


وقد نزل الزمان على رضاه 


فحين رمديته بك في خميس 
تدقن أن ذلك لايدوم 


زافق الأقاضة مدكاحرها 
فأحرن لادسير ولا دقيم 


كأذك في العجايج شراب ذودر 
توقد وهو شيطان رجدم 
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أراد دقاء مهجته ذولى 


وهي طويلة . 


ومن عجيب ما يدكى في هذه الحادثة ٠ن‏ الخيرللما وصل دقصد 
الروم شيزر ٠‏ قال الامير مرشد بن علي أخو صاحبها - وهفو 
يذسخ مصحفا فرفعه بيده » وقال : اللهم بحق من انزلته عليه ؛ إن 
قضيت دمجيء الروم فاقبضني إلدك فتوف بعد أيام » ونزل الروم بعد 
وفاته . 


ولما عاد الروم الى بلادهم « سار أتادك إلى حصن عرقه ‏ وهو 
من اعمال طراداس ‏ فححسره وفتحه عذوة ونهب ما فيه 0 وأسر من 
هافق القركع واشريه وماد سالا" هانها ٠‏ 


قاضي الممالك الاتابكية . وكان أعظم الناس منزلة عنده . 


ذكر مأك الشهيد قلعة شهر زور 


وأعمالها وما يجاورها من البلاد والجبال من يد 
قفجاق بن أرسلان تاش التركماني 

وكان مالكا لها , نافذ الدكم على قاصي التركمان ودانيهم » يرون 
طاعته فرضا حتما » فتحامى المالوك قصد ولايته وام يتعدرضوا لها 
لحصانتها « فعظم شأنه وازداد جومعة , وقصده التركمان من كل فج 


٠. عمدق‎ 


ؤاما كان سنة أربع وثلا ثين وخمسمائة 6 أ بلغ أتادركالشهيد عنه 
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ما اقتضى أن دقصد بلاده » فحذره أصحابه من ذلك وأ شاروا بتركه , 
علما منهم أن الحماة والذابين عن بلاده كثير : وأنه إن ضيق عليه 
سدام ااولاية إلى ا اسلطان مسوود ؛ فيصير مجاورا اولاية الشهيد 
فلم يرجع عن عزمه , وسير إليه عسكرا كثرفا . فجمع قفجاق من 
التركمان من يقدر على حمل ااسلاح ٠‏ فاجتمع عنده من الكثرة ما 
سد بهم الفضاء , وتاقاهم عسكر الشهيد وقاتلهم » وصبر عسكره 
وتابءوا الحملات على التركمان حتى هفزموهم واس_تباحوا 
عسكرهم ؛ فمض وا منه_زمين لا دلوي أخ على أخيه ولا والد على 
ولده » وسار العسكر عقب الهزيمة ودخلوا بلادهم , فماك5وا شهر 
زور وغيرها من البلاد وأضاؤوها إلى مماكته , واأص لح|اشهيد 

أحوال أهلها . وخفف عنهم ما كاذوا ياقونه من التركمان . 


دل لازال ظاعنا إما لرد عدو يقصده ,. وإما لقصد بلاد عدو . وإما 
وثير المهال , وااسهر في حراسة امماكة أحب إليه من عرض الوساد 
وأسد : وأصوات السلاح ألذ في سمعه من غناء ااقينات 4 وإلقاء 
القرن أشهى إليه من إضجاع الغانيات : وفيما ذكرته وأذكره دليل 
على صحة ذلك . 


ذكر حصار دمشاق ودعلدك 


الشهيد في جذوده- بعد ما ملك شهر زور إلى مدينة دمشق فحصرها » 
وصاحبها حيذئذ جمال الدين محمد بن دوري بن طغدكين . 


وكان محمد مدذوما عليه : والغالب على أمره معين الدين أنر 
مملوك جده طغدكين 0 وكان أتادك قد أمر كمال الدين أيا الفضل بسن 
اأشهر زوري بمكادية جماعة من مقدمي أحداثها وزناط رتها « 
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وا ستمالتهم وإطماعهم في الرغائب والصلات » ففعل ذاك , فأجابه 
منهم خلق كثير إلى تسليم البلد » وخرجوا متفرقين إلى كمال الدين 
وجدد عليهم العهود ٠‏ وتوا عدوا يوما يزحف فيه |(أشهيد إلى البلد 
لوفتدوا له الباب ووشلموا الله إليه.. فاغلم كسال الدين : اتسابك 
بذاك : فقال : لا أرى هذا رأيا ؛ فإن البلد ضيق الطرق والشوارع : 
ومتى دخل العسكر إليه لا يتمكذون من ااقتال فيه لضيقه ٠‏ وربما 
كثر المقاتاون لنا والمحاردون ٠‏ فنعجز عن مقاومتهم لأنهم «قاتلونا 
على الأرض وااسطوحات : وإذا دخلنا البلد اضطررنا إلى التفرق 
لضدق المدسالك فيطامع فينا أهله ,2 وعاد عن ذاك العزم بحطدزمةه 
وحذره ٠‏ ومن العجب ان محمد بن دوري صاحب دمشق دوقي واتابك 
ا سنا ضمن 8 2 
فضيبط أثر الأمور وساس البلد ٠‏ فلم يتغير بالناس حال ؛ وأرسل 
إلى يعلدك واحضر مجير الدين أدق بن محمد بن دوري ورتبه بالماك 
مكان أبيه ‏ وكان صغيرا ‏ فمشى الحال بتمكن معين الدين انر 
وقوته . فلما وصل مجير الدين إلى دمشق » أقطع يدلدك لمعين الدين 
أنر 2 فأرسدل إليها وتسامها . فلما علم الشهيد ذاك ٠‏ سار إلى بعابك 
وحصرها عدة شهور فماكها عذوة وقهرا , وترك بها نجم الدين أيوب 
دزدارا 2 وعزم على العود عنها إلى دمشق » فجاءه رسل صاحبها 
ببذل الطاعة والخطبة له فأجابه إلى ما بذل » وعاد عن قصد دمهش-ق 
وقد خطب له فيه وصار أصحابه (54 ) في طاعته وحكمه . 


ذكر فتح حصن بارين وهزيمة |افرنج 
في هذه السنة , وهي سنة اربع وثلاثين وخمسمائة » سار اتابك 
ااشهيد رضي الله عنه . إلى بلاداافرنج وأغار عليها . واجتمع ماوك 
الفرنج وقمامصتهم وكذودهام وفرسانهم ورج التهم وساروا 
إليه . فاقيهم بالقرب من حصن بارين(5” ) - وهو ال اسمى حينذئذ 
بعرين - وهو للفرنج , فالتّةوا عنده . فجميع الشهيد عساكره 
وحثهم على الجهاد , واشلاهم على الكفرة الاوغاد » ورتب أطلابه » 
وحرض أصحابه » وحزب أحزابه , وناوشهم القتال , واعملوا 
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الرماح والذبال » ولم يزل هذا دأبهم حتى حمى ١‏ لوطوس ؛ فحينئذ 
حملت الفرنج حملة اختلط فيها المرؤوس والرئيس : وارتفسع 
الفقام واشت اللذاع ».وتلمع الؤجدام + :وابدرت مشدرعة كوس 
الحمام » وبطل العامل(1” ) وعمل الدسام , فمن ضربة تقط , 
وأخرى تقد 2 وثارت عجاجة كادت تحج ب الشمس » وذخفت 
الاصوات قلا دسمع إلا الهمدس . وصبر اافريقان صديرا لم يس مع 
بمثله في سااف الدهور إلا مايدكي عن ليلة الهرير(7”) ٠‏ ونصر ١‏ لله 
المسامين نصرا عزيزا . واحلهم من عارفته محلا حريزا » وأجلت 
الوقعة عن هزيمةاافرنج , وأخذتهم سدوف امسامين مسن كل ناحية 
وهرب ملوكهم وفرسانهم فدخلوا حصن بارين واحدم وا به , لأنه 
كان من أقرب حصونهم . وساموا عدتهم وعتادهم ؛ وكرا عهسم 
وأزوادهم » وكثر فيهم القدل فهم بين الجريح بحد الصفاح » ونصول 
اانسهاء والرماح (١.‏ سنتة لله ق .لين خاوا عن قبل ولن تكد اسيتة 

الله تبديلا (54 )) 


ثم سار ااشهيد بعد الهزيمة إلى بارين وبهالفرنج ليحصره , 
فحين نازله طاف يه وقابله « فراى حصنا مداقا في الهواء 2 مقارنا 
هامة الجوزاء ٠‏ قد فاق الجبال الرا سيات وجازها سموا « وقد 
د شدمصخ بأذفه عن أن يرام ' ونأى بجاذبه عن أن يضام « فلا ترمقه 
الابصار إلا عادت حدسيرة ؛ ولاتؤمه الطدور إلا أاض حت أحجنحتها 
مهيضة 5سيرة ٠‏ ومن به من ماوكالفرنج وفرسانهم » وكه ولهم 
وشبانهم 2 و دُقين بحصانته معتزين بعلو مكانه ومكانته 2 متدقنين 
أن الحوادث لاتنالهم وهم به معتصمون 0 وأن الأيام لاتذفد سهامها 
فيهم وهم به مقدمون »2 وقد وعدهم الشيطان النجاة ) ولاات حين 
مناص )56 ( « وحدقق عندهدم الس لامة وحيل بينه-سم وبين 
الخلااص 6 ) يعدهم ودمذيه.م ومنلا يعس لهام الش _ يطان إلا 
غرورا ٠)‏ ( 2 وأنى دبذون ذاك وقد أحدقت بهم الأسد في عرينها 6 
الذاية عن دين اله تعالى وديتها :فهين: راى اشهيد هنذا الحصمة 
وارتفاعه . ومن اجتمع به من شجهان ١افرنج‏ وفرسانهم . المحامين 
عن أذؤسهم وأهليهم وأاموا لهم وصلباتهم 2 علم أنه لاينال بالدواني « 
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ولادبلغ قدله بسير |اسواني 2 0 واس تعد 2. وشمر في قتاله عن 
ساق الجد ؛ ونازله بعزم أعظم منه » وقوة لاتعجز عنه » وحصره 
وأخاط.نة 6 حاطة الهالة مالقفر ::ويناض الغين نسدواذ اليضصن : 
ورماه بسهام شهامته وضيق على من به الخناق . وتابع الزحاف 
إليهم ووالى ١اقتال‏ عليهم : وأكثر من إرسال ااسهام وحجارة 
المجانيق حتى كادت تحجب الهواء » وتدول بينهم وبين السماء , 
وكانت فوق من يه كسحاب لدعان نص ولها برقه المتألق : ووقع 
الاتفهان زعدة المقوؤ :إلا انه سيحات نفطر المنانا.»وينيت المدوق 
والرزايا » فحينئذ ا ستخذى الحصن وانخذل , واستسام لصولة هذا 
الهمام البطل . والقى إلى الاسةسلام بيده ؛ وام يذقفعه حصانته 

وكثرة عدده وعدده 2 كما قال فيه بعضهم : 


بادي المعاام أطرقت شر فاته 
إطراق منجذب ١اقرينة‏ عان 
أغضى 5كمستدمع الهوان تغربت 
انصارة وخلاً عن الخلان 


ولا عار على من ا فترسه الغضذفر . ولاذنقيصة على مسن أذعن 
لصولة الموت الاحمر ؛ فما كل غانية هند , ولا كل ذات سوار دعد , 
ولما عاين من به الهلاك را سلوا في طلب الامان ليساموا ٠‏ وسألوا في 
حقن دمائهم لرستساموا وهو لايصغى الى مقالتهم 2 ولا د سب مع 
رسالتهم » وقد قوى عزمه على أخذه قهرا لدماك بهم سائر بلادهم , 
ويريح امسامين بعد هذه ا|اوقعة من قراعهم وجلادهم . فبيذما هام 
كذاك . بلفه أن من بالساحل مسن الفرنج الناجين من المعركة , 
السالمين من الهلكة » قد ساروا الى بلاد الفرنج والروم في البحر 
وستجد ونهم ووستنصر ونهم ٠‏ وينهون إليهم ما دهمهم وبلادهم ؛ وما 
فيه ملوكهم وقمامصتهم من الحصر وأكنادهم 4 وأن أولدُك قد جمعوا 
وحدشدوا , وإلى المسير ندوه فقصدوا . فحينئذ جد في الحصار 
وأذكى العدون ٠‏ وعمل على التضيدق ؛ على من بالقلعة ومذع كل شيء 
عنهم حتى الاخبار ٠‏ وأقبلت الامداد من سائر اذواع النصرانية إلى 
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يهرعون . 


هذا ومن بالحصن لايعامون دشيء من ذلك » وقد تدقذوا أنهم عن 
قريت ما نين ما سور وهالك ٠‏ قاعادوا ذرا سلتة فى طلب الأفسان : 
فأجابهم إليه يعد أن علم وصول الامداد إلى الساحل واجتماعهم 
على من به من أهله فلما أجابهم إلى الامان وتسلدم الحصن منهم 
ساموه وهام لايصدقون بالنجاة .» وساروا عن الحصن دوما 2 
فاقيتهم أمداد النصرانية , فسألوهم عن حالهم فأخبروهم بتسيلم 
الحصن . فلاموهم ووبخوهم وعذفوهم ٠‏ وقالوا : عجزتم عن حدفظه 
دوما أو دومين . 


فدافوا لهسم أننا لم نوعلم ب وصولكم ٠‏ ولم ببلغنا عذكم خبر منذ 
حصرنا إلى الان . فالما عميت الاخبار عنا ظننا أذكم قدأهماتكم 
أمرنا , وقعددم عن نصرنا فحقنا دماءنا بدسدليم الحصن وافتدينا به 
ماوراءه . وكان حصن بارين من أضر بلاد ١افرنج‏ على المس_لمين » 
فان أهله كاذوا قد خردوا ما بين حماة وحلب من البلاد ونهب وها 
وتقطعت ١لسدل‏ , فأزال !اله بالشهيد رضي االه عنه ‏ هذا الضرر 
العظيم . 


وفي مدة مقامه على حصار بارين » سير جندا إلى المعرة وكفر 


طاب ودّلاك ١اولاية‏ جميعها فاستولى عليها وملكها 2 وهي يلاد دشرة 
وقرايا عظيمة . 


ذكر حصار الروم والا فرنج مدينة حلب 
بارين ومن بها من ملوك اافرنج ورأوا الامر قد فات 2 لميروا أن 
يخاو سفرتهم من أثر دؤثرونه في حماية دينهم ويرجع وا بدذفي 
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حدنين »2 فادفقوا على قصد يعضسن يلاد المسامين ومحاصرته , لعلهم 
يظفرون بما يذهب عنهم غم مصيبتهم ويجبر كسرهم , فساروا 
ونازالوا مدينة حلب وحصر وها . وهم في دمع لم ديشاهد الناس مذله 
كثرة » وهم مع ذإك موتورون » فلم ير ا اشهيد أن يخاطر بالمسامين 
وداقاهم , فانحاز عنهم ونزل قريبا منهم يمنع عنهم الميرة » ويحدفظ 
أطراف البلاد من انتشار العدو فنهنا والأغارة عليهبا . وارسبل 
القاضي كمال الدين بن ااشهر زوري الى ااسلطان مسعود ينهي إليه 
حال البلاد وكثرة العدو , ويطلب منه النجدة وإرسال الءسكر . 
فدكى لي والدي عن كمال الدين ٠‏ قال : قلت [اشهيد لما أرس لني : 
أغاف آن تخرج البلاذ هن آيدينا »-ويجغل السلطان هذا حجة ويدف 
الءساكر . فاذا توسطوا البلاد ماكوها . فقال!اشهيد : إن هذا 
العدو قد طمع في البلاد » وإن أخذ حلب لم يدق بااشام | سلام ؛ وعلى 
كل حال فالمسامون أولى بها من الكفار . قال : فلما وصلت إلى 
بغداد وأديت الرسالة » وعدني السلطان باذفاذ الءساكر ؛ ثم أهمل 
ذلك ولم يتحرك فيه شيء ؛ وكتب الشهيد متصلة الى يحثني على 
المتادرة مإدفان الدساكر ؛ وانا أخساطب ولا أزانغلى الوعن.: فلمسا 
رابك قلة اهكنام ااشنلطان بهجنا الآمدالقطيم ١‏ احشرت 
فلآكا - وهنو ذقيه وكان يذوب غنة في القفساء ٠‏ وكان حساضرا عند 
حدكاية كمال الدين هذا لوالدي ‏ قال : فقلت له : خذ هزه الدنانير 
وفرقها في جماعة من أوباش بغداد والأعاجم , واذا كان دوم الجمعة 
وصعد الخطيب المذير بجامع القصر قاموا وأنت معهم وا ستفادوا 
بصوت واحد » واإسلاماه ؛ وادين محمداه » ويخرجون من الجامع 
ودقصدون داو الاسلطان مشتفيثين : ثم وشنعت إنسانا آخر هذل ذلك 
في جامع السلطان . فلما كانت الجمعة ‏ وصعد الخطيب المذبر » قام 
ذلك الفقيه وشق ذوبه والقى عمامته عن راسه وصاح , وتبعها وُلدُك 
الذفر بالصياح والبكاء » فلم يدق بالجامع الامن قام يبكي ٠‏ وبطلت 
الجمعة . وسان الثان كلهم الى :دان ١اسلطان‏ + وقد فعيلا ولك 
النين بجامع ااسلطان مثلهم . واجتمع أهل بغداد وكل من بالعءسكر 
قاطبة عند دار ااسلطان دبكون ويضرخذون ويستفيدون ٠‏ وخرج الامر 
عن الضيط ٠.‏ وخاف |١اسلطان‏ في داره ٠‏ وقال : ما الخبر . فقيل : 
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إن الناس قد ثاروا حدث ام ترسل العساكر الى الغزاة . فقال: 
أحضر وا ابن الشهر زوري . قال : فحضرت عنده وانا خادّف منه , 
إلا أنني قد عزمت على صدقه وقول الحق ؛ فلما دخلت ( عليه ) 
قال : ياقاضي ما هذه اافتنة , فقلت : إن الناس قد فعاوا هذا خوفا 
من ااقتل وااشرك . ولاشك أن ااسلطان ما دعام بينه وبين العدو2 
إذما بيذكم ندو اسبوع , وأن أخذوا حلب انحدروا إليك في الفرات 
وفي الير » وليس بيذكم بلد دمنعهم عن بغداد . وعظمت الأمر عليه 
حتى جعلته كانه ينظر إليهم . فقال : اردد هؤلاء العامة عنا وخذ من 
الءساكر ماشئت وسر بهم والامداد تلحقك . قال : فخ رجت إلى 
العامة ومن انضدم إليهم وعرفتهم الحال . وأمرتهم بالعود فعادوا 
وتفرةوا . وانتخبت من عسكره عشرين ااف فارس . وكتبت إلى 
الشهيد أعرفه الخبر , وأنه لم يدق غير ا سير , واجدد | س تئذانه في 
ذاك . فامر بدتسييرهم والحث على ذاك . فعبرت العءساكر الى 
الجانب الغربي ٠‏ فبيذما نحن نتجهز الحركة , واذا قد وصل نجاب 
من الشهيد . يخبر أن الروم والفرنج رحلوا عن حلب خادُبين لم 
ينالوا منها غرضا ٠‏ ويأمرني بترك ا ستصحاب العساكر ومخاطية 
ااسلطان في إقامتهم . فلما خوطب ١اسلطان‏ في ذلك » أصر على إذفاذ 
العساكر إلى الجهاد وقصد بلاد اافرنج وأخذها منههم وإزاحتهم 
عنها . وكان قصده بذلك ان تطأُ عساكره البلاد بهذه الحجة 
فرماكها . قال : فلم أزل اتوصل مع الوزير وأكابر الدولة حتى أعدت 
العءساكر إلى الجانب ااشرقي وسرت إلى الشهيد . فأنظر الى هذا 
الرجل الذي هو خير من عشرة الآف فارس . رحم الله الشهيد , 
فاقد كان ذاهمة عالية . ورغبة في الرجال ذوي الراي والعءقل , 
درغبهم ويخطبهم من البلاد » ودوفر لهم العطاء . حكى لي والدي »: 
قال.: قل ااشهيد : إن هذا كمال النين يكهدل له كل:ستة مذك هنا 
يزيد على عشرة الآف دينار أميريه ؛ وغيره دقنع مذك بخمس مائة 
دينار ؛ فقال لهم : بهذا العقل والراي تدبرون دولتي ٠‏ إن كمال 
الدين يقل له هذا القدر . وغيره يكثر له خمسمائة دينار ؛ فإن شغلا 
واحدا يقوم فيه كمال الدين خير من مائة الف دينار . وكان كما قال 
رضي الله عنه . 
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ذكر ملك الشعباني وبناء العمادية بيلد الهكارية 


في سنة سدبع وثلاثين وخمس مائة سار اتابك الشهيد إلى دلد 
الوكارية 2 وكان بيد الاكراد وقداكثروا في البلادالؤساد , إلا أن 
نصير الدين جقر كان قد ملك كثيرا من بلادهم وا ستولى عليها . فلما 
دلغها أتادبك ا[شهيد حصر قلعة ا اشعباني ‏ وهي من أعظم قلا عهم 
وأحصنها ‏ فماكها وأخريها . وأمر ديناء قلع ةالعمادية(١6‏ ( 
عوضا عنها . وكانت هذه العمادية حصنا كبيرا عظيما » يقل في 
حصون الجبال ما دقاربه . فأخربه الاكراد لعج زهم عن دفظه 
لكيره . فاما ماك الشهيد البلاد التي لهم » قال :اذا عجز الاكراد 
عن هذا الحصن فانا لا أعجز عنه , فامر دبنائه . وكان رحمه ا آله 
تعالى ذا عزم وذفاذامر » .فينام وسماه العمادية » ذسبة إلى اقبه 
عماد الدين . 


وفيها ايضا خطب لأتابك الشهيد بآمد . وكان قد أرس ل إلى 
سناحيها نطلن فته الاذفصال غن دوا ققة رعن الدولة ذااون متاحب 
الحصن والائتماء إلى خدمته والخطية له + فان أجاب وإلا قضبيها 
وحصرها . فأجابوه وخطبوا له وصاروا في طاعته . 


وفيها ايضا ملك ااشهيد مدينة حديثة وعانة(”؛ ) . 


ذكر الوحدشة بين السلطان م سدوود وأتارك 
الشهيد رشن !اله غنيها 
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اذفتق عليه فق ذسبه الى الشهيد . وظن أنه هوأشار يه وسعى 
فيه . لعامه أن جماعة الأمراء يعرفون مح لالشهيد من العقل 
والتدبير وااسياسة وكثرة البلاد والأاموال والعساكر . وكان ظن 
اإسلطان فيه صادقا . فإنه كان دفعله لثلا يذلو وجه ااسلطان مسن 
شاغل ليتمكن هو من فتح البلاد والدتمكن في الماك » فلما كان هذه 
السنة ‏ وهي سنة ثمان وثلاثين وخمسمائة ‏ زالت الشواغل عن 
ااسلطان وتفرغ باله . فجمع الءساكر فأكثر وأظهر العزم على قصد 
الموصل وبلاد ااشهيد ؛ فترددت الرسل بينهما حتى ا ستقرت الحال 
على دواثة ل انيتا إقامية يهملهه إلى ١‏ اسلظان ٠‏ .وظلت ا اسدلطات 
أن يحضر ١اشهيد‏ في خدمته . فامتنع واعتذر باشتغاله باافرئج 
ودمكن العدو وقربه من البلاد التي بيده ٠‏ فعزره|لس لطان وشرط 
عليه فتح الرها . وكان من أعظم الأاسباب في تأخر الس لطان عن 
قصد الموصل ٠‏ إنه قديل له أن داك البلاد لا ديقدر على حدفظها مسن 
الفرنج غير اتابك عماد الدين ٠‏ فانها قد وليها قدله مدثل جاولي 
سقاووا » ومودود . وجدوش بك ؛ والبرسقي وغيرهم م من 
الأمراء » وكان السلاطين دمدونهم بالءساكر ااكثيرة ولاديق درون 
على حفظها ٠‏ ولايزال ا لفرنج يأخذون منها البلد بعد البك الى أن 
وليها أتادرك 2 قلم دملدلهة أحد اسل السلاطين بفارس ويد 
ولادمال ٠‏ ومع هذ فقد فق اح مسن العسدو عدة حص __ ون 
وولايات ٠‏ وهزمهم غير مرة وا ستضعفهم ٠‏ وعز الا سلام به » ومن 
الأسباب المائعة له أيضا ءا نالشهيد رحمه الله كان لايزال ولده 
الأكير سيف الدين غازي في خدمة الس_لطان مسعود بأمر 
والده . وكان ا|اسلطان يحبه ودقربه ويعتمد عليه ويدثق به ٠»‏ فأرسل 
اليه الشهيد يأمره بالهرب والمجيء إلى الموصل » وأرسل إلى نائبه 
بالموصل ‏ وهو نصير الدين جقر ‏ يأمره بمنعه من دخ ول 
الموصل »؛ ومن امسير إليه أيضا . فهرب سيف الدين وجاء الى 
الموصل 2 فلم دمكنه نصير الدين من دخ ولها 2 وأراد الملسير الى 
والده فمنعه ايضا . وقال له : ترسل الى والدك دس تأننه في ا لذى 
تفعله » فأرسل اليه فأعاد جوابه : إنني لا أريدك مهما كان | اسلطان 
ساخط عليرك والزمه بالدود 2 وأعادهة ومعه رس ول الى الس لطان ْ 
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دقول له : إنني بلغني أن ولدي فارق الخدمة بغير انن فلم اجتمع به 
ورددته الى بابك ٠‏ فحل هذا عند | اسلطان محلا كبيرا واجساب الى 
مااراد الشهيد . وما اسستقر المال حمل منه عشرين اف 
دينار » أكثرها أجناس وعروض . ثم ان الامور تقلبت وعاد 
أصحاب الأطراف وخردوا عليه ٠‏ فاضطر الى مداراة ا شهيد 
وأطاق له الباقي استمالة له واستصلاحا اقلبه . 


ذكر ماكه عدة يلاد وحصون من ديار دكر 


في سنة ثمان وثلاثين وخمسمائة . سار الشهيد الى ديار بكر 
قاصدا فتحها ومحاصرا لها . ففتح عدة بلاد . منها : مدينة 
طنزة » واسعرد وماك مدينة المعدن الذي يعمل منه النحاس من 
أرمينية ومدينة حيزان وماك ايضا حصن الزوق وحصن 
فطلوس ٠‏ وحصن باتا سا. وحصن ذي القرنين . 


وأخذ من أعمال ماربدين عدة مواضع . ورت بام ور 
الجميع : ودرك فيها من يدفظها إذا سار عنها وقصد مدينة 
أمد , ومدينة حاني فحصرهما وماك مدينة حساني فدوخ 
البلاد . وأقام على آمد محاصرا لها , وقصده استطلاع حال الرها 
على مانذكره إن شاء الله تعالى في : 


ذكر فتح الشهيد مدينة الرها 


ولا حمائق الأنشرة فو صنة دسم وخلاقي وكمسحهانة :لقن 
الشهيد رضي الله عنه مدينة الرها من اافرنج , وكانت لجوسلين 
عاتيهم وشيطانهم . والمقدم على رجالتهم وفرسانهم ٠‏ وكلهم قد 
اذعن :له بالنهاية في لشم حاعة . فكع يخس دون له ببسل 
الطاعة ب وكانت. هنة صارقا كماتدة وءكرين نويا > واغايها الي 


-187 - 


ا 

دكم الا سلام ٠‏ وذفذت فيها أحكام أهل الادمان . وهذه الرها همي 
من أشر ف المدن عند النصارى وأاعظمها محلا . وهي إحدى 
ااكراسي عندهم , فأشرفها البيت المقدس ٠‏ ثم نطاكية ( ثم رومية 
) والقسطنطينية ٠‏ والرها. وكان هذا فتح الفتوح حقا , وا شبهها 
دبدر صدقا » ومن شهده فقد تمدسك من الجهاد بأودق سبب »2 ولو 
عاصره الطائي ( 5 ) لعلم إنه أولى بقوله : 

ادف اهذة انناء نينا اكدت 


5 شرو تن وق الس هد ارطع علن الأشداضة العدوبها 
عظيم ٠‏ وشرهم اليها جسيم . إذ كانت مسن الديار الج زرية 
عينها 2 ومن ايلاد الاسلامية حصنها . وانضاف اليها عدة مسن 
البلاد فادسعت مماكتهم واشتدت على أهلها وطأتهم فملكوا من 
ذواحي ماردين والموزر والقرادي وسن ابن عطدر وغير ذاك.وكانت 
غاراتهم تبلغ مدينة آمد من ديار دكر » وماردين ونصيبين وراس 
عين والرقة وأما حران ذكانت في الخزي 2 كل دوم قد ص يدوها 
بالغارة: قلما رائ. ااشهيد الهال هكذا :أتف الدولتة أن نشرك:مان 
جا أيها مين 4511 رديه روح مق مماعة الأسلا مكيل ل اسان نوكان 
دعام أنه لاينال منها غزضا » ولادمكنه أن يحيل جوهر الكفار بها 
عرضا مادام بها جوسلين وفرسانه 2 وجذوده وأعوانه » وأنه متى 
قصدها مهاهرا لها اجتمعت ا لفرت 'لدفطها منه فعدل إلى عمال 
الحيل والخداع . إذ كان أنجع في هذه الحادثة من المصاع . 


والرأي قبل شجاعة الشجعان 
هوأول وهي المحل ااثاني ( 15 ) 


فعدل عن قصدها الى ماجاورها من ديار بكر التي بيد ال1سلمين , 
كحاني وجدل جور وأمد على ماتقدم ذكره فكان دقادل من يها قتالا 
فيه ادقاء وهو دسر حدسوا في ارتغاء (51 ) فهو يخ طبها وعلى 
غيرها يدوم ٠‏ ويطلبها وسواها يروم ٠‏ ووكل بها من يذب ره بخلو 
عرينها من أساده » وفراغ حصنها من أنصاره وأجناده . فلما رأى 
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جوسلين ا شتغال الشهيد بحرب أهل ديار بكر » ظن أنه لافراغ له 
إليه , وأنه لايمكنه الاقدام عليه , ففارق الرها إلى بلاده اأشامية 
ليلاحظ اعماله + ونتفهد تشائره زامدوالة قاتت الشحيين عدوذة 
فأذدبرته بدوسيره ماع عساكره وذويه ٠‏ وكاو ا!دلد عن حا فظه 
وفامية:. كينت امو بالكزاء ل لوسك «التهوية والاعمون »وا امد 
في المسير وتهدد لمن عن صحبته تأخر » وأعامهم انه لايقول عذر من 
عدن واقيل رما #الاسهم الصادن عن وحرة موا اسل البسائد 
الى مستقره 2 وتبعته العءساكر يداو بعضها بعضا . عازمين على أن 
دؤدوا من الجهاد سنة وفرضا ء وأقدبلوا زمرا مجدين كقطع السحاب 
تحتيا الكتا ف وقد ا سعهاد زا على ااشرعة يركوت التهاتت بعلن 
علم من بها من العدو إقياله . سرى الرعب في أحشائهم واختلط 
الذوف هايم رودق فق أيهتت وراها !تمشح ند هيةار! 
وقالوا( ١‏ اثئن ام درحمنا ربنا ويففر لنا لذكونئن مسن 
الكسابرين 40939 )ع ) فنناتى اللة الا أن يسام مهتم 
بسيف الشهيد . ويجمسع في جهذم بين الفسائب منهم 
والشهيد » وجزاء: بفيهم |اشنيع : وقتلهم الفظيع + قضسيه الله 
عليهم عذابا ٠‏ وساقه إليهم عقابا فضاقت عليهم الأرض بمسا 
رحبت ؛ وضاقت عليهم ذف._وسهم ؛ ودتكست اشدة هدبتب»ه 
رؤوسهم ء ووافى ١لدبلد‏ في حده وحديده » وعده وعديده ؛ ودم وا كيه 

المتصدوزة 2 وجدوعة الندشؤزة ,ويدوية الماشورة وكما قال فته 


بجيوش جاش باالفرسان حتى 


تخاطبنا ياقؤاة الرياح 


وأرع جدشه ليل بهدم 
وقوه عدوة العتيات 
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قليل الصفح مابين الصفاح 


وكان ذباته القلب قلبا 
وهيبته جناحا الجناح 


وزحكدف بهم ندو ا لدلد بقدمه , والشجاعة تقدمه . فكادت اللارض 
تزلزل والنهار بسواد ١‏ اليل وسر بل,وصار ١افرنج‏ مع علمهم بأنهم 
سائرون إلى اليوان ) يتهسافتون إلى القتتال تافك القرا قن في 
النار » وآخذا بقول ( من ) يقول : 


تأخرت ا ستدقي الحياة فام أجد 
لذفسي حياة مثل أن أتقدما 


فلما رأى اأشهيد اليلد » راى بلدا جمسع بين الحصانة 
والحسن . فراسل أهله يبذل لهم الأمان والأمن , لوساموه س ليما 
من إخراب أسواره ٠‏ وإخلاء دياره » وضنا منه على مذله ان يصيح 
خاويا على عرشه . وأن يلتدق سماؤه بفرشه.2 فأدوا قب ول 
الأمان ؛ وامتنعوا من الاذغان ٠»‏ فاستخار الله تعالى في 
قتاله » وقدم الشجعان لنزاله ونصب المجانيق وقدم الذقابين : والح 
على من به القتال » خ وفا أن يجتمعالفرنج فيزح_زحونه عنه 
ويستذقذونه منه , وبلغ الخبر الى الفرنج فقاموا وقعدوا , وأدرقوا 
وأرعدوا 2. وجمعوا فارسهم وراجلهم ٠‏ وشابهم وكهلهم ٠‏ وحرصوا 
على السرعة خوف الفوات وعاد ج وسلين عند سماعه الخبر الى 
شرق ااقرات ٠‏ لعله يجتد فدرضة لين سيل اليهينا + ولم 
يزل ( ااشهيد ) يزحف اليها مرة بعد أخرى » حتى وصل الذقادون 
الى سدورها فقدقدوه » فأاقوا النار فيه فأحرةوه 2 وماك ١ابلد‏ عذوة 
وقهرا 2 وأو سسع ذل من فيه ذكالا . وشرا . فقلما ماكها 
ا فتكباهها ‏ وأذل لقناهها ودكس صداياتها .وا فتاد وسدوسيا 
ورهبانها ٠‏ وقدل شجعانها وفرسانها » فهم معه بين قتدل 
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' وأسير » وجريح وكسير ؛ وملا الناس أيديهم من التنهب 
والسبي ٠‏ ومن كل مسال ذفوس وغلام رادّق وب كر كالظبي 
عادق 6 وأصابهم من الذكال ماهو لهم عتيد ) وكذاك أخذ ربك اذا 
أخذ القرى وهي ظالمة إن اخذه اليم شديد ( 448 ) ) ثشمانه دخل 
البلد فراقه منظره . وشاقه مخبره . وأخلاه من أهله؛. غير 
مستحدسن من مذله , فأمر باعادة ماأخذ منه من أثاث ومال ٠‏ وسدبي 
ورجال ٠‏ وجوار وأطفال ٠‏ فردوا عن آخرهم ام يفقد منهم الا الشاذ 
النادر . فعاد اليلد عامرا بعد أن كان داثرا . وآهلا وآمنا بعدان 
كان الذئاب والخامع ( 5غ ) مسكنا . ورتب فيه من الوساكر من 
يدفظه , وسار عنه فاستولى على ماكان بيد الفرنج في هزه الناحية 
من المدن والحص ون والقراياء كسروج وغيرها واخلى الديار 
الجزرية من معرة الفرنج وشرهم , وأراح أهلها من كيدهتم 
وضرهم » وأصبح أهلها بعد الخوف آمنين ٠‏ وءلى مهاد الامن 
وأدعين » وأجفل الكفر وحزبه بين يدي الايمان وأهله . وهم على 
آثارهم ديكسدون ادبارهم ٠‏ ودوحدشون منهم ديارهم » والكفرة 
يجدون في الهرب ٠‏ خ وف العطب وكلهسم من الرعب لاه 
ذاهل ٠‏ ومنادى الك وحيد ينادي ؛( جاءالحمق وزهق 
الباطل ( 60 ) ) والقى الاسلام بهذه البلاد جرانه ؛ وبث فيها 
أنصاره وأعوانه ٠‏ وصدق وعد الله في قوله ( وعد الله الذين أمذوا 
وعملوا الصالحات ليستذافنهم فيالارض ( 0١‏ )) 


فهي لهم الى دوم العرض وكان فتحا عظيما ام ينتفع الهس امون 
بمثله » وطار في الآفاق ذكره . وطاب بها ذشره . وسارت به 
الرفاق , وامتلات به المحافل في الآفاق . وشهده خاق كثير من 
الصالحين والأولياء . واستبشر به الأبرار والاصفياء.حكى لي 
جماعة أعرف صلاحهم أنهم رأوا دوم فتح الرها ا[شيخ أبا عبد ا اله 
ابن علي ين مه ران اافقيه الشسافعي س وكان مسن الولماء 
العاملين , والزاهدين في الدنيا المذقطعين عنها , وله ااكرامات 
الظاهرة ذكروا عنه أنه غاب عنهم في زاويته يوم ذلك . ثم خارج 
عليهم وهو مستددبشر مسرور , عنده من الارتياح مالم يرو ه 
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أبدا فاما قعد معهم قال لهم : حدثني بعض اذواننا » أن أتادك 
زدذكي فتح مدينة الرها . وأنه شهد معه فتحها دومنا هذا 2 كم 
قال : مايضرك يازذكي مافعلت بعد الدوم » ودقي يردد هذا القول 
مرارا » فضبطوا ذلك اليدوم فكان يوم اافتح ٠‏ ثم إن ذفرا من الأ جناد 
حضر وا عند الشيخ ٠‏ وقالوا : منذ رأيناك على الس ور تلكبر أدقنا 
باافتح » وهو يذكر حضوره وهم دقسمون أنهم رأوه عيانا . 


وحدكى لي ايضا بعض العاماء بالأاخيار والأاذساب وه وأاعلام 
من رأيت بها قال : كان ملك جزيرة صقلية من ١افرنج‏ لما فتحدت 
الرها . وكان بها بعض الءاماء الصالحين من المغاربة من المسامين 
ذكر اسمه وأذسيته . وكان الملك يحضره ودكرمه .ودرجع إلى قوله 
ودقدمه على من عنده من الرهيان والقسيسين ٠‏ فلما كان الوقت 
الذي فتحت فيه الرها , قد سير هذا ماك اافرنج جدشا في البحر إلى 
إفردقية . فنهبوا وأغاروا وأسروا ,. وجاءت الأخبار الى الماك وهو 
جااس » وعنده هذا العالم المغربي . وقدنوس وه و شسبه 
النائم , فأدقظه الماك وقال له : يافقيه قد فءل أصحابنا بالمسامين 
كيت كيت اين كان محمد عن نصرهم ؟ فقال : كان قد حضر فتح 
الرها . فتضاحك من عنده من اافرنج فقال لهم الماك : لاتضح؟واء 

فوالله ماقال عن غير عام واشتد هذا على الماك فلم يمض غير 
قليل : حتى أتاهم الخبر بفتحها على المسامين ٠‏ فأذساهم شدة هذا 
الوهن . رجاء ذلك الخبر , لعلو مذزلة الرها عند النصرانية . 


وحكى لي أيضا غير واحد أثق به : أن رجسلاً من 
الصالحين . قال : رأيت الشهيد بعد قتله في المنام في أدسن 
حال + ذقلك لةه متسافول اله ببندك؟ فتشسال” سمس 
لي , فقلت : بمادا ؟ قال : بفتح الرها . 
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ذك5ر محاصرة ا[شهيد قلعة أأيدرة 


لا فرغ الشهيد من أخذ الرها واصلاح حالها » والاستيلاء على 
ماوراءها هن البلاد والولايات سار الى قلعة البيرة » وفدو حهين 
دمو سدييتط ولي انيدو زات : وقحتصيو الكحنج وساكن 
أيضا فحصره وضيق على مسن به ء وغاداه_مااقتال 
وراوحهم . وقطع عنهم الميرة حتى اشر فوا على دس ليمها » فأتاه 
خبر قدّل نصدر الدين جقر نادبه بالموصل والبلاد الشرقية » فرحل 
عنها خوفا أن يحدث بعده في البلاد فتق يحتاي الى الملسير 
إليها . فلما رحل عنها , سير إليها حسام الدين تمرتاش بن 
ادلغازي صاحب ماردين عسكرا , فسامها الفرنج اليهم . خوفا 


في ذي القعدة من سنة دتسع وثلاثين وخمس مائة » قتل نصسير 
الدين جقر بن يعقوب ؛ نائب الشهيد بالموصل وسائر البلاد 
الشرقية 2. وكان سيب قدله . ان الماك ألب أرسلان المع روف 
بالذفاجي ولد السلطان محمود بن محمد كان عند الشهيد وهو 
اثادكة:ومرسة ...وكا يظهن الخافاء ولاشلطان مس هود واسكحان 
الأطراف أن اابلاد التي بيده ٠‏ إذما هي الماك ألب أرسلان » وأنه 
نادّبه فيها . فكان اذا ارسل رسولا . أو أجاب عن رسالة , فإنما 
وقول :قال "+ اذلك كعذا وكذا ٠‏ وكاق يختظن :وفاة السالظان مشككود 
ليجمع العساكر باسمه ويخرج الأموال ويطلب ١‏ اسلطنة » فعاجلته 
المنية قبل ذلك وكا هذا الماك الوصل هذه السدة + تويهنا تعسي: 
الدين ‏ وهو ينزل اليه كل دوم يخدمه (ودقف ) عنده ساعة شم 
يدود ت فدسن المفسذون للماك قظله + وقالوا له: إذك إن قتلته 
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ماكت الموصل وغدرها . ويعجز أتابك أن دقيم بين يديك ٠‏ ولا يجتمع 
معه فارسان عليك . فوقع هذا في ذفسه وظنه صحيحا ٠‏ فلما دخل 
نصير الدين إليه على عادته . وثب عليه جماعة في خدمة الماك فقتاوه 
وألقوا رأسه إلى أصحابه . ظنا منهم ان اصحابه إذا رأوا رأسه 
تفرةوا ويملك الماك آلب أرسلان البلاد . فكان الأمر بخلا ف الذي 
ظذوا . فإن أصحابه وأاصحاب ( أتابك ) النين معه , لما رأوا رأسه 
قاتلوا من بالدار مع الماك واجتمع معهم الذاق الكثير وكانت دور 
الشهيد مماوءة بالرجال الاجلاد ذوي الرأي والتجربة » فام يتغير 
عليه بهذا الفدّق شيء . وكان من جملة من حضر ,» القاضي تاج الدين 
يحيى بن عبد الله بن القاسم الشهرزوري 2 فدخل إلى الس لطان 
وخدعه حتى أصعده إلى ١لقلعة‏ .» وهو يدسن له الص وود إليها 
ليماكها . وحيذئذ يستقر له ماك اإدلد » فلما صعد إلى القلعة سجذوه 
بها . وقتل الغامان النين قدتاوا نصير الدين . وأرساوا إلى أتابك 
يعرفونه الحال 2» فسكن جاشه واطمأن قلبه , إلا أنه لم يس تقر 
جنانه حتى أقام بها الذواب . على ما نذكره إن شاء الله تعالى . 


ذكر ولاية زين الدين علي قلعة الموصل 


لا قتل نصينالدين + أزسل اتابك الشهين :شرف الدين ابسن 
اخت نصدر الدين إلى الموصل ليتولى ما كان خاله يدولاه » ولم يعطه 
علامة الدسليم ولا كتب له مذش ورا » وقال له : كل من هناك 
غلمائكم + وتقدم إلية يما فعتيل 2 سيان حكحى ومسل إلى 
الموصل ؛ وكان بقلعة الموصل ذقيب اسمه حسن ؛ فاما قل نصير 
الدين , أغاق باب ١لقلعة‏ وجمع الاجناد عنده في حدفظها ٠‏ ؤلما وصل 
ابن اخت نصير الدين » أرسل إليه الذقيب يق ول له : أرسسل إلى 
مذشور المولى أتابك بولاية القلعة , فإذا رأيت علامته اذنت اك ف 
الدذول ومعك من يخدمك دسب 2 ثم أرسل أنا إلى أتادرك من أنق 
إليه ا ستأننه في تس ليم الأمر اليك ٠‏ فإذا أنن فعلت ٠‏ وإن ام يأنن 
أخرجتك منها . فترددت الرسل بينهما حتى أذن له في دخول القلعة 
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على القاعدة المذكورة : فبيذما هو دريد دخول اإبلد ؛ إذ رأوا غبرة 
مقبلة من طريق الشهيد فأقاموا ينتظرونها . وإذ قداذكش فت عن 
زين الدين علي (ابن بكتكين(07) )قد جاء مجدا ليكون نائبا في 
القلعة . وكان سيب ذاك أن الشهيد تغير عزمه عن الأول لأس باب 
يطول ذكرها ٠‏ فأرسل زين الدين - وكان كثير الثقة به والاعتماد 
عليه فوصل الموصل في تلك الحال . فقال له الذقيب حدسن مثشل 
قوله اشر ف الدين ابن اخت نصير الدين ٠2‏ فأجاب زين الدين إلى 
ذاك ٠‏ ودخل القلعة في ذفر وسير . وأرسل الذقيب إلى الشهيد مسن 
ددق إليه يس تأننه . فأمره بدس_لدم القلعة إلى زين الدين 
ففعل . واستقر زين الدين وتمكن , وسلك بالناس غير الطردق التي 
ندلكها تضين النين وسهل الآمر . قاطمان الناس :وا هذوا وازدايت 

اليلاد معه عمارة . 


هذا الحصن هو مجاور جزيرة ابن عمر » وهو للأكراد | اوشذوية 
إلى زماننا هذا . وله معهم مدة طويلة » بقولون ندو ثلا ثمائة سنة 
وهو من أمنع الحصون ؛ مطل على دجلة ٠‏ وله سرب إلى عين ماء لا 
يمكن أن يحال بين أهله وبينها . فلما كان سنة أربعين 
وخمسمائة » تقدم أتابك إلى زين الدين علي بإرسال عسكر إليه 
يحصره . فسير ذاقا كثيرا مسن الف رسان والرجسالة 
فحصر وه , وأقاموا عليه يحصر ونه إلى أن قتل الشهيد » وضسدةوا 
على أهله ومنعوهم المدرة وهم صابرون ٠‏ فاما قتل الشهيد زال عنهم 
الحصر . واذكشف ما بهم من الضر . وكان لأصحابه معه عدة 
حصون أخذها منههمااش هيد « كالهرئع-م وجيديدة 
نصيبين ,. وشاروا ٠‏ وغدرها من قلاع الزوزان (؟55 ) . 
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ذكر حصار قلعة جدير 


قال,كانت هذه قلعة جعدر قد سامها ااسلطان ماكشاه الى الأمير 
ساام بن مالك العقيلي على ماذكرنا عند ماك وسيم الدولة مسدينة 
حلب , فلم تزل بيده ويد أولاده إلى هذه السنة ‏ وهي سنة احدى 
وأربعين وخمسمائة ‏ فسار ااشهيد إليها فحصرها . وكان الباعث 
على حدصرها وحصر فذك أن لاددقى في وسط بلاده ماهو لغيره - 
وإن قل الحزم الذي عنده والاحتياط » وأقام عليها يحصرها 
بذفسه ٠‏ ومن أعجب موافقة الأةقوال للأقدار » ما حكى لي والدي 
قال : أرسمل ا1[شهيد الأمير سان إلى صاحب |القلعة مودة بينهما في 
معنى دتسلدمها اليه » وقال له : تض من له عني الاقطاع الوا فر 
والعطاء الكثير . فإن أجاب إلى الدتسليم والا فقل له : وااله لأقيمسن 
محاصرا اك إلى أن أماكها عذوة . ثم لاأادقي عليك . ومن الذي 
يمنعءك مني فصعد إليه حسان وأخدره درسالة أتايك 2» وأشار عليه 
بالتغليع اليه + فامسع ب« افقال له قهيرو يقدول لك إن سدامت وإلا 
فعلت وصنعت . وماالذي يمنعك مني فقال : قل له » يمنعني منه 
الذي مذعك يا حسان من الأمير داك ؛. فعاد حسان وأخبرا[اشهيد 
بامتناعه وكدتم عنه هذا . فلم بمض غير قلول .» حتى قت ل [١‏ شهيد 
وفريج االه عن صاحبها 


قال وكانت قصة د سان مع داك 2 ان حدسان كان صاحبي مد بمج 
فحدصره دلك وهو ابن اخي ايلغازي بِن اردق -_ وضدق عليه 2 ؤييذما 
هدو قْ يبعضن الأيام يقادله « ان جاءهة سهم لا يعرف من اين 
جاء ٠‏ فقدله وخالاص حدسان مئة . 
ذكو فتن الاشهيه :زذكن رهن لمعه 
قد ذكرنا حصار قلعة جددر وملازمة الث شهيد قتالها 6 فلم يزل 
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كذاك إلى أن مضى من شهر ربيع الآخر خمس ليال ٠‏ فبيذما هو نادم 
دكل عليه ذفر من مماليكه فقدلوه غيلة ولم يجهزوا عليه وهردوا مسن 
ليلتهم الى القلعة (ولم يشعر اصحابه دقدّله » فلما صعد ا ولدك الذفر 
اصحايه اليه « فأدركه اوادلهم وبه ردق 


حدثني والدي عن بعض خ واصه ؛ قال : ادركته وه وفي 
الفبجداق.» فعين إزاني فلن ان اويل قتلة.. فا شان إلى با يع 
السباية 2 فوقفت من هدبته 2 وقلت له: يا مولانا من فعل بك هذا 
حتى اقدله ٠‏ فلم دقدر على ااكلام ٠‏ وختم اله بااشهادة 
أعماله ٠‏ وفاظت ( 60 )منهذفؤسه وسدكن رمسه . وأصبح معدوما 
كأن لم يغن بالأامدس ؛ وزال عنه الماك ٠‏ واستولى عليه الهلك 2 ولم 
يغن عنه | اصحايه وعساكره , ولاحماة أمواله ودسا كره » ولا أاخر 
الأجل ممااكيه وأجناده , ولانحزح عنه ااقناء حصونه وبلاده . كما 
قال فيه بعض الشعراء » حدث يقول : 


فاعجب لمن قاد الجدوش وذفسه 


داقى الكتارب مفردا بكتايب 
من ذفسه ولدوم كدر حامى 


لا درعوي عن ان دقارع وحده 
أافا بأبيض صارم صمصام 


وبرأيه ويعزمه امقدام 
ماخط في الألواح بالأقلام 
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لذقن العام ولع أكن يستدهنا 
ان الحمام سيبتلى بحمام 


وأضحى وقد خانه الأمل ؛, وأدركه الاجل ؛ وتخذلى عنه العبيد 
والذول , فأى بدر مكارم غرب ٠‏ وأي أ سد ا فترس ٠»‏ وام ينجه قلة 
حصن ولا صهوة فرس ,2 ف كم أتعب دسهسهةه لتمهيد الماك 
وشا ته + وكم آذانها ل حافظة وحراشته ٠‏ فحين يلغ امن ذلك هنبا 
آزاة :: واسذكدل فق هة الماك وشحدة: | لييجة ونان + وفبائت غليه 
المصاعب . وزالت المتاعب .2 واستدكانت لصولته القروم » وخضعت 
لهدبته الدرك والفرنج والروم ٠‏ أتأه مبيد الأمم ومفنيها في الحدث 
والقدم ٠»‏ ومهاك العرب والعجسم ٠‏ فأخذ من العالم سر ه 
وروحه . وسسدقاه بكأسه غدوقه وصدبوحه » وزال عنه سلطانه ٠‏ ويعد 
عنه حماته وأعوانه ٠‏ وفارقه أنصاره وخلانه , وأخذه من جميع ما 
دماك وحيدا . وجعله فريدا ٠‏ واصاره بعد القهر الخلادّق 
مقهورا ٠‏ وبعد وثير المضاجع في التراب معفرا مقبورا . رهين جدث 
لا يذقعه الا ماقدم ٠‏ ولا دقدبل من ساكنه فيه الندم » وقد طويت 
صحيفة عمله 2 وذنشرت جريدة أجره » وذسخت آية عمره »2 ودليت 
سورة ذكره ٠‏ فلو شوهدت وقعاته لم تذكر وقعة الهباء » ولاسطرت 
حرب الالاء ,2 ولو نظرت فتكاته لأادسيت البراض والجحاف 6 أو عد 
ضرعن ينيف اكاقرت شاك العاف ( 55 )وحين احقدرمته 
المنية . وخانته الأمنية اضحى الاسلام افقد ناصره عبوسا 
تزحا: + والكفرلعدم خاذلة جذلا مرها ٠‏ وما علما ان لهمنا مسن دلوك 
أبنائه جابرا وكاسرا , ومؤيدا وقاهرا , دل من يربو نصره التوحيد 
عليه » ويزيد في هدم منار التثذليث وتعجل ١‏ اثأر اليه : 


زاد على ما قام أآباوه 
به وقد شاد الذي أذلوه 
أقصر اهل العصر عن شأوه 
حدسرى وطال ١‏ !كل ان طاواوه 
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وسدرد من فدوحهم وجهادهم ما يرقع هذا الخرق » ويجبر هذا 


ولا قدل دفن بص فين ( 017 ) عند أصحاب أمير المؤمنين عليه 
السلام . واقد بلغني انه اجتاز بهاوزار مشاهدها ثم قال : وددت 
أني شهدت ص فين بعسكري مع أمير المؤمنين علي عليه 
الأسلام ٠‏ حتى كنت اريه القتال الذي يعجز اصحابه عنه , ولكل 
امرىء ماذوى 


فإن. والدئ ذكى الى + قحال كان سن الضسورة اسسمر 
اللون ٠‏ مليح العينين , قد وخطه الشيب ٠‏ طويلا : وليس الطويل 
البائن . قال : وأشبه من رأيت به . حفيده السعيد عز الدين أتابك 
مسعود بن مودود بن زذكي , إلا أن الأشهيد كان أتسم قامة 
منه » وخاف من الأولاد : سيف الدين غازي ‏ وهو الذي ولي الماك 
بعده ‏ وذور الدين محمود ا ماك العادل . وقطب الدين مودودآابو 
الماوك الآن بالماوصل » ونصرة الدين أمير ميران » فاذقرض عقب 
سيف الدين من الذكور والاناث » وعقب ذور الدين من الذكور ٠‏ ولم 
يدق الملك الا في عقب قطب الدين ؛ وخلف الشهيد أيضا بنتا ٠‏ واقد 
أنجب رحمه الله , فإن اولاده الملوك لم يكن مثلهم.وسنذكر من 
اخبارهم ما يعلم صحة ما قلناه . 


ذكر بعضن سدرة الماك الشهيد رضي االه عنه 


كانت سديرته من أدهسن سور الماوك وأ كثرها حزما وض_بطا 
للأمور ٠‏ كانت رعيته في امن شامل لعجز الاقوي عن التعدي على 
الضعيف , ونحن نذكر من سياسته وآرائه وانصافه وشجاعته وغير 
ذلك ما يعام به محله من العقل . وحدسن قيامه بأمر الملك واضطلا عه 
به . وان من تقدمه من الملوك لم يصاوا إلى مسا أوتيه من 
ذاك 2 وحيذئذ تقول : كم ترك الأول للآخر » 
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فمن ذلك انصافه بين القوي والضعيف . حدثني والدي رضي الله 
قنة.. فال هدم الشهيد ات قومن [آلة زوكوت البنا'بجريزة افق 
عمر بعض |(إسنين ‏ وكان الزمان شتاء ‏ فنزل با!قلعة ونزل 
العسكر في الخيام . وكان في جملة أمرائه الأمير عز الدين أدبو بكر 
الدبيوسي وهو من أكادر أمرائه ومن ذوي الرأي عنده ‏ فدكل 
الدبدسي البلد ونزل بدار اذسان يهودي وأخرجه منها . واستغاث 
اليهودي إلى الشهيد وهو راكب . فسأل عن حاله فأخير به » وكان 
الشهيد واقفا والدبدسي إلى جاذبه ليس فوقه أحد . فلما سمع أتايك 
لكين ::مطسيى :لي ١‏ ديدس كل عاو مظن لوكا حية 
واحدة 2 فتأخر القوقرى ودخل ١إدلد‏ وأخرج خيامه وأمار بتنص بها 
خارب اليك : 
وله ذكق رسن تناكيزه ويم ا لخنانة كلكا (عكرة لوجدل والطيف:. 
قال فاق رابك:! آقرا شين .وفبح يدفلون ١‏ اطرق لندهدوا خيمةه + فلما 
رأوا كثرته جعاوا على الارض تبنا لوقيم وها وينصدبوا الخيام , 
وشرع إليها من شاعته... وناهدك »هذا ساسة وإفضيانا : 


قال : وكان ينهى أصحابه عن | قتناء الاملاك ويقول : مهما ١ابلاد‏ 
لنا فاي حاجة بكم إلى الاملاك : فإن الاقطاعات تغني عنها ؛ وإن 
خرجت |!ابلاد عن أيدينا فإن الاملاك تذهب معها . ومتى صارت 
الاملاك لاصحاب السلطان ظاموا الرعية وتعدوا عليهم وغصدوهم 
وراء سدر رفدق » فما أحدسن هذا الداق 6 وأحسن هذا النغفر 
الرعايا . وأكثر هذه الشفقة عليهم والرحمة لهم . لاخلا ف في أن 
عمارة البلاد من ثمرات العدل وكف الايدي المتطاولة إلى اهلها . 


وق #لحتفاق هذه البلان تقول داع عرف دقان ما أفيى عنيا : 
عقن لى: والذي قال زايت الأول الثنهى اع اجتلاد ف ول آنا 
الشهيد وأكثرها خراالٍ , فكان الخراب من محلة الطبالين إلى ١لقلعة‏ 
وإلى دور ااسلطنة . وكانت العرصة ترى من قريب مسس-_جد 
التركماني ٠‏ وهو قريب من الطبالين . وكان الجامع العتدق أيضا بلا 
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عهازة النكة .كانت حمر المحال المكاؤرة لاون هن عا قر كينانة 
غدر معمورة , وكان أدنى العمارة من ا[سور ما دكون رمية حجدر » 
وكان الناس لادقدرون على المشي الى الجامع غير دوم الجمعة ايبعده 
عن لكمارة + وول من نوكن نا اقرك سدق دار الولكة الاميز كاسن 
الدين 5وري بن جكرمش ٠‏ فانه طلب من ا(شهيد أن ياذن له لدبني 
دارا قربا من خدمته ٠‏ فأجابه إلى ذاك » وأمره أن دبني بمكان يكون 
بينه وبين القلعة مقدار حجر المنجندق ؛ فبنى داره الاولى ٠‏ وهي 
الدوع مدوسة وقفكيا أء ذلك العبالم لكو يدن يف ؤاكاذا ره الاخرى 
اقرت إلى :دان المملكة + وفنا الذى ذكرناء عن دراب اليلد #ثيرا 
جد فلما:طالت الأتام اشييدية , وحسئ البلاك ومنع ال فسدية 
وكف أيدي الاقوياء » سارت سيرته في البلاد . فقصده الناس 
واتتكذوا لاذه دا وان نفانة عن اك ارقيط .فلم درل العطارة فدهت 
بالماوصل وغيرها . حتى ذهب كثير من ا مقابر وبنيت دورا . وهو 
الذي أمر دبناء دور المماكة بالموصل , ولم دكن بها لاس لطان غير 
الدار المعروفة بدار الماك مقادبل الميدان ٠‏ فبنى هذه الدور جميعها 2 
ثم أمر بالزيادة في علو سور الموصل فزيد فيه مادقارب مذله » وأثره 
ظاهر إلى دومنا هذا في السور . وأمر أيضا بتعموق خندقها » فعءمل 
على ما هو عليه اليدوم . وكانت الموصل اولا بغير سور » فأول من / 
عمل لها سورا شر ف الدولة مسام بن قرويش ؛ ولام يعمل له فصيلا 
ولا خندق ‏ وكان فادل العلق ‏ فاما ماكهنا تك روش يتى تههلها 
وحفر لها خندقا ولرس بالعموق . فلما ماكهاالشهيد وحصرها 
الماسدرشد باإله على ما ذكرناه سنة سبع وعشرين وخمسماثة ثم عاد 
عنها : ادم سدورها وختدقها + ففغل ذلك وثولاه تائيه نضيير الدين + 
فهذا ا!سور . وهذا الخندق هو على الحال التي عملت في الايام 

الشهيدية . وهو الذي فتح الباب العمادي وإليه يذسب . 


قال المؤرخ : وكانت الموصل اقل بلاد الله فاكهة , فكان الذي دبيع 
الفواكه دكون عنده مقراض دقص به العذب اقلته إذا أراد أن يزنه . 
فلما عمرت ١ابلاد ٠‏ عملت الدساتين بظاهرها وفي ولايتها ٠‏ فهي 
اليوم أكثر البلاد فاكهة. فالرمان ددٍقى إلى ان يدرك العتوق 


- 201 - 


58510 
العتدق والجديد . 


ومن ذلك حسن رأيه رحمه الله 


فمن آراثهالضائبة : أنه كان :شديد العناية باخبار الأطدرااف وما 
تعري لاضكايها شق ق اخاوا قهىء ولامسيما دركاه ااستلاطيف: 
وكان يذسر على ذلك المال الجزيل . وكان يطالع ويكتب إليه بكل ما 
دفعله السلطان في ليله ونهاره من حرب وسام » وهفزل وجد وغير 
ذاك . فكان يصل إليه في كل دوم من عيونه عدة قاصدين . 


قال والدي رحمه !اله : وكان مع اشتفاله بالامور ااكليات من 
أدور الدولة لايهمل الاطلاع على الصخير . وكان دقول : إذا لم 
يعرف الصغير ليمنع صار كبيرا . قال : فمن ذلك , أنني وصلت الى 
عسكره بقلعة جعبر قبل قتله بأيام » وقصدت خيام جمال الدين 
الوزير » فحين وصلت أدخلني إليه . فييذما أنا عنده , وهو دسألني 
عن طردقي » وإذ قد جاءه مماوك تدركي مسن عند ا شهيد وقال له 
بالعجمية كلاما لا أءامه . فقال لي جمال الدين : متى وصالت ؟ 
فقلت : الساعة . فقال : هذا عجب تجيء الاساعة ويرسمع اتابك 
بوصواك » ولاشك قد علم بك قبل وصواك إلي ٠‏ وقد أرسل يقول : 
سله عن فذك وحصارها وأحوال الجند عليها . وما يصل اليهم من 
الجامكيات والسلاح وجميع الأحدوال . قال فحدتته بجلية الحال 
كأنه دشاهده فمضى وعاد , وقال : يةول لك » إن كنت تعام أن هناك 
ذقصا في شيء مما يحتاج إليه المحاصر فعرفنا حتى نزيله وذفعل ما 
يجب ؟ فقلت : ليس هناك الا ما يحب المولى وزدته شرحا . فانظر 
الى هذه الهمة , وإلا فاي محل افذك في سعة مماكته الطويلة 
الفريقية. 
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الموصل رحلوا الى بلد ماردين ٠‏ فأرسل إلى هسام الدين يطلب منه 
أن يعيدهم . فرد الجواب : إننا نحن ندسن إلى ١افلاحين‏ ونذخفدف 
عنهم ٠‏ ونأخذ منهم في القسمة من الغلال الءشر , فاو فعلتم اندم مثل 
فعلنا لم يفارةوكم . فقال الشهيد لرسوله : قل لصاحبك ؛ إذا الخذت 
أنت من كل مائّة سهما واحدا كان كثيرا اك ؛ لأذك مشؤفول بلذتك في 
وآافن ماردين :وام آنا فاذا اخنت الثافين كان قليلا > كا آنا نضيدة 
من قصد الاعداء والجهاد . ولولاي لطال عليك أن شرب الماء آمنا في 
ماردين ٠‏ واكان ١افرنج‏ ماكوها . ولئن ام تعد اافلاحين وإلا أاخذت 
كل فلاح في دلد ماردين إلى دلد الموصل ؛ فأعادهم . فهذا مالا مزيد 

عليه في مغرفة أخوال الملكة.. 


قال : ومن جملة رأيه الحسن ؛ أنه كان يتعهد أص- حابه 
ويمتحنهم . فلا يرفع أحدا ذوق قدره الذي يستدقه ولارضعه دونه »2 
وددق إلى أحدهم على قدر ما يعلم منه » فمن ذاك أنه كان له وشت 
دار دسمى سددبلدوه فسام اليه دوما خشكناذكة(08 ) وقال : إدفظ 
هذه » فدقي نحو سنة لاتفارقه الخشكناذكة خوفا أن يطلابها منه , 
فلما كان بعد ذلك قال له : أين داك الخشكناذكة . فأخرجها في منديل 
وقدمها بين يديه » فا ستحدسن ذلك منه ١‏ وقال : مذّاك يذبغي أن ديكون 
مستدفظا لحصن » وأمر له بدز دارية قلعة كوا شي » فدقي فيها إلى 
أن قتل أتايك . 


ومن آرائه : أنه كان لادمكن أحدا خدمه من مفارقة بلاده » وكان 
دقول : إن اابلاد كدستان عليه سياج ٠‏ فمن هو خارج السياج يهاب 
الدذول ٠‏ فاذا خرج منها من يدل على عورتها ويطمع العدو فيها 
زالث الهيبة وتطرق الخصوم اليها . فمن ذلك انه (09 ) هرب منه 
امير كبير يقال أدبو بكر ب وكان مقدمالبكجية . وهو مق_طع 
نصدبين ‏ فهرب منه الى حسام الدين تمرتاش بماردين » فارسل 
الشهيد يطابه فلم يسامه إليه » فنازل ماردين وحصرها , فاما عجز 
خبناع ١‏ لنين عن “تع سيرة ,الى دركاء ا اشلطان مسعوةفلمنا يلغ 
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وكان اشر الغود .هه 


ومن هماقن الأزاع:الشية ما قعلةنين دقل طانائفة هيو اومان 
الاديوانية مع الامير اليارق الى الشام واس كنهم بولاية حلب , 
وأمرهم بجهاد الفرنج ؛ وماكهم كل ما استذقذوه من البلاد التي 
للفرنج وجعله ملكا لهم ؛ فكاذوا يغادون اافرنج ا لقتال ويرا وحونهم , 
واخذوا كثيرا من ١اسواد‏ + وسسدوا ذلك الثفرالعظيم ٠‏ وام يزلل 
جميع ما فتدوه في أيديهم الى نحو سنة ستمائة . 


ومن آرائّه أنه لما اجتمع له الاموال الدشرة أودع بعض ها 

بالموصل ؛ وبعضها بسنجار ؛ وبعضها بحلب . وقال : إن جرى 

على بعض هذه الجهات خرق ١٠و‏ حديل بيني وبينه ٠‏ ستعين على 
سد الخرق بالمال الذي في غيره . 


ومن ذلك شجاعته وهييته الهدوية 


واما شجاعته واقدامه فإليه النهاية . وبه كان يضرب المثل . أما 
قبل ان دماك فمشاهده معروفة مشهورة ؛ منها حملته على ١لفرنج‏ 
بطبرية ووصوله الى بابها 2 وقد تقدم ذاك . ومنها ايضا حملته على 
اصحاب لعة عقر الدميدية وصعوده في جدلها الى سدورها »: ومقامه 
هناك مشهور إلى الآن إلى أشباه كثيرة لهذا . وأما بعد أن ملك , 
فمن عرف حاله واحاطة الاعداء والمنازعين له دبلاده » وصددره 
واستيلائه مع هذا على بلادهم . عام محله من الشجاعة والصير 
والاقدام . والذي ح كى لي والدي من ذلك . قال : كان 
الشهيد قدس الله روحه ‏ قد أحدق الاعداء بولايته والمنازءون 
له . فمنهم امير المؤمنين اللس-ترشد بسالله . قد كان 
الحال بينهما ظاهرا ؛ حتى أن المسترشد بالله سار إلى الموصل 
وحصرها . ومنهم ااسلطان مسعود في أعمال الجبال وأذربيجان قد 
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جاور أعمالا[شهيد بتاك الذواحي 2 وهوأق وى الذاق 0 وأكثرهم 
ساكل وا شدهع كرافة ااشكسويد: ‏ كدم) لى عتائية اعمال 
أرمينية 55 وهي أبيت سكمان - ولهم الوساكر الدشرة والبلاد 
الواسعة , وهم اعدا وُه 2 وقد جا ورهم في حيزان والملعهدن 
وغدرتنا' + كد الى حاقب بيت كما ن. ركنن الذولة داو بن سيقفان 
دتمرتا ش دن ايلغازي بن أردّق صاحب ماردين 6 وقد جاورا دثدرا من 
ولايته 6 منها : جزدرة ابن عمر ودصدبين 1 ومع هذا فال خشذن من 
بلادهما كثيرا ٠‏ ثم الى جاذبهما الفرنج من قريب ماردين إلى باب 
دمشق ؛ قد جاوروا بلاده من رأس عين . وحران » وحلب ٠»‏ 
وحماه ٠‏ وحدمص »: وبعادك 4 وهم أشد ما كاذوا قوة و ددر جمعا : 
ومع هذا فهو دماك بلادهم ويهزمهم مرة بعد أخرى 5 شام صاحب 
دمدشق قد جاوروه بها 2 ومع هذا فهو يأخذ أيضا من بلاده 2 فكان 
لا دسدقر دل يغرو 3 منهم في عقر دارهة ل مسا عدا الس _لطان 
مسدود سس فإنه كان لادبا شر قصده » دل كان يضع أ صحاب الاطوا ف 
على الذروج عليه 6 فإذا فءلوا 3 عاد الس لطان اليه 2 وطلب منه أن 
يدمعهم على طاعته ,2 فيصير كالحاكم على الجميع 2( وكلهم يداريه 
هذه الشجاعة وهذا الرأي والتديدر : ولو لم يكن في زمانه غدر ركن 
الدولة داود صاحب الحصن لكفى بيه, فإنه كان بعيد الص وت في 
شجاعا مقدا ما لاتضره الهزرادم شدنًا . دل دفارق المعركة مهزوما 0 
ذم يعاود الحرب بعد ايام ٠‏ 


وأما الفرنج ٠‏ فقد كاذوا لما ماك البلاد قد قهروا المسامين , 
وملكوا بلادهم واكثروا فيهم القتل : ولهم فيهم الصوت العظيم 
والهدبة التي تحملهم على مفارقة بلادهم خوفا منهم . فلما ماك 
البلاد فعل بهم ما ذ كرنا بعضه , واو ام يكن له فيهم ذكاية غير فتسح 
الرها اكان عظيما . وحكي لي عنه , أنهلما عزم على الىمسير إلى 
الرها حين فتحها . أحضر طعاما وقال لاص حابه : لايتقدمإلي , 
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ولاياكل معي الا من يحمل غدا معي على الرها . ذالم يتقدم اليه غير‎ 
رجلين : أحدهما شاب حسن ؛ أول ما تكاملت لحيته : فؤمذنعه‎ 
فقال : اتركوه فإنني اتوسم فيه شجاعة . فكان ذلك‎ ٠ أصحابه‎ 
. الشاب أول الناس ومقدمها الى سدور الرها‎ 


واما صدقاته رضي الله عنه 


فكان يتصدق كل جمعة بمائة دينار أميري ظاهرة ؛ ويتصدق في ما 
عداه من الأيام سرا مع من يثق إليه . حكي لي : انه ركب يوما 
فعثرت به دابته . فكاد يسقط عنها فاستدعى أميرا كان معه اسمه 
دليمان ٠‏ فقال له كلاما لم يفهمه بليمان وام يتجاسر على ان دسدفهم 
منه . فعاد عنه الى بيته فودع أهله عازما على اله رب . فقالت له 
زوجته : ما ذذبك , وما الذي حملك على هذا الهرب ؟ فذكر لها 
الحال . فقالت له : إن نصير الدين له بك عناية . فأذكر له قصتك 
وأفعل ما يامرك به . ققال : أخاف أن يمذعني عن الهرب وآأهاك » 
فلم تزل زوجته تراجعه وتقوي عزمه على القول لنصير الدين فرجع 
الى قولها ٠‏ وقصد نصير الدين وعرفه حاله ٠‏ فضحك وقال : خذ 
هذه الصرة الدنانير وأحملها إليه فهي التي أراد . فقال بليمان : الله 
الله في دمي وذفسي . فقال : لابأس علدك , فإنه ما أراد غدر هذه 
الصرة . فحملها إليه فحين رآه قال : أمعك شيء ..قال نعم 2» فأمره 
أن يتصدق به . فاما فرغ دلدمان من الصدقة . قصد نصير الدين 
وشكره وقال له : من أين عامت أنه أراد الصرة فقال له : إنه يتصدق 
كل دوم بمثل هذا القدر . يرسل إلي يأخذه من !اليل . وفي يومنا هذا 
لم يأخذه » ثم بلغني أن دا بته عثرت به حتى كاد يس قط الى الارض 
وأرساك إلي ؛ فعلمت أنه ذكر الصدقة فأرسلتها مءك إليه . فانظر 
إلى هذه السعادة حيث قدر الله تعالى له مثل هذا النائب في شدة 
ذكائه وفطنته » والى هذه الهدبة الشديدة التي منعت ذاك الامير عن 
المراجعة ‏ وبها امتنع القوي عن الضعيف 
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حكن الى زوالا من بشعة مردمة ماهوا #سه شن هعزا فال 
والدي درج ديوما الشهيد من لعة الجزيرة من بياب ١اسر‏ خاوة , 
وملاح له نادُم ٠‏ فأدرقظه بعض الجاندارية وقال له : أقعد »2 فحين 
راأى ا(شهيد سدقط إلى الارض فحركوه فوجدوه ميتا . 


واما دوه عزمه ,2 وقلة دلونه « وعلو هشمته 


قال لي والدي رحمه الله : كان الشهيد رضي الله عنه قليل التاون 
والتذقل . بطيء امال والتغير . شديد العزم ام يتغير على أحد مسن 
اصحابه مذ ملك إلى أن قتل , إلا بذنب يوجب التغير , والأمدراء 
والمقدمون النين كاذوا معهأولا , هم الذين دقوا أخيرا من سام منهم 
من الموت ؛ فلهذا كاذوا ينصدونه ودبذاون ذفوسهم له ٠.‏ قال والدي : 
كنت أرى من جمال الدين محمد بن علي بن أبي منص ور الوزير في 
الأيام الشهيدية من الكفاية والنظر في صغير الأمور وكبيرها , 
والمحاققة فيها ما يدل على تمكنه من ١لكفاية ٠‏ فاما وصل الامر الى 
الماك قطب الدين مودود بن أتابكالشهيد وجمال الدين وزيره 
حيذئذ » وقد تمكن زين الدين علي بن مكتكين في الدولة تمكنا عظيما , 
وتقدم عند قطب الدين جماعة من أصحابه . فكان جمصال الدين مسع 
تمكنه وعلو محله يهمل يعض الأمور . قال ؛ فقلت له يوما : أين داك 
الكفاية التي كنا ذراها مذك في الأيام الشهيدية . ما أرى منها الآن 
شيئًا ؟ فقال لي : الآن ما عندي كفاية ؟ فقلت : ما هذا العمل من 
ذلك دشيء . فقال : أنت صبي غر ء لوست الكفاية عبارة عن فعل 
واحد في كل زمان » إذما ١[5فاية‏ ان يساك الاذسان في كل زمان ما 
ينا سبه . ذلك ااوقت كان لنا صاحب متمكن قوي العزم لايتجا سر 
أحد على الاعتراض عليه » ولايتاون بأةوال أ أصحابه فدفظناه 2 
وكان ما أفعله كفاية . وأما الآن فلنا سلطان غير متمكن وهو محكوم 
عليه » فهذا الذي أفعله هو الكفاية . 


قال : وكان له جماعة كثيرة خرا سانية في الركاب لهم الجامكيات 
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الوافرة » وكان في الددوان من يجمعونها من جهاتها ودةسمونها 
عليهم كل ثلاثة أ شهر مرة » ذفي بعض |١اسنين‏ تأخرت جامكياتهم 
تأخرا دسيرا , فاجدتمعوا ووقفوا بحدث دراهم مجتمعين » فعام أنهم 
دشكون شيئًا » فأرسل إليهم وسألهم عن حالهم فذكروه له » فقال 
لهم : ١‏ شكوتم إلى الديوان ؟ قالوا : لا . قال : فهل ذكرتم حالكم 
اصلاح الدين أمير حاجب ؟ قالوا : لا . قال: فلاي شيء أعطي 
الددوان مائة ألف دينار . وأعطي الأمير حاجب أكثر من ذاك ٠‏ إذا 
كنت أنا أدولى الأمور صغيرها وكبيرها » كنتم شكوتم حالكم الى 
الددوان : فإن اهمالوا أمركم كندم قلتم لصلاح الدين . فإن أهمل 
أمركم كنتم شكوتم الجميع إلي حتى كنت أعاقبهم على اهمااكم , 
وأما الآن فالذذب لكم : دم أمر بتاديبهم وقطع جا مكياتهم حتى شفع 
فيهم بعض الأمراء » فعفا عنهم . ثم أحضر الديوان وصلاح الدين 
وقال لهم : إذا كنتم تهماون أمر جندي النين تحت ركابي ومن هو 
ملازمي قْ سدفؤري وإقامتي وبهام من الحاجة الى الذفؤقات في 
اسدفارهم ما دهعامونه . فكرف دكون حال من بعد عني , واذكر 
عليهم » فخرجوا من عنده وفرقوا في الاجناد من أم والهم حتى 
وصلت جامكياتهم . فأخذوا عوض ما أخرجوه . فرحمه الله فاقد 
كان حسن |إسياسة والضدبط للامور . فإنه بهذه الحالة الواحدة 
أصلح الجند لطضاعة الديوان . واص لح الديوان النظر في مصالح 
الجند » وعظم ذفسه عن أن يخاطب في هذا الأمر الدقير . وسهل 

عليه بذل المبلغ الكثير لمن دقوم بأموره . 


وكان ددوانه دقاس بدوا وين السلاطين |اسلجقية اكثرة التجمل 
وذفاذ الأمر وعظم الحاشية والخرج . قال والدي : كان الاذسان إذا 
قدم عسكره لم يكن غريبا . فإن كان جنديا | شتمل عليه الاجناد 
وأضافوه , وقاموا بما يحتاح إليه اكثرة أموالهم . وإن كان القادم 
صاحب ديوان ٠‏ قصد منزلة الديوان فراء مسن توفرهم عليه 6 
ونظرهم في مصالحه ما دكون كأنه في أهله . وان كان عالما . فيقصد 
حَيا القضاة بني اشهن زووي وجما عتهم والمتداقين بهم من قضياة 
البلاد » فيحدسذون اليه ودؤذسون غربته فيعود أهلا . وسيب ذلك 
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جمعية إنه كان يخطب الرجال ذوي الهمم العلية « والاراء الصادية 2 
والأذفس الأبية » وديوسع عليهم في أرزا قهم فيسهل عليهم فعل 
الدمدرل واصطناع المعروف : 


واما غيرته 


قكان ااشويد ذه اكنال ديد القدرة كان لحري ولا نسيينا 
ذساء الأجنان + فان التغرض اليهن كان من لدوب التي لايذفرها : 
وكان دةول : أن جندي لادفارقوني في ا سفاري » وما دقديم ون عند 
أهليهم : فإن نحن ام ذمنع من التعرض الى حرمهم هاكن وفسدن . 
فمن شدة غيرته وتعظيمه لهذا الذذب » أنه كان قد أقام دزدارا دقلعة 
الجزدرة اسمه حسن ولقبه ذقة الدين ويعرف باابربطي ؛ وكان مسن 
خراضة:واقرب الكاس اليه متوكان غير مرف الشيرة 4 لزانه عنه 
أنه يتعرض الحرم ٠‏ فأمر حاجبه صلاح الدين الياغوسياني ان 
دسير مجدا ويدخل الجزيرة بغتة » فإذا دخلها أخذ البربطي وقطع 
ذكرف وقلع غدنية كقوئة النظطرم يها إلى الهرع كم يهنانه “لكان 
صلاح الدين مجدا » فام يشعر الدبربطي الا وقد وص-سل الى الدبلد , 
فخرج الى اقائئه ‏ فأكرمه صلاح الدين ودخل معه البلد » وقسال له : 
المولى أتابك وسلم عليك ٠‏ ويريد ان يعلي قدرك ويرفع منزلتاك , 
ودسلم إلدك قلعة حلب ٠‏ ويوليك جميع البلاد ا اشامية لتكون هناك 
مكل تصزر الدين فاهنا > فتجهز وتقدر سالك ف الماء إلى الم وهل 
وتسير إلى خدمته ٠‏ ففرح ذلك ال مسكين ولم يترك له ليلا ولاكثيرا الا 
ذقلة إلى الستهق لتكدرها الى اوهل و دعلة + “فحين فرع امن جوع 
ذاك ؛ اخذه صلاح الدين وأمضى فيه ما أمربه » وأخذ جميع ماله لم 
يعدم مثه الحية لقره قلع يتجاس يده ناهد على ستلوك شيم مسن 
افعالة فاعجن"من حرم هذا الاسلطان والحتياطه حي ارسل اكير 
من في دولته » وأخفى أمره ذوفا من جهل ذاك الدزدار ان يدحمله على 
العصيان . أو على أمر يتعب في تلا فيه . ذم انظر من صلاح الدين » 
كيف خدع ذلك المسكين باكرامه ووعده بالاعمال | اسنية حتى أخرج 
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نخادره وأمواله 0 وآم ددق منها شيئًا : ولو داك غدر هذا لعدم مسن 
ماله الكقين : 


وما فعله جمال الدين ١اوزير‏ إلى أن ملك 


لعداوة كانت بينهما » وفي داك ١‏ اليلة ركب الماك ألب أرسسلان ابسن 
السلطان محمود - وكان مع الشهيد - واجستمعت الوساكر عليه 
وخدموه » فأرسل جمال الدين إلى صلاح الدين دق ول له : إن 
المصلحة أن نكرك ماكان بيننا وراء ظهورنا 2« ودسداك طردقا يدقى ينه 
الماك في أولاد صاحبنا . ونعمر بيته جرّاء لاحسانه إلينا » فإن الماك 
في البلاد واجتمعت عليه العساكر , وان لم نتلاف هذا الامر في 
أوله 2 ونتداركه قٍ بدايته ليدسعن الحرق ولايمدكن رقعه., فأجابه 
صلاح الدين الى ذلك وداف كل واحد منهما لصاحبه , فظهر حيذئذ 
البلاد واطعمه فيها ومعه صلاح الدين , وقالا له : إن أتابك كان نائبا 
عذك في البلاد وباسمك كنا نطيعه ؛ قبل قولهما وظنه حقا , وقربهما 
طمعا قي ان دكونا عونا له على تحصديل غرضسه ' وأرسسلا الى رجن 
الدين بالملوصل يعرفانه قل الشهيد , ويأمرانه بالارسالالى سيف 
الدين غازي وهو ولد زذكي الاكير 9 واحضارة الى الملوصل 6 
وكان دوشهرزور ‏ وهي اقطاعه من أبيه ‏ ففعل زين الدين ذلك . 
وكان ذور الدين مدمود بن الشهيد قد سارلا قتل والده الى حلب 
ذماكها , وقال جمال الدين الماك : إن من الراي ان وسير صلاح 
البين الى مملوكك مدمدود بحلب يدير أمرهة ٠‏ فأمره بذاك 2 وكان هذا 
أمرا تقرر بين جمال الدين وصلاح الدين ؛ وهياً مسير صلاح الدين 
الى اأشام 6 ودقرير أمر ذور الدين : وحدفظ ا أبلاد هناك لثلا يطمسع 
الفرنج في شيء منها 6 وكانت مدينة حماة | قطاع صلاح الدين ٠‏ قرغب 
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باإشاءليذا السب د ؤانه طق أن امع ذلك وقروف وسلك اتلاد 
ولاددقى لا ولاد ااشهيد نشي ء شر قي الفرات . وكان أحب الاشياء إلى 
جمال الدين بعد صلاح الدين أيضا , لأنه لم يامن منه . قلما أمسر 
الماك دمسير صلاح الدين الى الشام سان ء» ودقي جمال الدين وحده 
مع الماك . فأخذه وقصد الرقة . فحدسن له جمال الدين الاش تغال 
شرن الكمورة والكاوة بوالدسام: :وار وسيل النة هله عساو عه 
ااشهيد . وشيئًا من المال يهبه المغنيات . وه ون عليه أمر ملك 
البلان: وقوى :طمفه فذها حنى علق انها بيده فاشددل ا داك نذا 
وأراد أن يعطي الامراء ٠‏ فمنعه خ وفا مسن أن تميل قاوبهم إليه , 
وقال : لهم مذك الاقطاع الجزيل والنعم الوافرة . وشرع جمال الدين 
وتَتسيل العا نومداق الأمراء اشرق النيق- حكن اتتادك | اشهدد 
واحدا بعد واحد . وكل من يحاف يأمره بالمسير الى الموصل هاريا 
من الماك , وأقام بالماك في الرقة عدة أيام . ثم سار الى ماكسين 
٠ ( 6 )‏ فتركه بها عدة أيام أيضا » وقد شغله جمال الدين بلذا قه 
عن طلب الماك . ذم سار به ندو سنجار ؛ وكان سدف الدين قد دخل 
الموصل فاستقر بها , فقوي حيذئذ جنان جمال الدين ( ووصل هو 
والماك الى سنجار ) (59 ) وارسل الى دزدارها وقال له : لاتسلم 
البلد ولاتمكن أحدا من دخوله , واكن أرسل إلى الماك وقسل له : آنا 
تبع الموصل ؛ فمتى دخلت الموصل سامت إليك . ففعل الدزدار ذلك. 
ققال كمال الندن الماك + الضتلحة انا سين إلى الوضسال + فزق 

مملوكك غازي إذا سمع بقربنا منه خرح الى الخدمة وحيئنذ تقبض 
عليه وتدسام البلاد » فساروا عن سنجار , وكثر رحيل العسكر 
هاربين من الماك فبقي في قلة من الءسكر . فساروا الى مدينة 
بلد ( 3" ) وعبر الماك دجلة من هناك ؛ فلما عبرها . سار جمال 
الدين الى الموصل فدخلها . وأرسل الامير عز الدين أبا بكر الدبدسي 
في عسكر الى الماك ؛ وهو في ذفر يسسير .فأخذه وأدخله الموصل , 
فكان أخر العهد به . واستقر أمر سيف الدين » وأقر زين الدين علي 
على ماكان إليه من ولاية الملوصل ؛ وجعل جمال الدين وزيره » 
وإرسلوا إلى ااسلطان مسعود فاستدافوه اأسديف الدين فحاف , 
وأقره على البلاد وارسل له الخلع . وكان هذا سيف الدين لازم 
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السلطان مسهود أيام أبيه سدفرا وحضرا . وكان الس لطان يديه 
كثيرا ويأذس به ويذشطه ؛ فاما خوطب في الدمين وتقرور البلاد لم 
دتوقف ؛ فانظر إلى فعل جمال الدين وحدسن عهده . وكمال مروءته 2 
ووعايةة لكةقووق مخدؤمة:واندسائه + هذا المقام الذى نتك.فنه يعن 
عنه عشرة آلاف فارس ؛ فاقد قال من قال : النا س أ[ف منهم 
هه + وقاو معذور فانه ليل وذل كمال النين د اونا |اصدقن سيت 
الدين في الماكاطاعته جميع اابلاد ٠‏ ماعدا ماكان بديار ب كر: 
كالمعدن . وحيزان وأسعرد وغير ذلك » فإن المجاورين لها تغاي وا 


عليها . 


لما قدل الشهيد كان جوسلين اافرنجي ‏ الذي كان صاحب الرها- 
في ولايته غربي الفرات في تل باشر وماجاورها. فراسلأهل 
الرها ‏ وكان عامتهم من الأرمن ‏ وواعدهم يوما يصل إليهسم 
فية + فاجادوة الى ذلك “فشار في -ءساكزة إليها وملعها + وامتتعدك 
عليه القلعة بمن فيها من المسامين ٠‏ وقاتلهم وجد في قتالهم » ذبلغ 
الخير الى ذور الدين ‏ وهو حيذئذ بحلب قد ماكها بعسد قتل 
والده ‏ فسار مجدا اليها في العسكر الذي عنده . قلمسا سمع 
حَوسلين دوضصوله خرج عن الرها إلى دلده » ودخل دون الدين المدينة 
ونهبها وسبى اهلها وفي هذه الدفعة نهبت وخربت وخلت من افلها 
ولام يب تق منه م به اا الا القليل. وكان مسن 
بالقلعة قد ارساوا الى الموصل يعرفون سيف الدين الخبر . ف وصل 
القاصد الى ولاية الموصل , فلقي عز الدين أبا بكر الدبدسي وقد سار 
الى الجزيرة ليتسامها اقطاعا . فؤساك طريق البقعاء ( *5 ) 
متّصيدا 2 ذلاقي القاصد فاخديره خدر اارها فترك عز الدين وصد 
الجزيرة وسار ندوالرها . وأرسل إلى سيف الدين قاصدا مسرعا 
ينهي إليه الحال . ويطاب منه المدد . فجهزت الءساكر من الموصل , 
وجد عز الدين في السير . فوصلها وقد ملكها ذور الدين واستقر 
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فيها . ونهبها وأجلى من كان بها منالفرنج . وكان هذا فتحا 
ثانيا » ودقيت الرها بيد ذور الدين لم يعارضه فيها سيف الدين . 


نادرة عجدبة 


تاؤاك قو انين نوها ؤفهنها الاسادوك” ,ارسق مين غنا فون إلى 
الامراء وغدرهم ماجرت به العادة . وكان زين الدين علي من جملة 
قن ركدل إلية متها + ول اجملة مهاا سل اليه عددهين الجدواري 
فحملن الى داره ٠‏ ودخل لينظر إليهن » وقال لمن عنده من أصحايه : 
مكادكم يح اعون الدكم ».قفا عنهم قلبلا كم خوج :وق اعمال : 
وهو يضحك ., فاما قعد قال : قد جري لي الدوم أعجوبة ٠‏ وهي أننا 
نا فتحذا الرها مع الشهيد رحفة !اله كان ق حعفلة ساعنمت عارنة 
مالت ذفسي إليها . فعزمت على أن أبيت معها. ؤسمعت منادي 
ااشه وهو ام ناعانة ا ابي والقدائم » وكا ن مهديا مدونا :فلم 
أجسر على إتيانها وأطاقتها . فاما كان الآن . أرسل إلى ذور الدين 
سهمي من الغنيمة وفية تلك الجارية : فوطتتها خوفا من العود . 


ذكر اجتماع سيف الدين وذور الدين ابني زذكي 


انر رمك التوزاد وى اعزلات ارو اتتاطان أتد نه وتو ا مدر 
البلآد + غير ]إلى ١‏ اضاغ ليتظر. ذلك الذوا حن. ».ووقنن اناعد يينه 
وبين أخيه ذور الدين وهو بحلب » وقد تأخر عن الحض ور عند أخيه 
وخافه . فلم يزل درا سله ويستميله » وكاما طلب شيئا أجابه إليه 
قفا لة :أقلية « فاسذقيك الحبال شيف على أن تمتها جارج 
الملوسكن | أسيفي .ومع كل أراحد منهنا جدسمائة فارون ٠‏ وسبار 
سوك ليون من مدتتكره ل خقسة قنوا وين :فاع يععرف دور |لنين 
سدف الدين حتى قرب منه , فحين رآأه عرفه ,. فتكردل له وقيل 
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الارض بين يديه وأمر أصحابه بالعود عنه فعادوا . وقعد ذور الدين 
وسدف الدين بعد أن اعتذقا ودكيا . فقال له سيف الدين : لما متذعت 
من المجىء إلي ٠‏ كنت تخافني على ذفسك ؟ والله لم يخطر ببالي 
مادكره » فلمن أريد البلاد ومع من اعيش . ودمن اعتضد إذا فعلت 
امود مع احى رواحت الناس. إلى ؟! 


فاطمأن ذور الدين وس كن روعه . وعاد الى حلب فتجهز ؛ وعاد 
بعءسكره إلى خدمة أخيه سدف الدين فأمره سدف الدين بالءعود ونزل 
بعسدكره عنده , وقال له : لاغرض لي في مقامك عندي ٠»‏ وإذما غرضي 
أن تدعام الماوك والفرنج اتفاقنا 2 فمن دريد السوء بنا دكف عنه ,2 لم 
درجع ذور الدين ولزمه الى ان قضيا ماكانا فيه . وعاد كل واحد 
منهما إلى بلده . 


ذكر دزول الفرنج على دمشق وحصرها ومافعله 
سدف الدين حتى رحلوا عنها 


في سنة ثلاث واربعين وخمسمائة . خرج ماك الالمان من يلاد 
الفرنج في جيوش عظيمة لاتحصى كثرة من الافرنج إلى بلاد الشام , 
واتفق هو ومن بساحل الشام من ١افرنج‏ . واجتمهوا وقصدوا مدينة 
دمشق ونازاوها , ولايشك مالك الالمان أنه يماكها وغيرها اكثرة 
جموعه وعساكره . وهذا الذوع من الفرنج هم أكثر الفرنج عددا 
وأوسههم بلادا . وماكهم ا كدرهم عددا وعددا . وأن كان غير ملكهم 
اشرف منه عندهم واعظم محلا » (وااسديف اصدق أنياء من 
الكتب . . فلما حصر وا دمشق وبها صاحبها مجير الدين أبق بن 
محمد ين دوري بن طغدكين : ولدس له من الامار شيء ٠‏ وإذما كان 
الأمر إلى معين الدين أنر مماوك جده طفتدكين ٠‏ فهو كان الحاكم 
والمدير البلد والءسكر ٠‏ وكان عاقلا خيرا نينا حسن ١اسيرة‏ » فجمع 
العسكر وحفظ الدلد » وحصرهم اافرنج وزحذوا إليهم سادس ربيع 
الاول » فخري العسكر وأهل ١‏ اباد لمذعهم عن | اقرب منه ٠‏ وكان فيمن 
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خرج معهم , اافقيه حجة الدين يوس ف بن دونا س | افندلا وي 
المغربي . وكان شيخا كبدرا زاهدا عابدا . خرج راجلا فرأه معين 
الدين فقصده وسام عليه . وقال له: ياشيخ أنت معذور ونحن 
ذكدفدك . وليس بك قوة على !لقتال : فقال : قد بعت واشترى 2 فلا 
دقيلة ولاتسدقيله يعني ول" الة:تفالى.: ( ان اللة ا شدترى مسن 
الأؤيتين اتقسهم واسوالهم 54 الآية .دقوم وتات الافدرتج 
حتى قتل رضي الله عنه عند النيرب شهيدا ( 14 ) . وقدوي أمر 
الفرنج وتقدموا , فنزاوا بالميدان الأاخضر وض هف أهل ١!‏ إدبلد عن 
ردهم عنه ,. وكان معين الدين قد أرسل إلى سدف الدين , وس تغفدرث 
ويستنجده ٠‏ ودسأله ااقدوم عليه » ودعامه شدة الأمر الذي الذي قد 
دفدوا إليه .» فجمع سدف الدين عساكره وحدشد ؛ وسار مجدا إلى 
مدينة حمص ؛ وأرسل إلى معين الدين دةول له : قد حضرت ومعي 
دل من يطيق حمل ١اسلاح‏ من بلادي . فأنا إن جثت الدك واقينا 
الفرنج وليست دمشق بيد ذوابي وأصحابي وكانت الهزديمة علينا . 
لادسلم منا أحد يعد بلادنا عنا , وحيدذئذ دماك الفرنج دمدشق 
وغيرها . فإن أردت أن القاهم واقاتلهم ٠‏ فدسام ١‏ ابلد الى من أثدق 
إليه . وأنا أحاف اك ؛ إن كانت النصرة لنا على الفرنج إنني لااخذ 
دمشق ٠‏ ولاأقدم بها إلا مقدار مايرحل العدو عنها واعود إلى 
بلادي ٠‏ فماطله معين الدين لينظر مادكون من !إفرنج . 


وارسدل سدف الدين الى الفرنح الغرباء بتهددهم 2 ويعامهم انه على 
قصدهم إن ام درحلوا ٠‏ وارسل معين الدين إليهم أيضا دقول لهسم : 
قن حشر ماك اشرق ومفه من ا لنسا كر مالا طاقة لكوي فإن انع 
رحلدم عنا وإلا سدامت | لدلد إليه « وحيذئد لاتطمعون في السلامة منه. 
بلادهام 2 ودذول لهم 0 أنكم بين أمرين مذدمومين 2 إن ملك دؤلاء 
الفزتج الغرباء بدمشق لأييقون علدكم مابايديكم من السلاد. :وإ 
سدامت أنا دمشاق إلى سدف الدين فانم تعلمون اذكم لاتقدرون على 
مي خن الست المقدسن. .ويل لهم أن ملم النوع مانا نين إن رهاز 
ماك الالمان عن دمدشق 2 فأجادوه الى ذاك وعلموا صدقة 2 واحدمووا 
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تملك الاكا وكوةوه من ضوف النين و كثية تشاكزة وكقامم اهذاما” 
وأنه ربما ماك دمشق فلا ددقى لهم معه مقام بالساحل » فأجابهم الى 
الرحدل عن دمشق وسار عنها . ورحل فرنج الساحل ودساموا حصن 
بانياس من معين الدين ٠‏ ودقى حصن بانياس مع اافرنج حتى فتحه 
ذون ألنين محدوددين زذكن رحخسة لله تفسالق. . ذكز الحسافظ آأيعاز 
ااقاسم بن عساكر في تاريخ شق قال “شكى لي فض الائفة 
الغلماء + اندرراى الفندلا وى ف المنام ٠.‏ #فتتال له اين امحره فال في 
جنات عدن ( على سرر متقابلين .) 1١١(‏ ). 


ازا بوعل الفركو عن نطق جار مفين لني اتالى بدلدك : 
وأرسل إلى ذور الدين وهو مع أخيه سدف الدين ؛ فسأله أن يحضر 
عنده فيجتمع به » فسار إليه واجتمعا ف وصل إليهما حيذئذ كتاب 
القمدص صاحب طراداس ؛ دشدير دقصد حصن العردمة وأخذه ممن 
فئة من ا أقونج.. وكان: مقي ذلك + اث وله القذدن ساحن ظلغالة , 
درغ وماك الأناق: الى شاع وكذلن على العدريقة واحذه مدن 
قعصي موا كين 1كدي ري اكز هنا ومن يك أ نهنا ٠.‏ حيس فصن لذى 
داف العريفة + نهو الذى غذا افردقية ؤفتم ممينة طرا رانين لفرت فلها 
انةولى هذا ”دلي العريهة + كاك القنهن :دون :الدين ودين الديث ف 
قصده , فسار .يه مجدين فصبحاها . وكتبا الى سدف الدين وهو 
بحمص دستنجدا به ويطابان المدد , فامدهما بعسكر جرار . وجعل 
مقدمه عز الدين أ,! بكر الدييسي . فحصر وا الحصن وبهايبن 
الفذش » فامتنع به. حماه . فزحف امسامون اليه . وتقدم الذقادون 
الفخ مغ دوو الى “كقيوا سرون فلماارا ولا لفصرته ذلك ا تاهدوا 
واسةسلهوا. .: وزالةوا مانا ديقم فداك الاستلدوي الحصن .راهدزا كن 
من فيه من رجل وصبي وامرأة وفيهم ابن الفذش ؛ وأخردوا الحصن 


وغادوا آلن سدفب الدين + 


- 216 - 


-184357- 
ذكر ملك سيف الدين قلعة دارا 


قد ذكرنا أن أتابك الشهيد رضي الله عنه ماك دارا ( 77 ) ودقيت 
وده الن أن قن :5 ولها: قكل :اأخدها حسام نون دض ونا نان فسا حت 
مارنيق. دفلا كان و أسكة ريم واريفين وكدسنائة ».شان برك 
الدين اليها وحصرها ء وقاتل من بها وضدق عليهم فماك الحصن ٠‏ 
واسدولى على كثير من دلد ماردين بسديها . 


ذكر حصار فلعة ماردين الشهياء 


ذم إن سدف الدين سار إلى ماردين وحصرها . عازما على أن 
يدذل ديار دكر ودستهيد ماأاخذ من اابلاد بعد قدّل والده الشهيد رضي 
الله عنه 2 فأقام عليها يحاصرها . وتفرق الءسكر في دلدها ينهب ون 
ويخردون . فاما نظر حسام الدين صاحبها إلى مايفعل الءعسكر في 
بلاده ٠‏ قال : كنا ذدشكو من أتادك ااشهيد وأين أيامه . فاقد كانت 
اعرادا :قد حتضرنا غير خرة فلع نتحه مدو وم سيد كوه بيطا 
الأفلطاق. : .ولا هنوا كفا .من التين نكو كمه :. 


رب دوم دكيت فيه فلما 
صرت في غيره دكيت عليه 


دم أنه راسل سدف الدين وصالحه على ماأراد . وزوجه ابنته 
الخاتون . ورحل سيف الدين عن ماردين وعاد إلى الموصيل , 
وجهزت خاتون وسدرت اليه » فوصلت الى الموصل وهو مريض قد 
أشرف على الموت ؛ فتوفي ولم يدخل بها . فاما توفي تزوجها الخ وه 
الماك قطب الدين مودود . فكان أولاده الملوك منها . 
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ذكر غزو اافرنج بيغرى وما جرى لهم فيها 


في سنة ثلاث وأربعين وخمسمائة : سار ذور الدين محمود بن 
الشهيد رضي عنهما إلى بيغرى ؛ وقد اجتمع بها الفرنج في قضهم 
وقضيضهم ٠‏ وقد عزموا على قصد يلاد الا سلام . قاأاما يسبب ضع ذور 
الدين خبرهم سار ندوهم , فالدقوا هنالك واقتتلوا اشد قتال, ثم 
أنزل الله تعالى نصره على امسامين . وإنهزمالفرنج واخذتهم 
سيوف امسامين , فكاذوا بين قتدل واسير واما السالم منهم من 
المعركة فقليل , ولهذا دةول!اقيسراني ( 59 ) في هذه الوقعة من 
قصيدة في اولها : 

ياليت ان الصد مصدود 
اولا ذليت اليوم مردود 


الى متى يعرض عن مغرم 
قْ كده الدمع الحخدود 


ومنها في ذكره : 
وكدف لاذثني على عرشنا ال 


محدمود وا (سلطان محدمود 


وصارم الا سلام لايذثني 
ألا وشلو الكفر مقدود 


مناقب لم دك موجودة 
الا وذور الدين موجود 


وكم له من وقعة دومها 
عند ملوك الشرك مشهود 
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كت 
والقوم اما مرهق ضرعة 
أو مودق يا [قد م شدود 


ذكر وفاة سيف الدين غازي بن اتادك عماد الدين زذكي 


في أواخر جمادى الاخرة من سنة أربع وأربعين وخمسمائة , توفي 
سدف الدين غازي بن أتابك عماد الدين زذكي بن ا ةقسذقر . وكان 
مرضه حمى حادة 2 فأرسل إلى يغداد وأحضر أوحد الزمان 
الطبيب ؛. وام دكن في زمانه أعرف منه بالطب فلما رأى شدة مسرضه 
علم أن الاغلب عليه العطب , فأعلم جمال الدين وزين الدين حاله , 
وقال لهما : ليس له علاج غير شيء واحد . وهو خطر فعالجه , 
فدوفي : وكان عمره نحو اريعين سئة . وكان مسن أحدسن الناس 
صورة ٠‏ ودفن بالمدرسة التي أذشأها بالموصل . وخاف ولدا ذكرا 
اخذه عمه ذور الدين محمود ورباه واحسن تربيته » وزوجه بابنة عمه 
قطب الدين مودود ,2 فلم تطل أيامه وأدركه أجله في عذف وان شبابيه 
فدوقٍ . واذنقرض عقب سدف الدين رحمه ١‏ اله تعالى : 


في ذكر بعض سيرته وأخلاقه رحمه الله 


كان رحمه اله تعالى كريما شجاعا . عاقلا , ذا حزم وعزم ,2 
ولا دوقي والده الشهيد . ا ستوزر جمال الدين أبا جعفر امقدم ذكره » 
وحكمه وأعطاه عشر دخل بلاده , واقر زين الدين علي على ولاية 
قلعة الموصل ٠‏ وكان له إربل ٠‏ فزاد ا قطاعه واعلى محله ؛ وا قطع عز 
الدين ابا دكر الدبدسي جزيرة ابن عمر وجميع قلاع الزوزان 
وغيرهما . وقرر أمر المملكة فلم يتغير شيء بقل والده . 


دكن لي :والدى > انه كان رادي كن يوع انسناطة ماثة شياة يكرة :: 
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النهار . يذبح له كل دوم ثلادون رأسا من الغذم الجيد . سوى الخيل 
والاقن!. 


لم دكن فيهم من يفعله لاجل ااسلاطين السلجوقية . 


وق قزل هن ادن هسكزة 1 الأادزكن جنع اله رالأسنت و وسينلة 
والدبووس تحت ركابه سفرا وحضرا , وام دكن يفعل قبل ذلك في 
ساكو ابلك إلا ف السفن + فلنا أمر هو عشكره .| قتدس ب غدره من 
أضبحات الاظواات.. 


المدارس وإوسدعها 2« وجعلها وقفا على الفقهاء الأشافعية والحدقية 
نص فين 1 


وبنى أيضا رباطا الاصوفية بالموصل وهو االرباط المجاور لباب 
المشرعة 2 ووقف عليها الوقوف الذتدرة . 


قال: وكان جمال الدين . وزين الدين » وعز الدين الدبوسي 2. قد 
اتفقت كامتهم في ايافسة ,:واشسطر الى متداراتهم , لاتهسيدم كاذوا 
يذوذونه الس لطان . قلاما طال ذلك عليه .:عزم على المسسير الى 
السلطان مسعود وقال لهسم : أنا كنت مناق_ رب الناس الى 
السلطان » ومنزلتي عنده مشهورة , ولابد من المسير اليه , فخافوه 
إن هو سار إليه ٠‏ أن يعود وقد أمن جازبه فلا ددقي عليهم » فكاذوا 
لايزالوا دمذعونه عما يريده من ذلك إلى أن أدركه أحجله . 


وكان كردما ٠‏ وصدهة شهاب الدين الحدص يدص وامت_دحه 


وقد نحدلت شوقا فروع المنادر 
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وهي من جيد شدره 4 فا عطاه جائزته آأاف دينار أمدري سسداوى 
الاقامة والتعهد مدة مقامه وسدوى الذلع وااشاب من سار الأذواع 


في ذكر ملك اخيه قطب الدين 


دون نميه فلكيو انين كان لكوع فظو انون ع 1ن 
بالموصل ٠‏ فاتفقت كامة جمال الدين وزين الدين على تمليكه طلبا 
لاسلامة منه ٠‏ فانه كان لين الجانب . حسن الاخلاق ؛ كثير الحلم , 
كردم الطباع » فأحضر وه من داره وحافوه لهم وحافوا له ؛ ونزل 
بدار المملكة وحاف له الأمراء والأجناد . واستقر في الماك , واطاعه 
جميع ماكان لاخيه سيف الدين , لان المرجع كان في جميع المماكة 
الى حال النين .ودين النين ٠‏ ولا هلل وا سددقر و املف زوع 
الخاذون :ا نه دساح الدين تمر نان :القن كان متذ ف الندن كدز رجها 
ولع يتذل ها ذولدت اقطب | لنين اولاذه النين ملكا الوضل يعدو 
على ماتذكره . ولغ يشاكها من اولاد. قطلب:! لدين أنحد من غمن | ولازهنا 


في ذكر فاطمة ابنة عبد الملك 


معرفة حدسنة تذكر 


قد ذكر أصحاب التواريخ والمعارف ؛ أن فاطمة بنت عبد الماك بن 
مروان بن الدكم . وامها عادكه بنت يزيد بن معاوية بنابي 
سدفيان ‏ جد امها وابيها ‏ , وابنه يزيد وهو جدها لامها , 
ومعاوية بن يزيد وهو خالها ‏ ؛ ومروان بن الحكم ‏ وهو 
جدها لابيها ‏ ؛ وعبد الماك بن مروان ‏ وهوأبوها ‏ . وااوليد , 
وسدليمان ويزيد » وهشام أولاد عبد الملك ب وهم أخوتها ‏ : وعمر 
ابن عبد العزيز ‏ وهو زوجها ‏ وا.وليد بن يزيد بن عبد 
الماك وهوابن أخيها ‏ . ويزيد وا براهدم ابنا ااوليد بسن عيد 
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الأذفك وقعانامنا الشيها بح : ايفن ولغ ناز مجونيتن آفية لني 

واوا الأمر . من كان يحرم عليها ان تضع خمارها عنده » الا مروان ‏ 
ابن محمد , المعروف بالحمار لاغير . وهذه الخاتون كان يحل لها أن 

تضع خمارها عند خمسة عشر ملكا ٠‏ وهم : نجم الدين ادلغاري بن 

أرتق ‏ وهو جدها لابيها ‏ . وسقمان بنأرتق ‏ وهل وعم 
أبيها .2 وحسام الدين تمرتاش ‏ وهوابوها ‏ , ونجم الدين 
لني جا وقبو أذوها'ب» :وقطب اليين ايلفازي اين ليحي ب ؤفسو 
أبن قدا عن مدجاه المدف ‏ روناضن الدرني وين اولان فظن 

الدين ‏ وسدف الدين غازي 2 وقطب الدين م ودود ابنا الشهيد 

زذكي ‏ وهما زوجاها ‏ وعم اد الدين الش_هيد ‏ وهو 

جدرفانت :وولذاها سيق النين غارئ » وعز النين مشدعوه باينا 

قطب الدين مودود ‏ وذور الدين أرسلان شاه بن عز الدين 

تصدوؤةح :وهو اين ايكيا ب وايكه داك ١‏ اكاهنن عل الدين مسدود ين 

ذور الدين ومعز الدين سنجر شاه بن سيف الدين غازي ‏ وهوابن 

ابنها ‏ وابنه معز الدين محمود : وعماد الدين زذكي بن قطب الدين 

مودود ‏ وهوابن زوجها ‏ وولده قطب الدين محمد . 


ذكر ملك ذور ا لدين محمود ين ١[شهيد‏ مدينة سنجار 
وماكان بينه وبين أخيه قطب الدين 


لما ماك قطب الدين ا موصل وا ايلاد الجزرية يعد وفاة 33 سيف 
الدين غازي , كان ذور الدين محمود بدلب ‏ وهو اكير من قدطب 
الدين ل ذكاديه بعض الأمراء وطادوة اليهم 2 وكأنهم حدسدوا زين 
الدين وجمال الدين , وأرادوا أن يدكم عليهم ابن صاحيهم ٠‏ وكان 
فرمن كاديه 0 المقدم والد شمس الدين ابن المقدم وهو حيذئذ دزدار 
سنجار 3 واستدعأه رسام إلية سنجار 4 فؤسار ذور الدين جريدة قُْ 
سبعين فارسا في أكابر دولته » منهم , أسد الدين شيركوه » ومجد 
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الدين أدو دكر بن الداية وغدرهما » فوصل الى ماكسين في ستة 
أذنفس في دوم شديد المطدر وعليهم!البابيد : فلم يع_رفهم الذين 
بالباب » وأرساوا إلى الشحنة وأخبروه دوصول ذففر مسن الأجناد 
وكأنهم تركمان . فلم يستدم القاصد كلامه حتى وص ل ذور الدين » 
فحين رآه اا شحنة قدل يده وخرج عن الدار ٠‏ فنزلها ذور الدين حتى 
لحق به أصحابه . وسار مجدا إلى ستجار2, فوصلها وليس معه 
غير ذفر دوسير ٠‏ فنزل بظاهر |لدلد وأاقى ذفسه على محفور صغهير 
من شدة تيه وأرسل إلى امقدم بالقلعة يعرفه وصوله . وكان امقدم 
قد ا ستدعي إلى الموصل . لأن خبره مع ذور الدين بلغ من 
بهاء فأرساوا إليه وأحضر وه فت وةف عدة أيام فلم يص-ل ذور 
الدين . فسار الى الموصل وترك ابنه شمس الدين بوسنجار . وقال 
له + نا اتاحوق الطريق ::قإن وضل كور النين فارسل .من يعامتي 
فلما فارق سنجار وصل ذور الدين ؛ فاما علم شمس الدين دوصوله 
أومدل قاهينا: سعدا الىرانيه بالكبد+ ونون الكبال اتن ذون الدين 
فسدقط في يده وخاف ذوات الأمر . ووصل القاصد الذي سدره ايبن 
المقدم إلى أبيه . فأدركه بتليعغر . فعاد إلى سنجار وسلمها الى ذور 
الثين + ذكاتي ذؤنالبين :فخر النين قرا اولان ين ذاوة متائحت 
الحصن يستنجده : وبذل له قلعة الهيئم ٠‏ فسسار إليه يجنده ولما 
سفع 1تانك قلي النين ا لكين جمع عساكرة وسبا رهن ا وصدل 
نحو سنجار ومعه جما الدين وزين الدين ٠‏ ونزلوا بتل يعفر 
وز هدالوا إلى :فون النيق ماكرون بعلية اقتداية والخكيده نا ليس 
له . ويهددوه دقصده واخراجه عن | ابلاد قهرا ان لم يرجع اختيارا 
فاعان ا لدوات : إنذي انا الأكير وإكن اهدو ان ادبن امسن هبي 
مذكم , وماجئت الا لما تتابعت الي كتب الأمراء يذكرون كراهيتهم 
اولايةكما عليهم ‏ يعني زين الدين وجمال الدين ‏ فذفت أن 
يحملهم الغيظ والأذفة على اخراج الأمر عزأيدينا وأما تهديدكم إياي 
بالحرب والقتال . فأنا لاأقاتاكم إلا بجندكم ‏ وكان قد هرب إليه 
جماعة من أجنادهم فخافوا أن داةوه لئلا يخامر عليهم باقي 
الفستكن :وتحل :الأ هرا مق السلم وا شاي © جمال لين > وقدال : 
نحن نظهر لاسلطان والخليفة أننا تبع ذور الدين ؛ وذور الدين يظهر 
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للافرنج أنه يدكمنا ويتهددهم بنا . فإن كا شفناه وحاريناه فإن ظافر 
كا طم فيا مظان :وان طافدونا به طبدع فية ا اقدرف نولنا 
بالشام حمص وقد صار له عندنا سنجار . فهذه أذفع لنا من 
داك , وتاك اذفع له من هذه . والراي ان ذسام إليه حمص ونأخزن 
سنجار » وهو في ثغر بإزاء الفرنج ويتعين مساعدته 2. فاتفق 
الجماعة على هذا الرأي وسار إليه جمال الدين فأكرمه ذور الدين 
وبالغ في تعظيمه وأكرامه وعاتبه جمال الدين وقال : كنت أرسلت 
إلي قْ شيء تريده من ١ابلاد‏ حتى كنت أفعل ماتريد ولا تطمع فدك 
الأعداء وفينا » وطال الحديث بينهما » وأجاب ذور الدين إلى ماطلب 
عنم «و ا سةقرا الصولكقان (ذلف وذودام ذوو الكن دمض ودام 
شتكان إلى أحية وعان دون النية الى" اأشاء + وا كد ماعان تار 
مر امال -ونا ]زان الغود + قال لجمال النين : لأيد سن أن كدكون 
عندي ؛ فلي من الحق مثل مالأخي » وأنا أحوج اليك منه ؛ فقال له 
جمال الدين : أنت فيك من ا!كفاية ماتستفني به عن وزير 
ومشدر ؛ ولدس عندك من الأعداء مدل ماعند أخدك ؛ لأن عدوك كافر 
فالناس يدفعونه ديانة ,2 وأعدا ء أخيرك مسامون فيحتاج من دقوم 
بدفعهم . وإذا كنت عند أخديك فالذفع عائد إلدك » وأريد من بلادك 
مثل مالي من بلاد أخدك مع ونة على كثرة خرجي , فأجابه إلى 
ذاك » فقال له جمال الدين : انت عليك خرج كثير لأجل | اكفار ويجب 
مساعدتك , وأنا أقذع مذك بعشرة آلاف دينار كل سنة 2 فأمر له 
بها » فكان نائب جمال الدين دقبضها . كل سنة ودشتري بها أسرى 

من اافرذج ويطاقهم . 


كانت لأحيه وهو مقدم بها 6 وادفقت كامتهم : واتحدت أرا وهم ذكان 


9 


157 أذ 
دكن قفسة” قلعة يتحار 


قال : ذفاما مات سدف الدين ودولى أخ وه قطب الدين » أحضر 
شمس الدين محمد بن امقدم عبد الماك مسن سنجار ‏ وكان هذا 
شمس الدين خصيصا دسدف الدين ‏ وسيب وصلته به أنه لما قصد 
سدف الدين خدمة ١‏ اسلطان مسهودا اس لجوقي . رتب في خدمته 
عشرة من الجندارية 2 وكان عبد الماك واحدا منهم ؛ ومعه ولد له 
مليح الصورة » ذكاف به وأ حبه وا ستصحيه معه إلى الموصل ؛ ونا 
اذنفرق عبد الملك من الجندارية ودبع سدف الدين الى الموص_ل 
استخذاف سدف الدين . عيد الماك في سنجار . 


فاما توفي سدف الدين وتماك قطب الدين . أرسل إلى سنجار 
وامتتطلت ليه كومن الدين بق عبد الذزك فايتتعخر ةا وجا فةاهلن أنه 
لمكن واالمو من كلدم ستهها الى كدوة اقطاف له كم عرب مدن 
عند قتلب: النين الى مجان :<فعتزفها اندرو ادر قاطن النين 
بالأوضل :زا سدقوت له الاواكة عقن عم الذأك لذور النين ١ن‏ دسدالمها 
اليه . ودعامه ان خزائن بيت أتابك جميعها في سنجار ذاما بلغ قطب 
الديق:ذاك هين النهما و طفوينا وبخدل ايفن فق ك هنا قترننا 
عليه » وحافا له بمحضر من قاضيها وأعيان شهودها , واقترح 
الرسول أن يستصحب معه شمس الدين إلى الماوص_ل ف أبى 
عليه + 'وادعى اناه من قت الددن اكونة خرع ارا مله :قاتفق 
إلى خروج والده عن سنجار مرحلة ؛ قدمها ذور الدين من حلب في 
مائتي فارس ٠‏ فذفذ شمس الدين الى والده المقدم عبد الماك يعرفه 
بوصوله 2 فخرج وام دقدر الرسول على مذعه . 


وكان شمس الدين عند قدوم ذور الدين قد فتح الخزائن 6 واختار 


منها من ذفائس الجواهر وأخاير الذخادر ماديعز وحولدة ): وكتدب 
إلى قور لفين فق كس لمم ا انلف ا لية + على إن لأنطا لبه رق مهدا 


٠.225 -‏ الموسوعة الشامية م4 ج4١‏ 


الا" 
اخسكةة :+ دمناحاية إلى ؤلقة: وعد لع اليك كوع الانتين عاش 
رجب 2 وحصل ابن المقدم على مافي بده من الذخادر : 


وما بلغ قطب الدين مااتفق بعث وزيره جمال الدين الأص فهاني 
ليفرغ ماكان في الخزائن من الأموال والأقمشة والج واهر . ومعه 
جريدة مايتضمن ذلك المال ( وعند لقائه بذور الدين ( ١‏ ) ) قال 
له : هذا مال الاسامين ولايحل لاك اطلاق شيء منه . فقال ذور 
الدين : إن كان أخذ شينًا من مال امسامين بالغدر ذفي عذقه . 


5 جمال لد قرو الصسحدنه يو كون ا لندن نوي ا ضيه اب 
الدين . على أن يأخذ ذور الدين الخزائن التي في سنجار »2 ويأخذ 
الرقة والرحبة وحدمص ويعطيه سنجار وتدقى الرها في يد ذور ا لدين 
على ماكانت أولا : 


ثم رحدل ذور الدين ودرك ناديه فيها حتى يتسام | لبلاد « وعاد إلى 
حلب ٠‏ ومعه خزائن سنجار على ستمائة حمل ماخلا اليفال 
ومافرقه على أولاد الماوك والأمراء ص وستة ودسعين يغلا مدحملة 
ذهيا ) 07 ( 


ذكر قدّل البدردس صاحب انطاكية 


اق سئة أربع وأربعين وخمسمائة 0 سار ذور الدين إلى حصن 
حارم وهو الفرنج ٠‏ فحصره وخرب ريضه وتهب سوادة . 


ثم رحل عنه إلى حصن إنب فحصره 2 فاجتمعت الفرنج مع 
البرذنس صاحب انطاكية وساروا اليه ليرحاوه عن إنب فلم يرحل دل 
لقيهم » وتصاف اافريقان واقتتاوا وصبروا 2 وظهر من ذور الدين 
مز :ا اشتهاعة والضير ف الحري على مواكة سه متنا تفدن التاين 
منه . فانجلت الحرب عن هزيمة ١اافرنج‏ وقتل ا سامون منهم ذخاقا 
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الفرنئج وذوي الدقدم فيهم والماك : 


ولما قدّل ١‏ لبردس خاف ابنا صغيرا وهو يدمئد ,2 فدقفي ماع أمده 
بأنطاكية » فتزوجت أمه بابرذس آخر ٠‏ وأقام معها بانطاكية يدبر 
الجدش ودةودهم ودقاتل بهم إلى أن يكبر بدمند ابن المقدول . 


دم إن ذور الدين غزا بلد الفرنج غزوة اخرى ؛ فاقيه فرسان 
الفرنج وقادلوا « فهزمهم وقدل منه وأسر فكان في الأسرى ا|إايرذدس 
الثاني زوج أم يدمند ٠‏ ؤاما أسره تملك بدمئد انطاكية دلد أبيه وتمكن 
منه . ودقي بها إلى أن أسره ذور الدين بحارم سنة دسع وخمدسين 
وكوسمائة على ماتذكرم إن شاء اللة حمالن بي فاعكر ا اشحراء عدت 
دور الدين وتهدئته بهذا الفتح وقتلالبردس فممسن قال فيه : 
القرسراني الشاعر قصيدته المشهورة التي أولها هذه الأبيات ِ 


هذى العزائّم لا ما تدعى القضب 
وذي المكارم لاما قالت الكتب 


تعثرت خافها الأشعار والخطب 


صافحت يابن عماد الدين ذروتها 
دراحة الدساعي دونها ذعب 


مازال جدك يبني كل شاهقة 
حتى ابتنى قبة أوتادها الشهب 


أغرت سدوفك بالا فرنج راجفة 
ذفؤاد رومية الكبرى لها يجب 
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ضريت كدشهم منها بقاصمة 


طهرت أرض الأعادي من دمائهم 
طهارة كل سدف عندها جنب 


حتى استطار شرار الزند قادحة 
فالحرب تضرم والآجال تختطب 


قوادم خانهن الركضصى والديب 


والذقع فوق صقال البيض منذعقد 


واأسدف هام على هام دمعركة 
لا البيض ذو دومة فيها ولا اليلب 


والذدل كااوبل هطالا وليس له 
دويق | لؤسي وأيد فوقها سحب 


والظيا ظفر حلوا مذا قته 
كأزما الضرب فيما بينها ضرب 


وللأ سنة عما قُْ صدورهم 
مصادر أقأوب داك أم قلب 


من كان يغزو بلاد الشرك مكتسيا 
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ع لاا 


العامة قا مسف وا الال مدق 
الا دمرق عن شما س الضحى الحجب 


افعاله كاسمه في كل حادثة 


ووجهه نائب عن وصفه |القب 


وهي طويلة جدا : ومما قال فيها دعض ا اشاميين واذدسيت 


أسدمة : 


أقوى الضلال واقفرت عرصاته 
وعلا الهدى وتدلجت قسماته 


وانتاش دين محمد محموده 
من بعد ما علت دما عيراته 


ردت على الاسلام عصر شيايه 
وذياته من دونه ودباته 


أرسى قواعده ومد عماده 
صهدا وشيد سدوره سدوراته 


وأعاد وجه الحق أبيضى ناصعها 
إصلاته وصلاته وصلاته ( 7ض ) 


وهي أيضا طويلة : 
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ذكر ماك حصن أقامية 


وفي سنة أريع وأربعين وخمسمائة سار ذور الدين الى حصن 
أفامية . وهو [افرنج أيضا . وبينه وبين مدينة حماة مرحلة ٠2‏ وهو 
حصن منيع على تل م_رتفع عال ٠‏ ومن احص ان الاق لاع 
وامذعها . وكان من به من اافرنج يغدرون على مدينة حماة وشيزر 
وينهدونها . وأهل لك الأعمال معهم تحت الذل والصغار 2 فسار 
ذور الدين اليه وحصره وضيق عليه » ومذع مسن به القف_رار ليلا 
ونهازا + وتامع علنهم لقتال لمتغيم الاستراحة +-«فاجذيعت الفرنج 
من داكن كلانه وسنا وول دوه لد هردؤة عره فلم يها وا إلية وقد 
ماك الحصن ٠‏ وملاأء ذخائر من طعام ومال وسلاح ورجال 2 وجميع 
ما مشتاع | لنه قلما نلقة قري ١‏ لقرنيع مل اسار تتح وقم + الهين :رأ وا 
جده في اقائهم » رجعوا ااقهوقرى واجتمع وا بب لادهم . وكان 
قضارا هم أن صالهوة علن ها اكد ومح الشعراء فاككووا فقس 
ذاك قول ابن منير في قصيدته التي أولها : 


اسنى الممالك ما أطلت منارها 
وجدلت مرهفة الشفار دسارها 


وأحدق من ملك البلاد واهلها 


أدركت ثأرك في البغاة وكنت يا 
مختار آأمة أحدمد مختارها 


عارية الزمن المغير سما لها 
مذدك المعير فا سدّرد معارها - 
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صارت نجومك فوقها ولربما 
باتت تنافثها النجوم سرارها 


أمدست مع الشعرى العدور وأصبحت 
شوراء تسدقلي الفحول شوارها 0 ”7 ( 


وهي طويلة 


ذكر الحرب بين ذور الدين وجوسلين 


وكادسناثة )(3/5) 


فيها سار ذور الدين إلى بلاد جوسلين ٠‏ وهي اقلا ع التي شمال 
حلب ؛ منها دل باشر » وعين تاب ؛ وعزاز وغدرها من الحصون 
فجمع جوسلين ا افرنج فارسهم وراجلهم » ولقوا ذور الدين ٠‏ فكانت 
بينهم حرب شديدة ا جلت عن انهزام ال مسامين وظفر اافرنج » واخذ 
جوسلين سلاح دار كان لذور الدين أسيرا . وأخذ ما معه من 
السلاح فأذفذه الى ١[سلطان‏ مسوود بن قليج أرسلان السلجوقي 
صاحب قونية وأقصرا وغدرها من تاك الأاءعمال ‏ وكان ذور الدين قد 
تزوح ابنته ‏ وأرسل مع السلاح إليه دةول : :قد أذفزت لك سلاح 
صهرك » وسيأتدك بعد هذا غيره ٠‏ فعظمت هزه الحالة على ذور 
الدين . وأعمل الحيلة على جوسلين حتى أسره على ما نذكره . 


ف ذكر أسسر حجوسلين وماك بلاده 


للا بلغ ذور الدين ما فعله جوسلين من إرسال سلاحه إلى حميه 
السلطان مسعول » قام لذاك وقحد 2 وهجرالراحة الأخ د 
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دثأره . وأزكى العدون على جوسلين . وأحضر جماعة من التركمان 
وبذل لهم اارغائب من الاقطاع والأموال ٠‏ إن هم ظفروا بج وسلين 
امك تخبلا أو اسوا ١‏ يأنة علم إن نك رحضع الدسها كر السلا مية 
اقصده 2 جمع جوسلين ١افرذنج‏ وحذر وا متذع ٠‏ فأخلدالى اعمال 
العدلة 3013513 2 وسلئن خارة امفصعمينا متتزفيها) ىقسي 
دسير + فظفر به طادّفة من التركمان فصانعهم على مال بذله لهم 
فرغدبوا فيه وأجادوه الى ذاك وأخف وا أمره عن ذور الدين وأارسل 
#دوسلين فق إاحضنان الخال #-فاض «رعهن ال ركمات ركان دوو لين 
داك سيك إقة ا ادي جا ل وتيت لبح بيار 


معه عسكرا أخذوا جوسلين من التركمان قهرا . وكان ذور الدين 
حينئذن بدمص . وكان أسره من أ عظم الفدوح على المسامين » فإنه 
كان خمطانا غاها فن كعيننتاطيق ا إنتدرنم »* تحدزيل: ا لمدبدانوة 
اللدسامين ٠‏ وكان هو يتقدم على |افرنج في حروبهم ؛ لما يعلمون من 
ساعن وكودة راية وقيدة غذانوقه الملة لاملا مية :..و#سيدوة واييه 
على أهلها . وأصيبت الذصرانية كافة بأسره . وعظمت المصدية 
علبوع: القدة ولت بلأدهم :سين حبسا قنها + وثفت ورهم مجن 
حافظها . وسهل أمرهم على ا ماسملين بعده ؛ وكان كثدرالفدر 
والمكر لا دف على يمين ولا دفي بعهد . طالما صالحه ذور الدين 
وهادنه . فإذا أمن من جاذيه بالعهود والمواشق ذكدث وغدر ١»‏ فاقيه 
غدره ومكره (ولا يحيق المكر السيء الا بأهله )( 7/5 ) ٠‏ 


فما أسر تدسر فتح كثير من بلادهم وقلاعهم فمنها : تل 
باشر . وعين تاب », وأعزاز 2 وقورس , والراوندان » وحصن 
البارة » وتل خالد » وكفر سوت وحصن بسر فوث بجب_ل بني 
علدم » ودلوك ٠‏ ومرعش ؛ ونهر الجوز ٠‏ ودرج الرصاص ؛ وكان 
دون اين وحمه! اله تعاك ,:إذا فتم حصنا لا توحل عذه حت يملاه 
رجالا وذخادر تكفيه عشر سنين » خوفا من ذصرة تتجدد لافرنج على 
المسامين » فتكون حصونهم مستعدة غير محتاجة إلى شيء . 
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وقال الشعراء فى هذه الحادكة فاكثروا  'فمن ذلك قول |اقرسراتي‎ 
ْ : من قصيدة ,2 أولها هزه الأبيات حدث دقول‎ 
دعا ما ادعى من غرة النهى والأمر‎ 
فما الماك الا ما حباك به القهر‎ 


ومن ثنت الدنيا إليه عنانها 


طغى ويغى عدوا على غلوائه 
فأوذقه الكفران 0 عدا وه والكفر 


فق على الدسوين لو انها وكر 


فسر واملا الدنيا ضياء وبهجة 
ذبالاً فق الداجي إلى ذا السنا فقر 
كأنى بهذا العزم لافل حده 
وليس سوى جاري الدماء له طهر (لا/ا ) 
وقال بعض الشاميين أيضا في هذا المعنى هذه الابيات : 


هيهات دعصم من اردت حذار 
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همم تداك كل دوم ردية 


ومطامح ف العز إِذ هي صوبت 
فلهن في ١افاك‏ الاثير قرار 


طلعت علدك بجوسلين ذريعة 
لا سحل اذشأها ولا امرار ( 78 ) 


وسدعادة مازلت دمرى خافها 
فرشف وهو الناتق المدرار 


فاردك ما يجني الوفي وفاؤه 
وأرته كدف يحين الغدار ( 5/ ) 


وهي طويلة 


ذكر الملصاف بين ذور الدين والا فرنج بدلوك 


لما سار ذور الدين الى قلاع جوسلين ليدتماكها :2 ماك بعضا ودقي 
دسعضن 6 فاجتمعت الفرنج وسارت نحو الباقي لدمذعه منه وضدو 
أنه دمتضع باجدما عهم ولا دقدم عليهم قِ عقر ديارهم » فاما دلغفه 
خدرهم سار اليهم « وصمم العدزم على لقائهم 0 فالدةوا بدلوك 
وسام الباقون 6 وا سدولى ذور الدين على داوك وغيرها 2 وفي ذكرها 
وذكر غيرها قال بعضن الشعراء الشاميين قصيدة فيها : 
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اعدت دعحصرك هذا الأندق 


فوطأت ياحيذا أحديها 
واسررت من بدر أذوارها 


وكان مهاجرها تابعدك 
وانصار رأيك أنصارها 


فجددت إسلام ساماتها 
وعمر جدك عمارها 
ومادوم إنب إلا كتد 
سك دل طال بالبوع اشبارها 


وايامك الغر من بعده 


تعيد إلى الطي أغرارها 


ودوم على الجون جون ااسرا 
8ع1 لتعطليا عارها 


صدمتك عردمتها صدمة 
اذايت مع الماء أحجارها 


ومسيت بالخمس أدكارها 


وفي تل باشر باشرتهم 
بزحدف دسدور أسوار ها 
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وإن دالكتهم داوك فقد 
شددت فصدقت أخبارها ( ١‏ ) 


ماكشاه | اسلجوقي بهمذان 


في سنة أربع ( 8١‏ )وأردبعين وخمسمائة . توفي السلطان مسعود 
بن محمد بن م!كشاه بهمذان وكان مرضه حمى حادة ندوا سيوع . 
وعهد إلى ماكشاة اين أيه الاسلطان محمود وخطب له بيلاد الخيل . 
وكا الغالن) على البلذد نوا لاسا كر قناع الماظات هاشيد ون خاصرك 
أبن دلذدكري ٠‏ فقام بامر ملكشاه وام دمهله غير قليل حتى قيض 
عليه . وكدب إلى أخيه الماك محمد بن الس لطان محم ود وهو 
' بذوزستان يستدعيه إليه ليخطب له بااسلطنة » وكان غرض خاصبك 
أن دقبض عليه أيضا ٠‏ ويذلو وجهه من منازع من ااس لجقية , 
وحيذئذ ذ يطلب ١‏ اسلطنة لذفسه . فاما كاتب محمدا أجابه إلى الحضور 
عنده , وسار اليه وهو بهمذان واجتمع به . وخدمه خاصديك خدمة 
عظدمة وحمل إليه ا اتدف ١١اكثيرة ٠‏ ذاما كان الغد من يوم وصاول 
الماك محمد ؛ دخل اليه خاصيك فقدله محمد والقى راس ه إلى 
أصحابه فتفرةوا . وا سدقر محمد وديت قدمه واسدولى على بلاد 
الجدل جميعها . وكان قدله سنة مان واربعين وخمس مائة . ؤقتال 
معه زذكي الجاندار . ودقي خاصبك مطروحا حتى ا كلته الكلاب . 
وكان ابتداء حاله . انه كان من اولاد بعض التركمان . فخدم 
السلطان فمال اليه وقدمه حتى فاق سائر الامراء , فتقدم تقدما 
عظيما » وا ستولى على أكثر البلاد . وهو كان السبب في اكثر 
الحوادث الشاغلة ااسلطان مسعود . فان الامراء الاكابر كاذوا 
يأذفون من اتباعه , لما كان يعاملهم به من الهوان والدكبر عليهم . 
وفيها : اعني سنة ثمان وأربعين وخمسمائة » وصل إلى الموصل 
اياز قفجاق ‏ وهو من أكابر أمراء العجم ل شاكيا مدن شسمس 
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الدين ايلدكز . ومستغيثا عليه ومستشفعا اليه لانجاده بعساكر يفتح 
ينا ماتنده مق :ا اتلذن.. فهودت! لدسا كر معه + حول د تيه مدن 
قراجة تجنه , مقطع بلد الهكارية . فوصلوا الى ساماس وأقاموا 
معة واصلدوا 'خاله معه ا زلدكز + وفو ضاحي ذلك البلاد جفيعهينا : 
وكان هذا قدل أن يسدولى على همذان واصفهان وسادر يلاد الدديل . 
وفيها توفي حسام الدين تمرتا ش صاحب ماردين » وولي بعده ابنه 

نجم الدين أابي . 
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قُْ ذكر ماك ذور الدين دمدشق 


في سنة دسع وأردعين وخمسماثئة . ماك ذور الدين مدينة دمشاق 
وأخذها من صاحبها مجير الدين ادق بن محمد بن دوري بن طغدكين 
أتابك . وكان الذي حمل ذور الدين على الجد في ملكها , أن الفرنج 
ملكوا في السنة الخالية مدينة عسقلان وهي مدينة فاسطين حصنا 
وحصانة . ولما كاذوا يحصر ونها . كان ذور الدين يتله:ف ولاديقدر 
على ازعاجهم عنها . لأن دمدشوق في ط ردقه » ولوس له طاريق على 
غيرها لاعتراض بلاد اافرنج في الوسط , فقوي الفرنج بها حتى 
ظلمغوا" ل دمشق ١‏ بوااسعةتضهةوا مكدو لفون ونايدوا القبارة على 
أعماله . وأكثروا القتل بها والنهب وااسبي . وزاد الأمر بالمسامين 
بها + إلى أن جغل'١افرتج‏ على آهل المديتة قطيعة كل سننة + فدكان 
رسدولهم يجيء الى دمشق ويدبيها من أهل الدلد : دما شدتد البلاء 
على أهلها . حتى أرسل الفرنج واستعرضوا عبيدهم وإماءهم ممن 
أخذ من سائر بلاد النصرانية » وخدروهم بين المقام عند مواليهم أو 
العودة إلى أوطانهم ٠‏ فمن أحب امقام تركوه » ومن أحب وطنه صار 
اليه » وزالت طاعة مجير الدين عن أهل ١!‏ ابلد إلى أن حصر وه في 
القلعة مع اذسان منهم يقال له مؤيد الدين بن الصوفي ( ”4 ) , فلما 
كانت الامور بها هكذا . خاف اهلها وأشفةوا من العدو. فجاروا 
إلى الله تهالى ودعوه في أن يكشف مابهم من الخ وف 2 فا ستجاب 
لهم وأذن في خلا صهم مماهم فيه على يد أح_ب عي اده اليه , 
واحسنهم طريقة , وامثلهم سيرة , وهو الماك العادل حقا ذور الدين 
محمود . فحسن له ااسعي في ملك | ابلد والقاه في روعه . فاما خطر له 
ذلك أفكر فيه فعلم أنه إن رام ماكه بالقوة والحصار تعذر عليه , لان 
صاحبه كان متى رأى شيئًا من ذاك . راسل الفرنج واستمالهم 
وا ستعان بهم . وكان ابغض الا شياء إلى الفرنج أن يماك ذور ا لدين 
دمشق لانه كان يأخذ حص ونهم ومعاقلهم ولرست له فكرف إذا أخذها 
وقوي بها . وانضاف إلى ذلك كراهيته اسفك دماء الماسامين ٠‏ فإن 
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الدم كان عنده عظيما لما كان قد جبل عليه من الرافة والرحمة 
والعدل , فاما رأى الحال هكذا عدل الى اعمال الحيلة . فرا سل 
متكي الدين -شساكيا' واشقمالة. وراضيله بالهدانا وأظوبى له الموية 
حتى وذق اليه » ثم صار يكاتبه في بعض الاوقات ودق ول له ان 
فلانا ‏ ويذكر بعض الامراء الذين لجدير الدين ‏ قد كاتبني في 
المخامرة علدك فاحذره : فتارة يأخذ ا قطاع احدهم » وتتسارة دقبضر 
عليه . فلما خلت دمشق من الامدراء ,2 قدمأميرا كان عنده دس مى 
عطاء بن حفاظ |١اسامي‏ الخادم ؛ وكان شهما شجاعا , وفوض إليه 
امر دولته . وكان ذور الدين لايتمكن من دمدشةق معه ؛ فقبض عليه 
مجدير الدين وقدله . فقال له عند قله : ان الحيلة قد تمت علدك فلا 
تقتلني » وا ستبقيني فانه سيظهر لك ماأقول . فلم يصخ إلى قوله 
وقتله » فلما قدل عطاء قوي طمع ذور الدين في البلد . فرا سل أحداث 
الدلد وزناطرته واستمالهم » فأجادوه الى دسلدم اابلد . فسار إليهم 
وحدصر هم عدة أيام ٠‏ فكادتب مجير الدين اافرنج وبذل لهم الاموال 
وقاعة بعادك إن رحلوا ذور الدين عنه , وإلى أن جمعوا وجاءوا ٠‏ 

بلغهم أخذ ذور الدين | ادلد فعادوا بخدفي حنين . 


واما ذور الدين فإنه لما حصر البلد وضيق على من به . قار 
الاحداث الذين كاتبهم ذور الدين وساموا إليه الك مسن اليساب 
اأشرقي . فدخله بالامان عاشر صدفر ٠‏ وحطر مجير الدين في 
القلعة . وراسله وبذل له الاقطاع ااكثير » من جملته مدينة دمص , 
فاهاب الى #سليم القلعة قسامها الية وسان الى حمص.: 


ولا استدقر ذور الدين في البلد ؛ عمل مع اهله مكرمة عظيمة » واظهر 
فيهم عدلا عاما سيرد ذكره سنة دتسع وستين ٠‏ عند ذكر سيرة ذور 
الدين رحمه ١‏ اله تعالى . والقى الاسلام بدمشق جرانه » وثبدت 
اوتاده 2 وادقن الكفار بالدوار ٠‏ ووهذوا واستكاذوا . فصار جميع 
مابااشام من |ابلاد الاسلامية بيد ذور الدين . 
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الفتنة » فأنهي الامر الى ذور الدين ٠‏ فخاف إن يحدث مادوشق تلا فيه 
دل ردما تعذر ؛ لا سدما مع مجاورة اافرذج . فأخذ دمص من مجير 
الدين وءعوضه عنها مدينة بالس فلم يرضها . وسار عن اشام الى 
العراق . فأقام دبغداد وادتنى دارا مجاور المدرسة ا لنظامية وتوقي 
بها . 


ذكر القيض على سلدمان شاه وحمله الى الموصل 


في جمادى الأولى من سنة احدى وخمسين وخمسمائة » قبض زين 
الدين على كوجك نائب أتابك قطب الدين مودود ؛ على الماك سليمان 
شاه بن ١اسلطان‏ محمد وحمله الى الموصل فسجنه بها . وسبب ذلك 
ان سلدمان شاه استاذن الامام المقتفي لأمر ا اله في قصد خدمته . 
وسأل ان دشر ف ويخطب له ويمد بالعءسا كر لدقصد بلاد الماك محمد 
ابن أخيه السلطان مدمود . فأجدب الى ذاك واذن له .» فؤسار الى 
بغداد فوصل اليها في المحدرم سئنة ااحدى وخمسين وخمسمائة ,2 
واحضر بدار الخلا فة , وجمع الذقباءء والقضاة والشهود 2 وحاف 
سلدمان شاه الذلدفة على قواعد استقرت بينهما » وخطب له ديغداد 
في المحرم . ولقبه شاهذشاه المعظم غياث الدنيا والدين ؛ وذاع عليه 
الخلدفة وءلى الامير قويدان وجعل الامير قويدان » صاحب الحلة 
أمير حاجب معه وسار نحو بلاد الجدل عازما على قصد بلاد الماك 
محمد . وخرج الخليفة الى حاوان . وارسل إلى ماكشاه بن 
اأسلطان محمود أخي سدلومان شاه وا ستدعاه . فحضر ومعهالفا 
فرس فقرر الخلدفة الاق واعد بينه وبين سلدمان شاه » وحاف كل 
واحد منهما للآخر ؛ وسيرهما في العساكر وقواهما بالاموال والعدد. 


وبلغ الخدر الى الماك محمد , فجمع عساكرهة ولقي سدلدمان شأة 


وماذكشاه دقرب همذان وتصافوا « فانهزم سدلدمان شاه وماكش اه 6 
وظفر اماك مدمد دعس ذرهما ومامعهما وعادوا مندهزمين الى بغداد 5 
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وأما سدلدمان شاه فإنه سار على شهر زور قاصدا ندو يبقفداد , 
وكان الماك مدمد قد أرس ل إلى أتادك ق_طب الدين وزين الدين 
والسنامانوما قا كاياء: | الى تن وا افقفة رمسم ونين الندد جهيدة لد 
دكن كشدرج الرلعة شين الهزدف وان يكليمان: فنياة قينا سيناق على 
شهرزور ٠‏ وهي ازين الدين ونادبه بها الامير بوزان 2 فوةف زين 
لبد على" كرد قن قها وضدل| لجه لكي وقيدن عانه :ويه مل ! ل 
الومتل فخوية مياده كرها ناما وكاتك لكب لش ان 


6 ذكر دصر دور الدين ولعة حارم 


في هذه ااسنة , سار الملك العادل ذور الدين محمود الى قلعة حارم , 

وهي الفرنج ثم ابدمند صاحب انطاكية فحصرها ‏ وهذا الحصن 
غربي حاب بالقرب من انطاكية ‏ وضدق على أهلها » وهي من أمذع 
الحصون واحصنها في نحور المسامين ؛ فاجتمعت اافرنج من قرب 
منها وبعد . وساروا ندوه لمنعه . وكان بسالحصن شيطان مسن 
شباطين ١افرذج‏ دعرفون عقله وحدسنه . ودسن رأيه » ودرجهون الى 
قوله , فأرسل اليهم يعرفهم قوتهم ؛ وانهم قادرون على حفظ 
الحصن والذب عنه دما عندهم من العدد والعدد وحصانة القلعة , 

ودشدر عليهم بالمطاولة ورك اللقاء . وقال لهم : ان اقيدتموه هزمكم 
وأخذ حارم وغيرها . وإن حفظتم أذؤسكم منه أطقنا الامتناع عليه . 

ففهاوا ماامرهم به وأشار عليهم . ورا سلوا ذور الدين في الصلح على 
ان بعطوه حصة من اعمال حارم ٠‏ فابى أن يجيبهم الا على مناصفة 
الولاية . فأجابوه الى ذلك ؛ فصالحهم وعاد . وفي ذلك يقول بعض 
الشعراء . من ابيات له فيها دقول ٠ه‏ شعر , : 


|ادست دين مدمد ياذوره 


عزا له فوق ااسها أساد 
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مازلت تمسدكه دمياد ١لقنا‏ 
حتى تدقف عوده المياد 


لم ددق مد أرهفت عزمك دونه 
عدد يراع به ولاا ستعداد 


إن المنادير أو تطدق كما 
حمدتك عن خطيائها الاعواد 


وائن حدمت مذك الاعادي مهلة 

فلهم الى المرعى اأوبى معاد 
ماق باطرا ف ١افرنجة‏ كاكلا 

طرفاه ضرب صادق وجلاد 


حاموا ؤاما عايذوا خوض الردى 
حاموا فرادّس كيدهم اوكادوا 


ورأى الدرذس وقد تبرذدس ذلة 
حرما بحارم والمصاد مصاد 


عجيا قوم حاولوك وحاولوا 
عودا فواتاهم اليه مراد 


وأدوه ذاك العارضص المداد 
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لايدفع الاياء ماسمكوا من ال 
علياء حتى ترفع الاولاد ( *م) 


وهي طويلة . 


في ذكر الزازلة التي جرت في الشام وذواحيها 


في سنة | ثنتين وخمسين وخمسمائة . كان بااشام زلزلة شديدة ذات 
رجفات عظدمة متتابعة ؛ أخربت البلاد وأهاكت العباد. وكان أ شدها 
بدماة وحصن شيزر ؛ فإنهما خربتا بمرة ؛ وكذاك ماجاورهما 
كحصن يارين . والمعرة وغدرها من البلاد والقرايا . وهاك تحت 
الهدم من الذاق مالا يحصيه الا !اله تعالى ؛ وتهدمت الاسوار 
والدور وااقلاع . ولولا ان الله من على المسامين بذور الدين . جمع 
العساكر وحفظ اإيلاد » وإلا كان دخلها اافرنج بغدر قتال ولاحصار 


واقد بلغني من كقرة الهاكى ؛ أن بعض المءعامين بحماة » ذكر أنه 
فارق المكتب لمهم عرض له ؛ فجاءت الزلزلة فأخربت الدور » وسقط 
المكتب على الصبيان جميعهم . قال المعلم : فلم يأت أحد دس سأل عن 
صبي كان له في المكتب ؛ واشباه هذه الدكاية من الأخبار الدالة على 
أن كثرة الهاكى كثيرة جدا . 


ذكر ماك دور الدين المردوم حصن شيزر 


ذيتدىء بذكر حصن شيزر ومن كان قدِل هذا الوقفت الذي ماكه ذور 
الدين فيه . فذةول : هذا الحصن قريب من حماه ؛ بينهما ندو نصف 
نهار , وهو من أمنع القلاع وأحصنها , على حجر عال له طروق 
مذقور في طرف الجبل ؛ وقد قطع الطردق في وسطه وجعل عليه جسر 
من خشب . فإذا قطع ذاك الجسر تعذر الصعود اليه » وكان لآل مذقذ 
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الكنانيين , يِدّواردّونه من أيام صالح بن مرداس ( 45 )إلى أن 
إذنتهى الأمر إلى الأمدر أبي ا رهف دصر بن علي بن 1 لقلد بن ذصر 
اين مذقذ بن ذصر بن هاشم بعد أبيه أبي الدسن علي ٠‏ فدقى به مدة 
طويلة إلى أن مات وشيزر سنة إحدى ودس هين وأربعمائة . وكان 
شجاعا كريما صواما قواما . فلما حضره الموت ا س تخاف أخاه 
الأمير أبا سلامة مرشد بن علي , فقال : وااله لا وليتها ولأاخرجن من 
الدنيا كما دخلتها . وكان عالما بالقرآن والادب . كثير الصلاح , 
فولاها أخاه الآخر أبا العساكر سلطان بن علي ٠‏ وكان أصغر منه , 
فاصطحيا أجمل صحية مدة من الزمان » فأولد أدو سلامة مرشد عدة 
اولاد ذكور ٠‏ فكبروا وسادوا , منهم: عز الدولة ابو الدسن علي , 
ومعسلل- سس سس ِؤيد الدولة 1 سس سس أمةٌ 
ابن مرشد وغدرهما , وام لاذيه سلطان ولد ذكر الى آن كبر , 
فجاءه أولاد . قدسد أخاه على ذاك . وكان 5اما رأى ص فر أ ولاده 
ودر أولاد أخيه وسيادتهم ٠‏ ساءة ذاك وخافهم على أولاده وسدعى 
المؤفسدون بينهما فغدروا كلا منهما على أخيه , فكتب الأمير سلطان 
إلى أخيه شعرا يعاتبه على | شياء بلغته عنه فاجابه بابيات جيدة في 
معناها ,2 رأيت اذبات. بعضها 2 وهي هذه الابيات 2 شور 1 


وف الصد والهجران الا تناهيا 


فيا عجبا من ظالم جاء شاكيا 


وطاوعت الوا شين في وطالما 
عصيت عذولا قْ هواها وواشيا 


ومال بها تيه الجمال الى ١لقلى‏ 
وهيهات أن أمسي لها الدهر قاليا 
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ولاناسيا ماأودعت من عهودها 
وإن هي أبدت جذؤوة وتنا سيا 


ولا أتاني من قريضدك دوهر 
جمعت المعالي فيه لي والمعانيا 


وكنت هدرت ااشعر حينا لأنه 
دولى برغمي حين ولى شبابيا 


وأين من ااستين (فظ مفوف 
إنا رمه انح الول فكة غضنانن 


وقلت أخي درعى بني وأسرتي 
ويحدفظ عهدي فيهم وزماميا 


لذفسي فقد أعددته من راثيا 


فمااك لما أن حنى الدهر صعدتي 


تذكرت حتى صار درك قسوة 
وقردك منهم جفوة وتنائيا 


فاصيحت صذؤر |١!5ف‏ مما رجوته 


أرى الياس قد عفى سبدل رجائيا 


على أنني ماحلت عما عهدته 
ولا غررت هذي السذون وداديا 


- 245 - 


- 531 
فلا غرو عند الحادثات فانني 
أراك دميني والأنام شماليا 


تهن بها عذراء لو قرنت بها 
نووم سدماء لم دعد دراريا 


وعءش بانيا الجود ماكان واهيا 
دككا عن الأحشنان فا كات هتاويا 


وكان الامر فيه في حياة الامدير مرشد بعض |استر . فلما مات 
سنة احدى وثلاثين وخمس مائة قلب اخ وه لأولاده ظهر المجن »2 
وباداهم دما يسوءهم ٠‏ وتمادت الايام بينهم إلى أن قوي عليهم 
فأخرجهم من شيزر . وكان أعظم الا سباب في إخراجهم » ماحدتت 
به عن مؤْيدٍ الدولة اسامة بن مرشد . قال: كنت مسن١اشجاعة‏ 
والأقدام على ماقدعامه الناس » فبيذما أنا بوشيزر , وإذ قدأتاني 
اذسان , فأخدبرني أن درمله . دقاريها 2 أسدا ضاريا . قال: فركبت 
افرسي وأخذت سدفي وسرت إليه لاقدله » وام أعلم أحدا من الناس 
لثلا أمذع من ذاك , فاما قربت من الأاسد , نزلت عن فرسي وربطته 
ومشيت نحوه ٠‏ فاما رآني قصدني ووثب على ٠‏ فضربته بااسوف 
على راسه فاذفاق » دم أجهزت عليه وأخذت رأسه في مخلاة فرسي 
وعدت الى شيزر : ودخلت على والدتي وااقيت الرأاس بين يديها 
وحدثتها الحال ٠‏ فقالت : يابنى تجهز الذروج من شيزر » فوااله 
لايمكذك عمك من المقام ولاأحدا من أخوتدك »2 وأندم على هذه الأاحوال 
من الأقدام والجراءة . فلما كان الغد وإذا قدامر عمي بإخراجنا من 
.عنده . والزمنا به الزاما لامهلة فيه فتفرقنا في البلاد. فقصدوا الماك 
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الغاد ل ذوو الحيث: توشكوا الددما اقزااه عدهم + لالع يكل ففسينة 
والاخذ بثأرهم واعادتهم الى وطنهم لاشتفاله بجهادا!كفار , 
ولذوفه من أن دسام شيزر الى ١افرنج ٠‏ ودقي في ذنفسه منه أثر . 
ودوفي الامير الس لطان وولي بعده أولاده » فبلغ ذور الدين عنهم 
هرا عدلة لفرت > فااشض عاق :دوس وف يحتظن | لفرضية + اما اخريك 
القلقة بالزازلة لموساء مخها اعد كان ق الحميين فانن إلنينًا 
وماكها واضافها الى بلاده . وعمرها وعمر أ سوارها وإعادها كأن 
اء تهرن:. وكذلك ايضا قول رهدينة بجماة وكل ماخرب با اشام ينه 

الزلزلة . فعادت البلاد كاحسن ماكانت . 


ذكر وفاة عز الدين الدبدسي وحصر الجزيرة 


في ذي الحجة من سنة | ثنتين وخمسين وخمسمائة , توفي الامير عز 
الدين أدو بكر الدبيسي صاحب جزيرة ابن عمر ٠‏ فسار قلطب الدين 
أتادك مودوداين الشهيد إليها ظنا منه أنها لا تمتدع عليه » لأنها 
كانت بيد الديدرسي إقطاعا منه. ؤاما وصيل إليهسا رأى أنه قد تغلب 
عليها ماوك الديدسي اسمه اغلبك . وقد أطاعه الجند وامتنعوا 
بالمدينة » وكان الدبوسي ام يخاف ولداء فلهذا تغلب بعده ٠‏ واقسام 
أتابك قطب الدين محاصرا المدينة عدة شهور لأنه ام ير أن يضع من 
قدرها بالاسراع في ماكها . ثم تسامها وترك بيد اغلبك القلاع 
المختصة بها وهي : 5واشى ( 45 ) . والزءفران 2 وفرح . وجميع 
قلاع الزوزان وغيرهما . وعاد اتابك الى الموصل بعد الاستيلاء على 
الجزيرة . وكان الدبدسي من أكابر الأمراء » يأخذ ذفسه مأخذ املوك. 

دكى لي والدي , أنه لم يضع علامته على اطلاق مالأبدا ق لأم 
كثر . وكان. عاقلا بحازها ذا راع :وكيد ودكن » 
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ذك5ر حصار الماك مدمد ورين الدين 


فى سنة ثلاث وخمسين وخمسمائة . سار الماك مدمد بن الس لطان 
سفرك الى بغداد ليحصرها » وأرسل إلى أتادك ق_طب الدين 
دستمده ؛ ويطلب منه ان ينجده بارسال العءساكر . فجهز إليه 
عسكرا كثيفا ٠‏ وجعل مقدمه زين الدين نائبه في جميع بلاده وسدرهم 
اليه . واجدمعوا بالماك محمد بذواحي حربي . وساروا في الجانب 
الغربي الى بغداد فوصاوها في ذي القعدة . وبلغ الخبر إلى المقدفي 
لامر االه . فأمر بإخراب قصر عدسى .والمريعهة. والق_رية 2 
والماستجدة . والنجمي . ونهب أصحابه ماوجدوا في الدور مسن 
الاموال والأثاث وغير ذاك . وخرب عسكر الماك محمد نهر | اقلائين , 
والتوثة . وباب الميدان » وقطفتا ( 41 ) .وام يتعدرض احد ااكرخ 
وباب البصرة ؛ وخرج أهلهما الى العسكر فاتجروا وكسبوا معهم 
الأموال الدثرة . وجد المقدفي لامراآله في حدفظ يغداد ودصمم 
الغلات , وقام وزدره عون الدين بن هييرة فق هذا الأمرالمقامالذي 


دعجز عنه غدره . 


ونا دوف ٠‏ فشكن ل وقة تسم واس علق مولقع ومين اكز 
الءسكر إلى الجانب ١‏ اشر قي وأقام زين الدين وعسكر اتابك قطب 
الدين بالجانب الغربي » نازلين تحت الصراة , وكان ا اقتال في الماء 
على. نات اليك + ولعدقدل بين الفردقين, الا دقر رسون ::وإدما الشراع 
كان كثيرا ٠‏ وأمر المقدفي لامر الله فذودي ببغداد: من جرح فله 
خمسة دنانير » فكان كل من جرح دوصل ذلك إليه . فحضر يعض 
العامة عند الوزير مجروحا : فقال له الوزير : هذا جرح صغير 
لا تسكدق عليه شنكا .فعاذ :الى 1اقال قهري ل جدوفة تخد ريده 
امغاؤة لفاو الى الوزين وقال له زادولةفا الوزين::برضوك هسنا 
فضحك منه . وأمر له يصلة وأحضر من عالجه . 
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ولم يزل الخليفة يرا سل زين الدين ويستميله , إلى أن تغيرت نيته في 
القتال. وثبط الماك محمد عنه أيضا , وكانت كتب الخليفة ورسله , 
صادرة إلى جميع أصحاب الاطراف المجاورين !اماك محمد ؛ يدثهم 
على قصد بلاده » وأقطع كل صاحب طرف مايلية منها . فتحرك 
الشبكات الاطرا في 


وكان قد طال المقام على بغداد وام يذل الماك مدمد منها غرضا 
ولاغلا بها سعر ء لان الوزدر كان يعطي الاجناد الفلات عوض 
الأعوال 4 قيبيةوتها اليدفةوا ثمتها:: وكانت الأسعا لاكزال رخيسة 
بهذا ١‏ سيب 


دم إن الذدر وصل إلى الماك محمد . بأن أخاه ماكشاه قد قصد 
همذان ودخلها في عسكر كثير ونهبها . وأخذ ذساء الامراء الذين معه 
وأولادهم فاختلط العسكر وتفرةوا وعاد الماك محمد ندو همذان , 
وعسكر الموصل مع زين الدين نحو الموصل ؛ وعاد كل امير الى بلاده 
عن غرما لدود الى بهذا وكرج اهفل يغاب هيا (واخر الدسهعر 
واللدقتلعين حموشة وا اق اامرلطانت : 


ذكر وفاة المقدّفي لأمر الله وخلافة ابنه الاستنجد بالله 


5 ثاني ربديع الأول سنة خمس وخدمسين ودمس ماثة 2 توفي أمير 
ونين الم قفي لأمن الله ادو عبد اله محص ين ال منتظهن جالله يولة 
الدذرا قي 5 وكان مولده ثاني عشر ربيع الاذر سنة ددساع وثمانين 
وأردعمائة 2 وأمه أم ولد تدعى ياغي 2 وكانت خلا فته أردعا وعشرين 
سنة وشهرين . 


ولا دوفٍ جددت البدعة لولده ابي المظفر دوسدف ولقب المستنجد بااله 
وكان قد عهد اليه قدل وفاته ' ويادعهالامراء « والقضاة « 
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والفقهاء . واعيان الناس . وكتب الى الآفاق باخذاابيعة له قام 


ف ذكره مسير سلدمان شاه الى همذان 


في اوائّل سنة خمس وخمسين وخمسمائة » وردت رسل الامراء 
الأكابر من بلاد الجبل الى أتادبك قطب الدين ٠‏ يطلبون منه إذفاذ الماك 
سليمان شاه بن محمد إليهم لدواوه ا لاسلطنة » وترددت ١‏ ارسل في ذاك 
حتى استقر الأمر بينهم أن ديكون سلدمان شاه سلطانا ٠‏ وقطب 
الدين اتادكه والمرجع إليه في جميع مماكته » وجمال الدين وزيدره » 
وزين الدين مقدم عسكره . وتحاافوا على هذا وجهز سلدمان شاه »2 
وحمل إليه أتادرك قطب الدين من الأم وال وااثياب وا لخيل وا لآللات 
مايصلح [اسلاطين » وسار ومعه زين الدين في عسكر الموصل نحو 
همذان . فاما قاربوا بلاد الجيل ١‏ أ قيلت العساكر إلى خدمة سلومان 
شاه أرسالا . كل دوم داقاه طادفة وأمير ٠‏ فاجدمع معه عسكر 
عظدم . فخافهم زين الدين على ذؤفسه وعلى الموصل ايضا , لأنه رأى 
من دسلطهم على ااسلطان واطراحهم للادب ماأ وجب الذوف » فعاد 
عنه الى الموصل . فحين فارقه زين الدين ام ينتظم أ مره وام يتم له 
ماأراد . 


حدكى لي والدي قال : استدعاني جمال الدين ١اوزدر‏ بعد مسير 
سليمان شاه . وقال: قدا س تقر الامر كيت وكيت » فتع ودالى 
الجزيرة وتقطع علادقفك وتقضي | ش غخااك » فإنني أريد أن أجواك 
نائبي بالعراق » قال: فسرني ذاك من وجه وساءني من اخر » الا 
انني امار من طاعته بدا ٠‏ قال : ذم ا ستدعاني بعد ذاك . وقال لي : 
عد الى دلدك 2 فان سلدمان شاه ام ينتظم حاله ففارقته وعدت . 


وفيها اعنى سنة خمس ودمسين ٠‏ حسج زين الدين نائب قطب 
الدين ٠‏ وحذرهة أصحايه من الحج لاجل مساعدة الماك محمد في حصر 
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يغداد. + فلم ولدفت الى قولهم وسان + فاما وصل بغداد اكرمة الحليفة 
الاسكتهه: وا اله وعدم يه واذز م الفلة هلي ذلقا اس الذلعة 
كانت طويلة َ وكان هو وقصدر جدا ب قشمد يده الى كمرانة وأخرج 
ماشددية وشطلة وقصن | لحية» فنظر الامكس إلنه فنا سكد نت ذاك 
مه وقال يكن فندد مل هذا دكؤن الاشين والجنض لام ظلكم فلميا 
دخل عليه قدل يده » ثم خرج من عنده بعد ان حادثه بالتركية ‏ وكان 
اأستحد :يا إلةنيككلع بها كينا .2 فلها خون نظن ليه لمعته من 
شباك ؛: وكان زين الدين قد أخرع شيئًا من ااسدف الذي أذعام به 
عليه من الددوان » فلم يره جيدا وهو دومىء براسه ‏ يعني انه غير 
جيد ‏ فأارسل إليه سدفا آخدر . وقالالرس ول : يق ول اك أمير 
وعم + ذا لها ١‏ اسدف يذزك ‏ وهةا ددائل به اعداء افير الاؤفنية 
وأعداء ال مسامين . فرد وجهه وقب ل الأارض وتقلده . وأدسن إلى 
الناس في الطريق . وأكثر الصدقات . 


في حصر ذور الدين قلعة حارم 


في سنة سددع وخمسين وخمسمائة » جمسع ذور الدين العساكر 
بحلب . وسار إلى قلعة حارم وحصرها وجد في قتالها » فامتذعت 
عليه لحصانتها وكثرة من بها من فرسان ١افرنج‏ وشجعانهم . فلما 
علم الفرنج ذبرها . جمووا فارسهم وراجلهم من سائر البلاد 
وحدشدوا وأعدوا وأستعدوا 2. وساروا وتلطفوا الحال معه . فلما 
رأى أنه لادمكنه أخن الحصن ولايجيب_ونه إلى المصاف عاد إلى 
بلاده . 


وممن كان معه في هذه الغزوة 2 الأمدر مؤيد الدولة أسسامة بسن 


مرشد بن مذقذن ‏ وكان منا!اشجاعة في الغاية التي لام_زيد 
عليها فقاما عاد الى حلب 2 دذل مسجد سدرين د وكان قد دخله 
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قْ العام الماضي سادرا الى الحاج - ؤلما دخله الآن . كتب على 
حائطه « دقول : شور 


اك الحمد يامولاي كم اك منة 
علي وفضل لايحيط به شري 


من الغزو موذفور النصيب من الأجر 


ومنه رحلت العدس في عامي الذي 
مضى نحو دست االه والركن والحجر 


فأديت مفروضي واسقطت دقل ما 
تحملت من وزر الشبيبة عن ظهري 


في ذكر انهزام ذور الدين بحصن الاكراد وماجرى له 


محدمود بن ا [شهيد زذكي عساكره جمدعها ودذل يلاد الفرنج « فذنزل 
با [دقيعة بحت حدصن الاكراد ل وهو الفرنج عازما على دحول بلا دهم 
النهان + الممزههع الا ظووى سلبان ١‏ فرج من وراء:! اليل | لذس علية 
الحصن 1 وكان تنديب ذاك 2 أنهم احجدمعوا وادفق رأيهم علي كدسة 
المسامين قٍْ النهار لأنهم د5وذوا أمنين 2 فركدوا ندوهم 2 فلم دشعر 
يزك ( 88 ) المسامين الا وقد قاربوهم , فأرادوا مذعهم فام يطدقوا 
ذلك , وارسسلوا إلى ذور الدين دعام ونه الذير 2 فرهقهماافرنج 
وأخذوهم بين أيديهم 2« فوصاوا معا إلى العس كر الذوري 0 فلم 
يكن الاسامون من ركوب الخدل واخد الاسلاح الأ وش خالطوهم ؛ 
فكان أقصى رأيهم الانهزام « ووضع الافرذنج فيهم ا اسدرف وأكثروا 
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القدّل والأسر . وكان أشد شيء على اسامين الدوةس اارومي ٠‏ فإنه 
كان قد درج إلى الساحل في دمع 5ششر من اآأروم فقاداوا محدس-_ بين 
في زعمهم : فام ددةقوا على أحد , وقصدوا خيام الماك العادل ذور 
الدين فخرج من ظهر خدمته عجلا بغور قباء فركب فرسا هناك 
الذوبة , وإسرعته ركبه وفي رجله شبحة ٠‏ فنزل اذسان مسن الأكراد 
فقطعها . فنجا ذور الدين وقتل الكردي ٠‏ وكان أكثر ١‏ اقدل في ااسوقة 
والغامان , ولما نجا ذور الدين سأل عن مخافي ذاك الكردي فأحسن 

اليهم جزاء افعله . 


وسار ذور الدين الى مدينة حمص وأقام بظاهرها . وأحضر منها 
مافيها من الخيام ونصبها على بحيرة قدس ( 44 ) على فرسخ من 
حمص ٠‏ وبينهسا وبين مكان الواقعة أربع فراسخ .2 فكان الناس 
لايظذون إنه دقف دون حلب . فكان رحمه ا للها شجع من ذاك وأقوي 
ا 


ولما نزل على بحيرة قدس , اجتمع اليه كل من نجا مسن المعركة , 
فقال له بعض أصحابه : لوس من االرأي أن تقيم ههنا » فإن ا أفرنج 
ردما حملهم الطمع على المجىء إلينا ونحن على هذه الحال ؛ فوبخه 
واسكته وقال : اذا كان معي الف فارس لاا بالي بهم قاوا أم كثروا 
وااله لاا ستظال بجدار حتى آخذ بثأر الاسلام وثأري . 


ثم إنه أرسل إلى حلب ودمشق » وأحضر الأموال والدواب والاسلحة 
والخيام وسائّر مايحتاج اليه الجند فاكثر » وفرق ذلك جمدعه على 
من سدام . وأمامن قتل أوأسر فإنهأقرا قطاعه على ا ولاده » فإن ام 
دكن ولد قوعلى بعضص أهله . فعاد العسكر كأنه لم دفقد منه أحد . 
وأما الفرنج فإنهم كاذوا, عازمين على قصد حمص بعد الهزيمة , 
لأنها أ قرب !ابلاد اليهم , فالما بلغهم مقام ذور الدين عندها , قالوا : 
إنه لم بفعل هذا إلا وعنده من ااقوة أن دمذعنا . 


وكان ذور الدين قد أ كثر الخرج 8 إلى أن قسدم في دوم واحد مائتي 
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ألف دينار حمر . سوى غيرهما من الدواب والخيام والسلاح وغير 
ذاك . وتقدم الى ديوانه ان يحضروا الجند ودسألوا كل واحد منهام 
عن الذي أخذ منه ومهما ذكر شيئًا أعط وه ءعوضه » فحضر بعضن 
الجند وادعى شيئًا كثيرا ءام الذواب كذبه فيما ادعاه لمع رفتهم 
بحاله . فارسلوا الى ذور الدين ينهون اليه القصة . ودس تأنذوه في 
تدلدفه على ماادعاه . فأعاد الجواب : لاتكدروا عطاءنا بالاذى 2 
فاني أرجو ااثواب والاجر على قليله وكثيره . وقال له أصحابه : ان 
اك في ١ابلاد‏ ادرارات كثيرة وصلات عظيمة لافقهاء والفق_راء 
والضدوفية وااقراء + :فلو اشتعتت نينا الآن اكان امكل فغضن من 
هنذا وقال : :و1لله لا[ رحو لتهر الا حاولةك: + فائفا ترزقون وقتصرونق 
بضعفادكم » كدف اقطع صلات قوم دقاتلون عني وانا في فرا شي 
بسهام لاتخطىء . واصر فهاالى من لادقاتل عني الا اذا رآني 
بسهام قد تخطىء وتصيب ؛» ذم هؤلاء القوم لهم نصيب في بيت المال 

اضرفه اليهم. كيف اعطيه غيرهم . فسكتوا . 


تاك المكارم لاقعبان من لبن 
شديا دماء فعادا دعد ادوالا 


هكذا هكذا والا فلا لا. 
فدركوا عند الحصن من يدمية , وعادوا إلى بلادهم وتفرةوا 5 


نكن القن ندل حمالالنوة وكير 


الدين مدمد بن علي الاصفهاني : وكان قد خدم ١‏ اأشهيد ف ولاه 
نصيبين فظهرت كفايته » فأضاف إليه الرحبة فأبان عن كفاية 
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زضفة ,وكا من خوااضة واعت و ندا كه فتدل شرف بورع 
ذلها . وحدكمه تدكيما لامزيد عليه . فدكى لي والدي . قال: أرسلني 
دزدار الجزيرة الى الوزير ضياء الدين ا!كفرتوثي ‏ وهو وزدر 
اأشهيد والحاكم ق-بلابة قبل آن فصل انا 'يخذمة جمال الدين: واذوب 
عنه ‏ دقول له : قد بلغني أن جمال الدين يقص_دني ودريد أن 
يعزلني , وأنا متعاق دبك وبنصير الدين » ومن أصحابكما » فكرف 
ترى الحال . قال : فاما أبلغت الوزير هذه الرسالة . قال لي : 
ماسدمعت من حجمال الدين شينًا من هذا عند أتادك ٠‏ ومع هذا ء, 
فالرجل يدخل قجبلي ويخرج بعدي ٠‏ فلم أعلم مايكون منه . ولم يزل 
كذاك الى ان قدّل الشهيد ؛ وكان منه ماقد دتقدم ذكره في حفظط 
الدولة » ووزر اولده سدف الدين ؛ دم اقطب الدين . وكان بينه وبين 
زين الدين عهود وموائدق على المصافاة والاتفاق ء. وكان اصحاب 
زين الدين دكره ونه ودقع ون فيه عند زين الدين فنهاهم » وكانت 
الملوصل في أيامه ملجأ (كل ملهوف . ومأمنا [كل خادّف » فسعى به 
الحساد إلى أتادبك حتى أوغروا صدره عليه » وقالوا : إنه يأخذ 
أموا ذك فيتصر ف بها « فلم يمكنه ان يغور عليه شدنًا دسيب اذفاقه مع 
زين الدين » ف وضع على زين الدين مسن غيره عن مص افاته 
ودؤاشاثه :'فقبض عليه وحوس دقلعة الوصدل ٠‏ اشع ندم زين:الدين 
على الموافقة على قبضه , لأن خوا ص أتابك وأصحابه كاذوا يخافون 
جمال الدين ٠‏ ذاما قبض اذدسطوا في الامر والنهي على خلا ف غرضشن 
زين الدين . ذكان زين يذم أصحابه على تدسين اموا فقة على قيض 


دمال السين + 


ذكر مسير شيركوه وعسادر ذور الدين إلى ديار مضر 


في سنة دسع وخمسين وخمسمائة سار أسد الدين شيركوه بن 
شاذي ‏ وهو من أكابر الأمراء الذين في خدمة الماك العادل ذور 
الدين محدمود ‏ الى الديار المصرية عازما على ماكها واس تضافتها 
الى امماكة الذورية . 
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ونحن ديتدىء قدل مدسيره وماكان منه . بذكر حطاله وتذقله 
وأقصالة بالخدمة الدووية + فقول كان اسد'النين شيركوة واحدوه 
نجم الدين أيوب - وهو أكبر ابناء شاذى ‏ من بلد دوين ٠‏ وهسي 
دلدة من آخر بلاد أذربيجان مما دلي الروم ( 6١‏ ) واصلهما من 
الاكراد الروادية , وهذا القبيل هواشر ف الأكراد 2 فقدما العراق 
وخدما مجاهد الدين بهروز شحنة العراق » فرأى من نجم | لدين 
عقلا ورأيا وحدسن سيرة فجهله دزدار تاكريت ٠‏ وهي له . ؤسار 
إلنيا ومحة اكوه اسن ليخ فلما انهزء اتادك ١‏ أشهوذ رفى ”الغ عنه 
بالعراق من قراجة ااساقي على ماذكرناه قبل ٠‏ وصل إلى تكريت » 
نخدنة نهم النين وأ باح لها اسدفن فقيب و دجلة متاك وتيعسه 
اصحابه . فأحدسن نجم الدين صحبتهم وسدرهم ثم ان أ سد الدين 
قل ا ذمناكا :بكرت للا حاة حرت يرقينا. قاردل مسحاهة النية اليه 
وإلى أخيه نجم اادين فأخرجهما من ت5ريت » فقصدا أتا بك ااشهيد » 
فاحدسق النهها اشر ىلها هذمكوما <وا تناغيهاالتعطاعا حه ها : 
وصارا من جملة جنده . فالما فتح حصن دبعلبك جعل نجم الدين 
فو كا رااشة :فلم دل الشيية حكتوة: عه كرووماك و :ها زمدل الى 
الماك سيف الدين غازي ‏ وقد قام بالماك بعد والده ‏ ينهي الحال 
اليه ويطلب العسكر ليردل صاحب دمشق عنه ٠‏ وكان سدف ا لدين في 
ذاه | اوقت وديدانة ملكفت وهو م شدول باضلات ١‏ اسللان واصبحاب 
الاظراف التين يجاوروثة ٠‏ فلم يتفرع لبعلبك:: وضاق الأمر على من 
نها من الكهر :+ «فلما راع نكم الدين! لهال وكا ف ان توهد هرا 
وعذوةووتالة اذى + ا دلق دنت لبم ا اللعتنة: وطلبااقنطاغا ذكره 
فاحيب الى ذا وداف له سباح ددكة علية ودساع اقلنة + ووق 
ليما كاف ايد عن الاقظاع والتقدم وضان عننة من اغاير الاهرا ع 
وإكضدن كوه نتن الدكن ادر وه دا الشوية الدورنة لك ان 
اأشهيد ‏ وكان يخدمه في أيام والده ‏ فقريه ذور الدين واقطعه , 
ورأى منه في حروبه ومشاهده اثارا يعجز عنها غديره (لشجاعته 
وكراكة و افؤانه | قناع وقدونا . كدي عدوا رد لاح ددن وا للهيية 

وغدرهما 2 وجعله مقدم عسكره . 
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فاما تعاقت الهمة الذورية بماك دمشق ؛ أمر أسد الدين فراسل أخاه 
نجم الدين ايوب وهو بها في ذاك . وطلب منه المساعدة على 
فتحها . فأجاب الى مايراد منه » وطلب هو وأسد الدين من ذور 
الدين كثيرا من الاقطاع والأاملاك دبلد دمدشق وغيرهما , فبذل لهما 
ماطلب منه . وحاف لهما عليه » ووق لهما لما ماكها . وصارا عنده في 
أعلى المنازل . لاسديما نجم الدين » فإن سائر الأم_راء كاذوا 
لادقعدون عند ذور الدين الا أن يأمرهم أو أحدهم بذاك , الا نجام 

الدين » فإنه كان إذا دخل إليه قعد من غير ان دؤمر بذاك . 


ذلما كان هنه ١اسنة‏ وعزم ذور الدين على ارسالالءساكرالى 
مضن + لون لهذا الأمز ا اكبين ]قوم ولا1 جع من اسسد ا ادين 
ؤسدره . وكان سيب ذلك أن شاورالسهدى ‏ وزدير العاضد لدين 
اآلة الداوي مساعي فصن د عزل :من ا لوزا ره + :فسجا والن ازاك 
العادل ذور الدين 2» فوصل إليه وهف و ب دمشق , والتجاأ إليه 
واستجاريه . فأحدسن اقاءه وأكرم مدواه , واذعم عليه اذعاما مره 
يه . وكان وصوله سنة مان وخمسين وخمس مائة , وطلب منه 
اتسال التاساكن الى عفد الممعود النها 'ودكوة له شينا تحضية زكرهنا 
له . ويتصر ف على أمره ونهيه واختياره » وذور الدين دقدم في ذاك 
رجلا ودؤخر اخرى ؛» تارة تحمله رعاية قصد شاور ٠‏ 

[.نانة ):وطلت الزيانة قي ذلك والتقوي غلى اافرتع :«وتازة يعتضه 
خطر الطردق وكون الا فرنج فيه » إلا أن دوغلوا في البر فيتعرضوا 
لخماى :اكز مع الذوف من افر كم ايمتخار ا الها عاك امو ا سد 
الدين بالتجهز المسدر معه . وكان هوى أسد الدين في ذاك وعنده من 
الشجاعة وقوة الذفس مالايبالي بمخافة , فتجهز وسار مع شاور في 
جمادى الأولى من سنة دتسع وخمسين , وأمدره ذور الدين بإعادة 
شاور الى منص به , والانتقام ممن نازعه في الوزارة » فؤساروا 
جميعا . وسار معهم ذور الدين إلى أطرا ف بلاد الاسلام مماولي 
الفرنج بعساكره لدشغلهم عن التهرض لأ سد الدين . ذكان ظن ذور 
الين صحفيها + قصنان | افرنم ادفلا بلا نهم من دون :النين .. وول 
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أسد الدين إلى مصر ساما هو ومن معه . فه رب المنازع اشاور في‎ 
الوزارة » وعاد شاور وزيرا وتمكن من منصبه . وأاأقامأسد الدين‎ 
بظاهر القاهرة . وغدر يه شاور لما عاد إلى منصيه » وعاد عن‎ 
. ماكان قرره لذور الدين من البلاد المضرية ولاسد الدين أيضا‎ 
وأرسل إليه يأمره بالعود الى اشام . فاذف ا سد الدين من هذه‎ 
. الحال : وأعاد الجواب يطلب ماكان ا ستقر , فلم يجبه شاور اليه‎ 
وحكم على البلاد‎ ٠ فلما رأى ذاك أرسل ذوابه فدتسالموا مدينة بلبوس‎ 
الشرقية » فأرسل شاور إلى اافرنج يس تمدهم ويخ وفهم من ذور‎ 
الدين إن ماك مصر . وكان الفرنج قد أدقذوا بالهلاك إن ماكها ذور‎ 
الدين فهم خادفون ؛ فالما ارسل شاور اليهم دس تنجدهم ويطلب ان‎ 
دسا عدوه على إخراج أسد الدين من البلاد 2 جاءهم فرج لم‎ 
2 يحدسيوه. . وسارعوا الى دابية دعوته والميادرة الى نصرته‎ 
, وطمعوا في ماك ديار مصر , وكان قد بذل لهم مالا على المسير اليه‎ 
فتجهزوا وساروا ء فاما بلغ ذور الدين خبر تجهيزهم المسير . سار‎ 
بوساكره الى طرف يلادهة مما دلي ١افرنج ليمتنعوا عن الماسير » قلم‎ 
, يمتنعوا , لعلمهم أن الخطر في مقامهم إذا ماك أ سد الدين مصر‎ 
أشد من الخطر في مسيرهم , فتركوا في بلادهممن يدفظها . وسار‎ 
ملك القدس في الباقين الى مصر ؛ وكان قد وصل إلى ااساحل جمع‎ 
كثير من الفرنج في البحر لزيارة البيت المقدس , فاما قارب الفرنخ‎ 
مصر , فارقها أسد الدين وقصد مدينة بلبوس . وأقام بهاهو‎ 
فاجتمعت العساكر المصرية‎ ٠ وعسكره وجعلها ظهرا له يتحصن به‎ 
والفرنجية . ونازلوا أسد الدين بمدينة يلبيوس وحصر وه بها ثلاثة‎ 
اشهر » وقد أمتنع بها أسد الدين . وسورها من طين قصير جدا‎ 
, وهو يغاديهم ااقتال ويرا وحهم‎ ٠ ولس لها خندق ولا فصيل يحميها‎ 
فلم يبلغوا منه غرضا ولانالوا منه شيئًا . فبيذما هم كزاك , أتاهم‎ 
الخبر بهزدمة الفرنج بحارم وماك ذور الدين الحصن ومسيره إلى‎ 
فأرادالفرنج‎ ٠ فحيذئذ سقط في ايديهم ولات حين مننااص‎ ٠ بانيا بس‎ 
, العود إلى بلادهم ليدفظوها . ولعلهم يدركون بانياس قبل أخذها‎ 
فلم يدركوها الا وقد ماكها على مانذكره إن شاء الله تعالى ورا ساوا‎ 
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أتها الندن'ق اتضلم والغود إلى اشاح تودفارقة نص ودام مايه 
منوينا الى اللضريين : فاجابهم :إلى ذلك أنه يدام يسنا فعلة دوز 
الدين باافرنج في الساحدل ٠‏ فحدثني من رأى أسد الدين حين خ رج 
من بلبيس ؛ قال : رأيته وقدأاخرج أ صحابه بين يديه ودقي في 
أخرهم , وبيده لت حديد يدمي ساقتهم . والمسلمون واأفرنج 
يتظوون .قال فاتاه| فركمي: من الفرئج القرياءة فال له + امنا 
تخاف أن يعدن رك فؤلاء ب ال سامون والفرته نت وقد اتخاطوا يك فلا 
ددقى لك معهم بقية . فقال شدركوه : ياليتهم فعاوا حتى كنت تسرى 
مالم تر مثله » كنت وا اله أضع | [سدف » فلا دقل منا رجل حتى دقدل 
رجالا 2 وحينئذ يقصدهم الماك العادل ذور ا لدين وقد ضوعذوا وفني 
أبطالهم ‏ فيماك بلادهم ويملك من دبقي منهم ٠‏ ووااله لو أطساعني 
هؤلاء - يعني أصحابه ‏ لخرجت إلدكم أول دوم ٠‏ لكنهم امتنعوا . 
فصلاب ١افرنجي‏ على وجهه . وقال : كنا نذعجاب من فرتج هذه 
الديار » ومبالفتهم في صدفتك وخوفهم مذك : والان فقد عذرناهم . ثم 

زجع عنه : وتّنان شيركوة إلى ااشاع وعان سانا + 


قْ ذكر فح حصن حارم من الأفرنج 


في هذه |اسنة في رمضان , فتح الماك العادل ذور الدين قلعة حارم 
وماكها من الافرتنج ٠‏ والسيب في هذا ١افتح‏ , أن ذور الدين لما عاد 
منهزما على ماذكرناه قبل ؛ أقبل على الجد والاجتهاد , والاستعداد 
الجهاد ٠‏ والأخذ بثاره ٠‏ وغزو الع دو في عقر داره » وليرف و ذاك 
الخرق . ويرتق ذاك١افتدق‏ . ودمحو سمة | اوهن , ويعيد روذق الماك , 
فراسل أخاه قطب الدين بالموصل . وفخر الدين قرا أرس لان 
بالحصن ؛ ونجم الدين أابي دماردين وغيرهم من أصحاب الاطرا ف 


د ستنجدهم . 


قاما قطب الدين أتايك : فانه جمع عساكره وسار مجيدا وعلى 
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عنه أنه قال له ندما وه وخواصه : على أي شيء عزمت » فقال : على 
القعود . فإن ذور الدين قد تحدشف من كثرة الصوم والصلاة » فهو 
داقي ذفسه والناس معه في المهااك . فكلهم وافقه ءلى ذاك ؛ فاما كان 
الفد . أمر بالنداء في العسكر بالتجهز الغزاة . فقال لها ولدّك : ماعدا 
مما بدا . فارقناك بالادس على حال بدا الآن ضدها ؟ . 


فقال : إن ذور الدين قد ساك معي طريقا » إن لم أنجده . خدرج 
أهل بلادي عن طساعتي وأخردوا البلاد عن يدي ٠‏ فإنه كاتب 
ذفتاذهنا وعنادها والمقطكين عن الدنيا «يذكن لهم مااقي ال مستدامون 
من اافرنج ». ومانالهم فقد قعد كل واحد من أوادّك ومعه أتباعه 
وأصحابه . وهم دقرؤون كتب ذور الدين ويدكون » ودلعذوني ويدعون 
علي ؛ فلا بد من إجابة دعوته ؛ دم تجهز أيضا وسار إلى ذور الدين 
بدؤسهة . 


وأما نجهم الدين فانه سبيدر عسدكرا ٠‏ قاما اجتمعت العساكر سار 


في كلاروع يرتاع المذون له 


إذا تجرد لادذكس ولااجهد 


دكاد حين يلاقي القرن من حذق 
قيِل السنان إلى حوبائه درد 


وكاذوا حدقا جدش الطوا ودس( 45 ( 2 وكل منهم في بيض الحديد 
وألوان الدشاهير يختال ودمدسسسن »2 وأشرقت عليهم ا اأشمس فرقت لها 
القسي والمجانيق سهامها وحجرها . 
ودلغ الخدر الى الفرنج من دفي منهم بااساحل لم دسر الى مصر »2 
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فجاءوا في حدهم وحديدهم . وعده م وعديده.م 2 وقض-هم 
وقضيضهم » وملوكهم وفرسانهم » وأساقفتهم ورهبانهم 2 قد 
حدشدوا حتى أربياب الص وامع ؛ وام ويشعروا إنهم رزق الذئاب 
والذوامع . وأقبلوا إليه رجالا وعلى كل ضامر , في كل قرن مساور 
وبطل مهاصر . وقد 1ف النزال ؛ واعتاد ا قتناص الأ بطال » فهسم 
اكثرتهم من كل حدب يذساون ؛ فارتاع اكثرتهم الماسامون . وكان 
دقدم] افرئح البرددن هناكي انطاعة 'وااقفس هناك طبرا باس 
وأعمالها . وابن جوسلين ‏ وهو من مشاهيراافرنج وأبطالها , 
والدوك ‏ وهو رئيس الروم ومقدمها ‏ وجمهوا معهم من الراجل 
مالا دقع عليه الاحصاء . قد ملأوا الأرض وحجي وا دبوس_طلهم 
السماء . فحرض ذور الدين أصحابه » وأطمع فيهم أحزابه 2 وفرق 
ذفائس الاموال . على شجعان الرجال , فلما قاربه الفرنج رحل عن 
حارم الى أرتاح ٠‏ وهو إلى اقائهم قدارتاح , وإذما رحل طمعا أن 
يتبعوه » ويتمكن منهم ببعدهم عن بلادهم إذا اقوه » فساروا حتسى 
نزلوا على « عب ( 95 )ء وهو على الدقدقة تصحدف مالاقوه مسن 
الغم 2 دم تدقذوا أنهم لاطاقة لهم دقتاله » ولا قدرة لهام على نزاله , 
فعادوا الى حارم وقد حدرمتهم كل خير ٠‏ وحلت اليهم ل وهسسن 
وضير ‏ فلما عادوا عن ٠‏ عم » تبعهم ذور الدين في عساكر المسامين , 
وأبطال الموحدين على تعيئة الحرب , فاما تقاربوا اصطفوا القتال , 
وتهيأوا النزال ٠‏ وتدانت الخطى . وكشف الغطا . وبدات الف رنج 
بالحملة على ميمنة المسامين وبها عسكر حلب وفخر الدين » فبددوا 
نظامهم . وزلزلوا أقدامهم , وواوهم الأدبار , وركذوا إلى القفرار 
وكانت داك اافرة من المدمنة عن ادفاق ورأي ديروه ٠‏ ومكر بالعدو 
مكروه »وهو أن , دبعدوهم عن راجلهم ؛ فدمدل عليهم من يبقى من 
المسامين ويضءعوا فيهمالسدوف . ودرغموا منهم الأذوف ؛ فإذا عاد 
فرسانهم من أثر المنهزمين » ام يلقوا راجلا يلج أون اليه » ولاوزرا 
يعدمدون عليه . ودعود المنهزمون في اثارهم . يكسوون أدبارهم , 
وتأخذهم سيوف الله من بين ايديهم ومن خافهم ؛ فيجعل لهم 
بوارهم وحدفهم . وكان الأمر على مادبر , والحال على ماقدر ‏ فإن 
الفرنج لما تبعوا المنهزمين , عطف زين الدين في عسكر الموصل على 
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زاجلوع قا فناهم فتلا وانسرا + وعانت خيالتهدم ولم يسعدوا ف الغالب 
خوفا على راجلهم من العطب . قصادةؤوا راجلهم على ١‏ لص عيد 
معف_ رين ,» وب دمائهم مضرجين فس سس _ قط في 
امتيهم ورا وا اتوم قو خيلوا :.وحضعت رقا نهم وذارة فلم عدوا 
عطف حينئذ المنهزمون ا عنتهم » وعادوا كرتهم بعد فرتهم + فبقسي 
العدو في الوسط وقد أحدق بهم المسامون من كل جسانب ٠‏ ودمي 
الوطيس » وباشر الحرب المرؤوس والرئيس ؛ وقاتلالفرنج قتال 
من درجو باقدا مه النجاة » وحاردوا حرب من اوس من الحياة » 
واشتد الزحام , وعظم اللزام . وبطل العامل وعمل الدسام , 
واذقضت العساكر الاسلامية عليهم انقضاض الص ةور على أناث 
الطيور » فمزةوهم بددا . وجعلوهم طرادق قددا . والقىالفرنج 
بايديهم إلى الأسار . وعجزوا عن الهزيمة والفرار ٠‏ فاكثر المسلمون 
فيهم | لقتل : وأ وردوهم مناه ل الفناء والهاك , فزادت عدة ا لقتلى 
على عشرة الاف وأما الأسرى فلم يحصوا كثرة , ودكقدرك دليلا على 
كرتيو ادها ركهم اموا تفل ٠‏ النوذ بن شف ها نحي اسلاكة + 
والقمص صاحب طرا باس ٠‏ والدوك مقدم الروم » وابن ج وسلين » 
وسار.ذور الدين بعد الكسرة إلى حارم فماكها في الحادي والءشرين 
من رمضان . ْ 


وأشار أصحابه عليه بالمسير إلى انطاكية لدماكها لذاوهاممن 
يحميها ويدفع عنها , فلم يفعل . وقال : أما المدينة فأمرها سهل » 
وأما ا لقلعة التي لها فهي منيعة لاتؤخذ إلا بعد طول حصار ؛ وإذا 
هرقنا افليهم ارسلوا إلن ساحن ااقتسطاطينية وسالموها النءة, 
ومجاورة بدمند أحب إلى من جوار ماك الروم . وبث سراياة في داك 
الأعمال والولايات فنهدوا وسبوا . وأوغلوا في البلاد حتى بلفوا 
لاذقية » وسويدا( 97 ) وغير ذاك وعادوا سالمين . 


ثم إن ذور الدين أطاق بيمند صاحب انطاكية دبمال جزيل أخذه 
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قال صاحب التاريخ : وح_كى أن االس لطان ذور | لدين ' 
الاشهيد ‏ رحمه اله لما كسرت مدسرة عسكره . نزل عن فرسه 
وكشف راسه وسجد لله عز وجل فسمع دق ول : ياالهي وسيدي 
ومولاي ٠‏ من محمود عبدك ابن زذكي بن ! قسذقر حتى لاتخذله » إن 
تنصره تنصر ديذك الذي أظهرته لذبدك الذي أرسلته | س_تجب 
دعائي . وأحسن مذقلبي ومثذواي ولادتشمت بي أعدائي »؛ ولم يزل 
متضر عا باكيا . ودقلب وجهه على التدراب ودم وعه تجري على 
ديه , الى أن دلغه الله مراده من خذلانهم وتصره عليهم 
ومن عنجاش الآتفاق + ماحكاة كمال النين ابن العدديم ف كتساب 
«اخبارحدلب»ء أن الزكي أحمد بن مس هود الوص لي امقريء 
اخبرني » قال : كنت ١م‏ بعام الدين سلدمان بن جندر ٠‏ قال : فاتفق 
أن خرجت معه إلى حرب حارم في سنة تسع وخمسين وخمسماثة ٠‏ 
وجاست معه تحت شجرة هناك ؛. ومجد الدين اب و ب-كر بن 
الداية ‏ داية الشهيد رحمه الله وصلاح الدين يوسف بن أدوب 
كحت هده ١‏ اشخرة تنتحدف ::وذون النين ا اشهوت يحاض خارم وهب 
في أيدي اافرنج ٠‏ فقال مجد الدين : أتمنى أن دفتح ذور الدين حارم 
ويعطيني إياها نيابة . فقال صلاح الدين ووس ف : أتمنى على | اله 
تبارك وتعالى أن دفتح ذور الدين ااشهيد مصر ويعطيني إياها . شام 
قال : تمن انت ايضا دما تريد » قلت : يام ولاي ٠‏ إذا كنت أنت 
مياخن مشر -وفضد :ا لين ستاتصي كا رغ برها ا ضدع ريذكنا 2 لقالا 
لابد أن تتمنى شيئًا . فقلت : إذا كان ولابد من ذلك .فأتمنى « عم» 

( وبيذما ) نحن في ا!كلام ‏ وااله تعالى قاض بما اراد في 
دكمه ات دوو آالة عزن وهدل. ان ذون النيق كش الافرته وفقه 
حارم ؛ وأعطاها مجد الدين بن الداية . وأعطاني قلعة, عمء.: 
وقدر الله أن اسل تون النين ااشهيد رحمية آاله تعالق + سيد 
الدين شيركوه الى مصر وفتح مصر على يده ٠‏ ثم آل الأمر إلى أن 
ماكها صلاح الدين يوسف بن أدوب ؛ على مانذكر إن شاء ١لله‏ تعالى 
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الردن ق وقكمه .وماك مصر + وا حسام +والشرق والكرك: , 
واليمن . وبلاد الشرق وعارض الاوك والسلاطين . وح_اصر 
القلا ع 2 وفتح ١ابلاد‏ . وجند الاجناد . وهذه الجرا كسة التي هي 
اليوم ملوك مصر وااشام ومحامي الحرمين الشردفين : ممالدك ذسل 
وذرية 1ك" اضالح تنجم النيخ أرويا اين الاشالظان الملك] أكامل بحي 
لعالي ناصر الدين محمد بن الماك العادل أبي بكر بن أدوب ٠‏ أبو 
الملوك الأيوبية .( 54 ) 


وفاة جمال الدين ١لوزدر‏ 


ف شعيان من سنة سدع ودمسين وخمسدمائة « دوقي الوزير حدمال 
الدين محددوسا : وكان له ندو ستة مد مرضص فمضى أسييله . 


وكان عظيم |لقدر والخطر ٠‏ 5ريم الورد والصدر ء عديم | لنظير في 
نشعة انقسة .' لد وؤزواق كننا الأولين مان حنمن الووراء اتسافعت 
ذفسه ومروءته . كما ادسعت له ذفس جمال الدين » فلقد كان عظدم 
الفدوة . كام ل المروة ٠‏ وسيرد من أخباره ماتعام منها صحة قولي . 


دكن لى جماعة عن الشيغ اب لسرت وهو رجكل سن 
الصالسين + كان يولي تشدمة يجمال انين فى محدسدزت قال : لويؤل 
جمال الدين مشغولا بأمور آخرته مدة حبسه . وكان يق ول : كنت 
أخثى أن اذقل من الدست الى القبر . قال : فلما مرض ؛ قال لي 
يعض الايام + ياأينا الاسم , إذااخناء طشائر ابيضن إلى الدان 
فعرفني ٠‏ قال : فقلت في ذفسي ٠‏ قد اخلط عقله , فلمنا كان الغد , 
أكثرالشسؤال .عن ذلك الطائر:. وإذا طائر ابيضن ام أر مذله قد 
سقط , فقلت له : جاء الطائّر . فاستيشر ثم:قال: جاء الحدق واقبل 
على الشهادة وذكر الله تعالى ٠‏ وتوفي . فلما توفي طار ذاك الطائر . 
قال : فعامت أنه رأى شيئًا في معناه . ودفن بالموصل نح و سسنة . 
وكان قد قال للشيخ أبي القاسم : أن بيني وبين أ سد ا لدين شيركوه 
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عهدا , من مات منا قبل صاحبه حمله الحي إلى المدينة على ساكنها 
وذكره ؤاما توفي سار ١|اشيخ‏ أدوالاقاسم إلى أ سد الدين في المعنى 2 
فاعطاه مالا صالحا ليحمله به الى مكة والمدينة 2( وأمر أن يحج معه 
جماعة من الصوفية » ومن دقرأ بين يدي تادوته عند النزول والرحديل 
وقدوم مدينة تكون في الطريق ؛ وينادون في البلاد الصلاة عليه » 
فق ة[واد ذلك فكان مولن عليدق كل "ميينة كلز كقن فليا كان 
بالحلة 6 اجدمع الناس للصلاة عليه « وإذا شاب قادأرتفع على 
موضع عال :2 ونادى بأعلى صدوته ملواعا دقول : 


سر ى ندشه فوق الرقاب وطالما 
سرى جوده فوق الركاب ونايله 


ددر على الوادي فدثني رماله 
عليه وبالنادي فتبكي أرامله 


فلم در باكيا أذثر من ذاك اليوم 5 دم وصلاوا به إلى مكة ,2 وطاذوا 
به حول ١أكعية ٠‏ وصاوا عليه بالحرم وحماوه إلى المدينة وصاوا عليه 
أيضا 5 ودفذوه بالرياط الذي أدشأه بها 2« بيده وبين قبر الذبي « نحو 
شك افر ثرا ها .. 


قْ ذكره شىء من اخياره رحدمة االه 


عاق ردم اله | شتكى النامن وا ككرفنة عطاء ويذلا النال »رهينا 
بالناس متعطفا عليهم . عادلا فيهم » ففن أعماله الدسنة , أنه جدد 
بناء مسجد الخدف بمنى . وغرم عليه أموالا جزيلة عظويمة وبنى 
الحجر بجانب الكعبة . ورأيت | سمه عليه » دم غير وبني غيره سنة 
ست وسددعين وكمسسدمائة . 
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إلى سنة دسع وستمائة 0 ولما أراد ذاك 3 أرسل إلى الامامامقدفي 
لأمر الله هدية جليلة حتى أذن له فيه 2 وأرسدل إلى أمدر مكة ٠‏ عراببى 


وعمر أيضا المسجد الذي على جدل عرفات 2 وعم ل الدرج التي 
بيصعد فيها إليه 6 وكان الناس داقون شدة في صوعودهم . 


وعمل دعرفات مصاذع الماء » وأج ري الماء إليها مسن ذءمان 
(96) في طرق معمولة تحت الجيل مبنية بالكاس ٠‏ فغارم على ذلك 
مالا ك5ثيرا , وكان يعطى أهل ذعمان كل سنة مالا ليتركوا الماء يجري 
إلى المصانع أيام مقام الحاج دعرفات ؛ فكان الناس يجدون به راحة 


ومن أعظم الأعمال التي عملها ذدفعا ؛: أنه بنى سورا على مدينة 
الذبي صلى الله وعليه وسلم ,. فانها كانت بغير سور تنهبه-ا 
الأعراب . وكان اهلها في ضذك وضر معهم ٠‏ رأيت بالمدينة انسانا 
يصلي الجمعة , فلما فرغ ترحم على جمال الدين ودعا له , فسألناه 
عن سديب ذاك . فقال : يجب على كل من بالمدينة أن يدعو له , لأننا 
كنا في ضر وضيق ؛ وذكد عورش مع العرب ؛ لايتاركون لأأح_-دنا 
مادواري عورته : ولامادشبع جوعته , فبنى علينا سورا احتمينا به 
ممن دريدنا دوسوء ٠‏ فا ستغنينا فكدف لاندعو له وكان الخطيب بالمدينة 
دقول في خطبته : | الهم صن حردم من صان حرم ذيدك با[سور »2 
محمد بن علي بن أبي منصور . فلو لم يكن له إلا هذه المكرمة لكفساه 
فكرا. ٠‏ قكرف وقد كانت ضدقاته كموي شزاة الأرهن «وغريها . 


وسدمعت عن مولي ددوان صدقاته التسي يخرجها على بداب داره 
الفقراء سدوىق الادرارات والتعهدات 4 قال : كان له 5ل دوم مائة 
دينار يتصدق بها على باب داره . 


ومن أبنيته العجيبة التي ام ير الناس مثلها , الجسر الذي بناه 
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على الدجلة عند جزيرة ابن عمر بالحجر المنح ب وت والحنس‎ 
والرصاص والكالس , إلا أنه ام يفرغ لأنه قبض قدِل فراغه . وبنى‎ 
. أيضا جسرا على نهر الياريار عند الجزيرة أيضا‎ 


وبنى ااربط بالموصل ؛ وسنجار ؛ ونصدبين ٠‏ وغيرها . وقصده 
الناس من أقطار الأرض ودكفيه أنه الذي احتاج إليه ابن الخجندي 
رئدس أصحاب الشافعي بأصفهان 6 وابن ا لكافي قاضي هدمزان 
وقصداه ,2 فأخرج عليهما مالا جزيلا 2 وكذاك غيرهما من الصدور » 
والداماء 6 ومشايخ الصوفية . 


وصارت الموصل في أيامه مقصدا وملجأ . وكان أحب الأ شياء إليه 
إخراج المال في الصدقات » فكان يضدق على ذفسه وبيته ليتصدق . 
دكى لي والدي قال: كنت دوما عنده وقداحضر بين بديه قندزا 
يعمل على وير له لدلدينه بضمشة فكاتين لقال :هذا كثير: ١‏ كنتزوا 
لي قندرًا بدينارين وتصدةوا بثلاثة دنانير » قال : فراجعناه غير مرة 
فلم دقدل . ( وحكى لي من أثق إليه من العدول بالموصل : إن 
الأقوات تعذرت في بعض ١|‏ اسنين بها وغلت الأسعار ؛ وكان بالموصل 
رجل من الصالحين ؛» دقال له ااشيخ عمر الملاء . فأحضره دمال 
الدين وسسام إليه مالا . وقال له : تخرج هذا المال على مس تحقه , 
وكاما فرغ أرسل إلي لأذفذ غيره فلم دمض إلا أيام رسسيرة » حتسى 
فرغ ذاك المال لكثرة المحتاجين , فأرسل إ ليه يعرفه بذقاد ذاك المال , 
سيماوق لد لي يي ١‏ ع لز 
ذفني ٠‏ م أرسل يطلب ما يخرجه . فقال جمال الدين الرسول : 
والله ما عندي شيء . واكن خذ هذه المحافر ( التي في داري ) 
وتصدقوا بثمنها ( إلى أن يأتيني شيء أخدر فنرس له إلى الشيخ 
عمر ؛ فييعت وتصدةوا بثمنها (95 ) ) وعرقوه ذأك » فلم دكن عنده 
ما يرسله . فأعطاه ثيابه التي كان يلوسها مع العمامة التي على 
رأسه وأرسل الجميع . وقال الرسول . قل الشيخ , لايمتذع مسن 
الطلب فهذه أيام موا ساه , فاما وصلت ١اثياب‏ إلى ا اأشيخ عمر , 
دكى وباعها وتصدق بثمنها * 
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وحكى لي بعض الصوفية ممن كان يصحب ١‏ لشيخ عمر الذسائي 
شيخ ا[شدوخ بالموصل ؛ قال : أحضرني 1 شيخ وقال لي : إنطاق 
إلى مسجدالوزير ‏ وهو بظاهر الموصل ‏ واقعد هناك . وإذا أتاك 
شيء فاحفظه إلى أن أحضر عندك . ففعلت » وإذا قد أ قبل جمع كثير 
من الحمالين يحماون أحمالا من الذصافي والخام . وإذا جاء نائب 
جمال الدين مع الشيخ , ومعهما قماش كثير وثمانية عشر أاف دينار 
وعدد كثير من الجمال ؛ فقال لي : تأخذ هذه الأحمال ودسير إلى 
الرحبة » فتوصل هذه الرزمة وهذا الكتاب إلى متوليها فلان , فإذا 
أحضر اك فلانا العربي توصل ( اليه ) هذه الرزمة الاخرى وهذا 
الكتاب ودتسير معه . فإذا أوصاك إلى فلآن العربي توصل اليه هذه 
الرزمة وهذا الكتاب . وهكذا إلى المدينة على ساكنها السلام , 
توصل إلى وكيلي فلان هذه الاحمال وهذزه الكس وات والمالالذى 
عليها اسم المدينة ليخرجها بمقتضى ما في هذه الجريدة . كام تأخذ 
الباقي الذي عليه اسم مكة ودسير إليها فيتصدق به وكدلي بها على 

. ما في هذه الجريدة الأخرى . 


قال : فسرنا كذاك إلى وادي القرى 6 فرأينا يه ندو مائة جمدل 
تحمل الطهام إلى المدينة وقد منعه م خ وف الط ريق » فلما رأونا 
ساروا معنا إليها . فوصلناها والحنطة بها كل صا عين بدينار 
مصري ‏ والصاع خمسة عشر رطلا باابغدادي ‏ فلما رأوا الطعام 
والمال ١٠‏ شتدروا كل سبعة أصوع بدينار » فضج أهل المدينة بالدعاء 
له . ثم سرنا إلى مكة ففعلنا ما أمرنا , 


وحكى لي والدي ؛ قال : رأيت جمال الدين بالرقة » وقد حضر 
عنده رجل فقيه قبل أن ديصدر وزديرا وطلب شيئًا ,» وتردد إليه عدة 
أيام ثم اذقطع . فسأل عنه : فقيل إنه سافر , فشق ذلك عليه » شام 
قال .+ هذكزا تتصرف الأخترار عن ا وان ١!‏ اكلذب © وكزر 15ك غير 
مرة » دم سأل عنه فقدل : إنه سار ندو ماردين »: فأرسل إ ليه ذلعة 
وذفقة إلى ماردين . ولو رمت شرح مفردات أعماله لأطلت واضجرت 
وهي ظاهرة لاتحتاح إلى بيان ؛ فلهذا تركنا أكثرها . 
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ذكر فتح قلعة بانياس 


ف سئة سثتين و مسسدمائة فتح دور الدين قلعة بانياس من 
الفرنج 6 وكان قد سار إليها دعد عوده من فتح حارم 0 فأذن لعسكر 
الموصل وديار دكر بالعود إلى بلادهم , وأظهر أنه يريد طبرية ' 
فجءل من دقي من | افرنج همهم حفظها ودةويتها » ؤسار ذور الدين 
تجذا ]ل ماتنائيل اغامة لمق هامر الخماة النداتسس عنهنا: 
ونازلها وضدوق عليها وقاتلها 2 وكان في حجملة عسكّره أخوه نصرة 
غينيه ٠.‏ افلما'رآه دون لكين قال له:: لو كشف ذلك عن الاجر الذي اعد 
فجمووا ' فلم تدكا مل عدندهم حتى فتحها « على اناافرنج كاذدوا قاد 
فقوا يقكل وجالهم بفازم وا سر هي فاك اقلعة بوواذها تخاثن 
وعدة ورجالا . 


وعاد ذور الدين إلى دمدشق », وفي يده خاتم بفص ياقاوت من 
أحدسن الجواهر ٠‏ فسقط من يده في شعراء بانياس ‏ وهي كثيرة 
الأشجار ملدفة الاغصان ‏ فاما أبعد من المكان الذي ضاع فيه 
الفص عام به ؛ فأعاد بعض أصحابه في طلبه ودلهم على مكانه , 
وقال : أظن أنه هناك ضاع ٠‏ فعادوا إليه ف وجدوه , فقال بعض 
| اكيفرا ع | شاميدن: + أظلقة اين :مدن من ا ساك هه بودولية يتنه 
الغزاة وعود الجدل الياقوت . شعر : 


إن دمتر الشكاك فيك باذك اله 

هدي مطفي جمرة الدجال 
فلعودة الجبل(/!9 ) الذي أضالته 

بالادس بين غياطل وجبال 
مسترجعا لاك بالسهادة أآية 

ردت مطال ١إفال‏ غير مطال 
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لم يعطها إلا سلدمان وقد 
ذلت الرباء دموشك الاعجال 
زجر جرى إسرير ماكك إنه 
ك5سريره عن كل حد عال 
هلق |النساد التديفة | متكهووينة 
وأمرتهن قذفنه في الحال ( 58 ) 


ولا فتح الحصن , كان ولد معين الدين أذر ب الذي سام بانياس 
إلى الفرنئج ‏ قادما على رأسه . فالدتفت إليه وقال له : الناس بهذا 
الفتح فرحة واحدة ولك فرحتان فقال : كيف ذاك ؟ قال : لأن الووم 
درد ١االه‏ حلدة والدك من نار جهذم . 


في سنة إحدى وستين وخمسمائة ٠»‏ سار ذور الدين إلى حصن 
المنيطرة(19 ( وهو أيضا الفرنج ت ولم يدشد له ولااجمع 
عساكره ؛ إذما سار على غرة من ١لفرنج‏ », وعلم أنه إن جمسع 
العسياكر كذووا وجمهواء فبانكين القدرضة وستنار الى التيطهرة 
وحصرها . وجد في قتالها وأخذها عذوة وقهرا . وقدّل من بها وسبى 
وغذم غندمة كثيرة لامن من بها فأخذتهم خيل الله ( بغتة وهام 
لايشعرون ( ٠٠٠١‏ ( ولم دقدر اافرنج على أن بجدمع وا لدفعه إلا 
وقد ملكه . ولو علموا أنه جريدة لأ سرعوا إليه . إذما ام يظذوا إلا أنه 
قُْ جمع دثير . فاما ماكه دتفرةوا وأدسوا منه . 


ذكر عودة أسد الدين شيركوه إلى مصر مرة أخذرى 


ف ربيع الآخر من سنة ١‏ ثنتين وسدين وخمسمائة 6 عاد أ سد الدين 
وسار إلى مص . وكان دعل عوده من مصصر لايزال يحدث ذفؤسه 
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يدها ومع ودقها' + 'خريضا غلى الدخول إليها : يتحمث يمت كل 
من يدق إليه . وكان مما يهيجه على العود ؛ زيادة حقده على شاور 
وما'عفل معة > <فلها كان هزة ١‏ اسنة تهوذ وشان إلنها رسي ففة 
الماك العادل ذوي الفين مسحدون جماعة مح الآمراء .. فكيد فق لعي 
على ابر ٠‏ وترك بلاد الفرنج عن دمينه » فوصل إلى الديار المصرية , 
فقصد إطفيح وعدبرا لنول عندها إلى الجانب ا لغربي ٠‏ ونزل بالجيزة 
مقادل مصر , وتصر ف في ١ابلاد‏ الغربية » وأقام بها ندفا وخمدسين 
دوما . 


وكان شاور لما بلغه مجيء أسد الدين , قد را سل ١افرنج‏ يستغيث 
بهم ويستصرخهم ؛ فأتوه على الصعب والذاول ؛: فتارة يدتهم 
طمعهم في ماك مصر على الجد والتشمير » وتارة يحدوهم خوفهم أن 
دماكها العسكر الذوري ٠‏ فجدوا على الاسراع في المسير , فالرجاء 
يقودهم والذوف يسوقهم . فلما وصاوا إلى مصر عبروا إلى الجانب 
الغربي ؛ وكان اسد الدين والءسكر الذوري قد ساروا إلى الصعيد , 
قرلعوا كاتا يعرف بالنابين ٠‏ :وشازت االدمنا كن الاضرية والفدراح 
وراءه ٠‏ فادركوه به في الخامس والءشرين من جمادى الاولى » وكان 
قد أرسل إليهم جوا سدس . فعادوا وأخدبروه بكثرة عددهم وعددهم 
وجدهم في طلبه » فعزم على لقائهم وقتالهم وأن تدكم ااسيوف بينه 
وبينهم » إلا أنه خاف من أصحابه أن تضعف ذذفوسهم عن | لثبات في 
هذا المقام الخطر , الذي عطبهم فيه أقرب من ااسلامة » لقلة عددهم 
ودعدهم عن بلادهم . فاستشارهم ؛ فكلهم أشار عليه دعب ور النيل 
إلى الجانب ااشرقي والعود إلى الشام . وقالوا له : إن نحن 
انهزمنا ‏ وهو الذي لاشك فيه فإلى أين ذلتجىء ودمن نحتمي » 
وكل من في هذه الديار من جندي وعامي وفلاح عدو لنا ٠‏ ودودون لو 
شرادوا:دماءتا > ويدق لدسغر عدتهع افا فارس تاقد يعدت نيازهم 
ونأى ناصرهم ‏ أن ترتاع من عشرات ألوف , مع أن كل أهل ا ابلاد 
عدو لهم . فاما قالوا ذلك ؛ قام إذسان من ال مالدك الذورية يقال له 
شر ف الدين بزغش ‏ وكان من ااشجاعة بالمكان ا مشهور ‏ وقال : 
من يخاف !لقتل والجراح فلا يخدم الماوك ؛ بل يكون فلاحا أو في بيته 
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مع الذساء . وااله اتن عددم إلى الماك العادل من غير غابة وبلا عذر 
تعذرون فيه ليأخذن ! قطاءكم » وليعودن علدكم بجميع ما أخزتموه 
منه مذ خدمتموه إلى دومنا هذا » ودق ول كم : أ)تاخذون أاموال 
المسامين وتفرقون من عدوهم . ودس امون مثل الديار المصرية 
تتضرف افيه الكفان + فقال أشه الدين ‏ هسذا راصي وبينة ١‏ مدل ء 
ووافقهما صلاح الدين يوسف بن أدوب ٠‏ ذم كدثر الوا فقون لهم على 
ااقتال. فاجتمعت ١!كامة‏ على الاقاء . فأقام بمكانه حتى أدركه 
الصريون' وا اقزتع وهاو عن .كفيكة + وقد حون الاأقال ف ا لقلب يدكقز 
بها . ولأنه لم يمكنه أن يتركها بمكان آخر فتنهبها أهل ا ابلاد . شام 
إنه جءل صلاح الدين ابن أخيه في القلب وقال له ولن معه : إن 
الفرنج والمصريين يظذون أنني في | اقلب » فهم يجءعاون جم رتهم 
بإزائه وحملتهم عليه فاذا حماوا عليكم » فلا تصدةوهم ا لقتال 
ولاتهاكوا ذف وسكم . واندفع وا بين أيديه_ .م . فإذا عادوا عذكم 
فارجووا في أعقابهم . واختار من شجعان أصحابه جمها دِدق إليهوم 
ويعرف صدبرهم وشجاعتهم . ووقف بهم في المدمنة . فلما دتقايِل 
الطائفقات + قعل افزتج ماذكره ا سند لنين ونكماوا على )ادلب هلنا 
منهم أنه فيه » فقاتلهم من به قتالا يسيرا وانهزموا بين أيديهسم 
فتبءعوهم ؛» فحمل حيذئذ أسد الدين فيمن معه على من تذخاف من 
النين حماوا على القلب ‏ من المسامين واافرنج ‏ فهزمهم ووضاع 
السوف فيهم فأثخن الجراح ٠‏ وأكثر القتل والاسر وانهزم الباقون . 
فلما عاد اافرنج من أثر المنهزمين الذين كاذوا في القلب . رأوا مكان 
المعركة من أصحابهم باقعا لوس بها منهم ديار . فانهزموا أيضا . 
وكان هذا من أعجب ما يؤرخ ؛ أن أافي فارس تهزم عساكر مصر 

وفرئج ااستاحل . 


ذكره ماك أسد الدين ذغر الا سدكندرية 
لا انهزم المصريون واافرنج من أسد الدين بالبابين سار إلى ثغر 


الا سدكندرية ٠‏ وجبى ما في طردقه من ١لاقرايا‏ والسسدواد من اللاموال « 
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فاستناب بها صلاح الدين ابن أخيه وعاد إلى ا ل(صعيد فماكه وجبى 
أمواله 2 وأقام يه حتى صار شهر رمضان 5 


وأما المصردون والفرنج فإنهم عادوا الى القاهرة وجمعوا 
أصحابهم : وأقاموا عوض من قدل منهم . وا ستكثروا ودشدوا 
وساروا إلى الا سكندرية ‏ وبها صلاح الدين ‏ في عسكر يمذهونها 
منهم ٠‏ فقد أعانهم أهلها خوفا من اافرنج . فاشتد الحصار . وقل 
الطعام بالبلد . فصبر أهله على ذاك . 


دم إن أسيد الدين سار من |اصعهيد نح وهم عمد وكان شاور قد 
أؤسد بعحضسن من معة من التركمان - ووص لته رس ل امصريين 
و افرنج يطادون الصلح 6 وبذلوا له خمسين أاف دينار سسداوى ما 
أخذه من البلاد 6 فأجابهم إلى ذلك . وشرط أن الفرنج لادقرم ون 
دمصر ولايدسلامون منها قرية واحدة 6 وأن الاس كندرية تعاد إلى 
الأصروين + فأجاووا إلى ذا وا سطلكوا + .وعاد لق اأشاء فوصل 
دمدشدق ثامن عشر ذي القعدة ,2 ودسلام المصردون الاس كندرية قٍْ 


وأما اافرنج فإنهم | سدقر بينهم وبين المصريين ؛ أن دكون لهم 
بالقاهرة شحنة ,2 ودذون أدوايها فيك فرسانهم 2 ليمتدع الماك العادل 
دور الدين من إذفان عسدكر إليهم : ويذكون الفرنج من دخل مصر كل 
سئة مائة ألف دينار . هذا جميعه يجري بين الفرنج وشاور : وأما 
العاضد صاحب مصر فليس له من الأمار نشيء 2 ولادعام د نشي ء من 
ذاك . قد ددم شاور عليه وحجبه. وعادالفرنج إلى بلا دهم ' 
وتركوا جماعة من فرسانهم ومشاهير أعيانهم دمصر والقاهرة على 
اأقاعية المذكوية". 


شهاب الدين مدمود الحارمي وهو من اكابرأمرائه 2 وخال 
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صلاح الدين ووسف ‏ ع وولاءه ٠‏ ويسأله أن يأمره 
بإغبلاح الحاق وحم الكلفة ينهي على طلا عه ريد مييع الميية 
الاسلام . وبذل مالا يحمله كل سنة , فأجايه إلى ذلك ٠‏ وحماوا إلى 
تون النين مالا جزيلا ٠‏ فيقى الامار على ذلك إلى أن قد افرع 
فصر لذماكها - فكان ما تذكرة إن :شاء: الله تغالى + 


بها على ذور الدين ‏ وكان هوا قطعهإياهما ‏ فارسل إليه ذور 
الدين عسكرا حدصر وه بها وأخذها منة ,2 وأقطعها أخان قطب الدين 
ينال بن حدسان .٠‏ وكان عاقلا خيرا حسن ١اسيرة ٠‏ فدقي بها إلى أن 


ذكر مفارقة زين الدين ال موصل ووفاته وولاية 


في سنة ثلاث وستين وخمسمائة » سار زين الدين علي بن بكتكين » 
نائب اتادك قطب الدين عن الموصل ٠‏ إلى إردل ٠‏ وسلم جميع ما كان 
بيده من البلاد والقلاع إلى اتابك قطب الدين , فمن ذاك سنجار , 
وحران » وقلعة عقر الحميدية , وقسلا ع الهكارية جميعها » وكان 
نائيه بدكريت الامير تبر . فأرسل إليه لوسامها . فقال : إن المولى 
أتابك لادقيم بدكريت ؛ ولابد له من نائب فيها ٠‏ وأنا أكون ذلك | لنائب 
فلرمن: لك مكاي . ١‏ فيا أ دكن ينيدا ذفته لا ول معدا ورة يعدا د وا نينا 
شهرزور فكان بها الامدر دبوزان » فقال مثله أيضا 2 فأقرت بيده » 
وكان في طاعة اتابك قطب الدين . 


وسبب فراق زين الدين » أنه أصابه عمى وصمم , وأقام بإربل 
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إلى أن توفي بها من سنته وكان قدا سدولى عليه الهرم » وض»فت 
قوته 2 وكان خدرا عادلا . دسن |إسدرة » جوادا محافظا على حدسن 
العهد واداء الامانة . قليل الغدر بل عديمه . وكان إذا وعد دشيء لابد 
له من أن دفعله وإن كان فوله خطديرا : وكان حاله مدن أعجسب 
الاحوال » بيذما دبدو منه ما يدل على سلامة صدره وغفلته . حتسى 
يبدو منه ما يدل على ! فراط الذكاء وغابة الدهاء . بلغني أنه أتاه 
بعض أصحايه بذنب فرس ذكر أنه ذفق له . فأمر له يفرس 2 فأخذ 
ذاك الذنب أيضا غيره من الاجناد وأحضره وذكر أنه ذفق له دابة , 
فأمر له بفرس »: فتدا ول ذلك الننب إثنا عشر رجلا كلهم يأخذ 
فرسا . ذاما أحضره أخرهم . قال له : أما دس تحدون مني كما 
أستحي مذكم . قد أحضر هذا الذنب عندي إثنا عشر رجلا وأنا 
أتغافل اثلا يخجل احدكم ؛ أتظذون أنني لاأعرفه , بلى وااله . إذما 
أردت أن دصاكم عطائي بغير من ولا تكدير ؛ فلم تدركوني » وأمر له 
بفرس أخر » كما قال بعضهم في شانه : 


ليس الغبي دسيد في قومه 


وكأن يفطي كقيرا 'ويذلع عظينا > وقان له السلاك! لكفيزة فل يشاف 
كنا :د رن انفد جاميعة ل | اقطاء والاتهام على لحاسو لكان دلونن 
الذليظ ,"ركه على وسظه كلما يكدات عدي إليةه من سدكين م 
ودرفش » ومطرقة . ومسسلة , وخدوط ؛ ودسترك ٠١١(‏ ) وغير 
ذلك > وكان :هن اشتمخ الناس ميمه وق الذقنية لم ذه وم لكاراية :م 
وكان دقوم امقام الخطر فوسام منه بدسن نيته . وكان تركيا أ سمر 
اللون » خفدف العارضين » قصيرا جددا . وبنى مدارس وربطا 
باوصلل وغيوها ٠‏ يلغتي أثه مديخة الحميض بيض ٠‏ فلمنا اراد 
الاذشاد قال له : أنا لاأدري ما دةول », لكنني اعام أذك تريد شيئًا ٠‏ 
وأمر له بخمسمائة دينار وأعطاه فرسا وخلعا وثيابا » يكون مجموع 
ذاك تكو انك ككتان: ومكاومة تبره تكس عن لني 
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ونا توق كان الحاكم ياريل خادمه مجاهد الدين قايماز والمت ولي‎ 
لامدورها.,. وولي يعد زين الدين ولده الماك الملعظم م_ظفر ا لدين‎ 
, كوكدوري مدة . ذم فارقها . لذاف كان بينه وبين مجاهد الدين‎ 
. وجرت أمور يطول ذكرها‎ 


دعدهة مماوكه فخر الدين عبد ا مسيح ٠‏ فسداك غدر ط ريق زين الدين 2 
فكرهه الناس وذموه 2 فلم تطل أيامه 2 و سيجيء ذكر عزله سنة سنك 
ونتعية وكام مفافة ال طاء اله تقال 


والعة جعددر من صاحيها وكدف 


في أول سنة أربع وستين وخمسمائة , ملك ذور الدين قلعة جءعبر 
وأخذها'منضاجيها كتنهاب.النيق مالقييق علي بن :بالف العقولي » 
فكاتك يود نوكن آباته قرلة:من آناء :سلطا اشاح و :وقد قذع دكن 
ذاك + وهي من آمنع الحضت ون وادسنها ::مدطلة غلى ارات , 
لايطمع فيها بحصار . 


وأما سديب ماكها 6 فإن صاحيها ذزل منها بدتصديد . فاخذه بدو 
كلاب أ سيرا وحدملوه إلى ذور ا لدين في رجاب سنة ثلاث وستين 
لرسلآم إليه ا[أولعة فلم دفعل 6 فعدل إلى الأشدة و لعذدف وته دده فلم 
دفول اهما © “فصوو | لدها دون لسن عكر وومةه الامدن كن لين 
م سشدعدود بن أبي علي بن الزعفراني فحصر وها مدة فلم يظفروا منها 
بشيء ٠‏ فامدهم بعسكر جرار ٠‏ وجعل على الجميع الامير مجد الدين 
أيا بكر المعروف بابن الداية ب وهو رضيع ذور الدين » وهو واحد 
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افراكه ع فخطيها ايضا ذا ور له فيهنا نظمعا + شاك مع اطناحرها 
طريق ١الين‏ : وأشار عليه أن يأخذ العداوض من ذور الدين مدينة 
سر وج وأعمالها والملاحة التي بين حلب وباب بزاعة وعشرين آلف 
الدين االقلعة فق 1 ول :هذه السخة .ول احدتها وور النون سبليها إلى 
فح | انين ين الذاية " وكان هذا ادن ماكيني مالك واكل امر افيد 
واكل ولاية نهاية 2 ) دَؤْتي الماك من دشاء وتذزرع الماك مدمن تدشاء 
ودعز من دتشاء وتدذل من دشاء ( ٠١5‏ ( ) يمدو | آله مادشاء ودذبت 
إلدكخواحنسى دقاما : سروع وا لهام زلم) اإقلعة © فقال + مذةاعتر 
مالا د نوالعر بباأقلفة قا رقنا 


ذكر مسدير أسدد الدين شيركوه إلى دصر اانه 
وملكها وقدل شاور وماك أسد الدين سدلطنة مصر 


في ربيع الاول من سنة أربع وستين أيضا . سار أ سد الدين 
شيركوه في العساكر الذورية إلى ديار مصر وماكها وا ستولى عليها . 
وسديب ذ[ك ما ذكرناه من | ستيلاء الفرنج على ا ايلاد يمصر , وأنهسم 
هدارا لوع كتصة تمضر» و افا هاوه .وا بعوابت الث اذية اقل بس كلها 
افؤساتهع والأقاضه معيم ٠‏ وكدويوا كحت كنا ككثرا. :روكت كوا على 
الادراهة مكنا حاكا » قثال الاسناسين منود ذا" شتكسا و ورا 
عنما + و قيوا157 133 وظمهوا افزهمة رادي اوا يشستك إلى ماعودىء 
وهو« مرى ٠»‏ ولم يكن ملك الفرنج مذ خ رجوا الى الشام مثله 
تححا كه "ودكرا ويفا دسق وك لماك اللرلا د ١و1‏ لاود كاوها عاذ 
مماذع عنها . وسهاوا أمرها عليه فلم يجبهم إلى المسير » واجدمع 
فرسان |افرنج وذووالرأي والدتقدم وأشاروا عليه بالسير إليها 
وال ستيلاء عليها + ذقال لهم :“الراي عتدئ اننا لاذقضنتها فإنهنا 
طعمه لنا . وأموالها دساق إلينا نتقوى بها على ذور ا لدين ٠‏ وإن 
من #مككاها لذنالكيا':'فان صاحييًا ومساكرها وعامة اه تبلادة 
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وفلاحيها لاسامونها إلينا ودقاتاوننا دونها » ويحملهم الخ وف منا 
على تسلدمها إلى ذور الدين : وإن أخذها وصار له فيها مثل أ سد 
الدين . فهو هلاك ١‏ افرنج وإجلا ؤهم من أرض الشام فام يصفوا إلى 
وله :وقااوا:* إن معير لامادم لها ولاحافظ .إلى أن يطل الخير 
الى ذور الدين ويجهز الءساكر ويسيرهم الينا ٠‏ ذكون نحن قد 
ماكناها وف رغنا مسن افدرها ٠‏ وحيذئذ يتذمععى 
ذور الدين منا ااسلامة فلا دقدر عليها . وكاذوا قد عرف وا البلاد, 
واذكشف لهم أمرها , فأجابهم إلى ذاك على كره شديد » وتجهزوا 
وأظهروا أنهم على قصد ا اشام وخاصة مدينة حمص ٠‏ فلما سمع 
ذور الدين ( بذاك ) كاتب عساكره وأجناده وأمرهم بااقدوم عليه . 


وجد اافرنج في السير إلى مصر فقدموها . ونازالوا مدينة بلبيس 
وحصر وها . فماكوها قهرا ونهدوها وسبوا أهلها دستهل ص فر ٠‏ 
وكان جماعة من أعيان المصريين منهم ابن الخياط وابن قرجلة قد 
كاتيوا الفرتم:. 


وساروا من بلبيس إلى مصر , فنزاوا على القاهرة وحصر وها 
عاشر صفر . فخاف الناس منهم أن دفعاوا بهم مثل فعلهم بأهل 
بلبس ٠‏ فحملهم الذوف منهم على الامتناع , فدفظوا البلد وقاتاوا 
دونه وبذاوا جهدهم في حفظه ؛ فلو أن اافرتج ادسزوا السيرة في 
بابس 1!كوا مصر وا اقاهرة » اكن ١‏ اله تعالى حسن لهم ذاك لدقضي 
امرا كان مفعولا ٠‏ وكان شاور قد أمر باحرا ق مدينة مصر تاسع 
صفر قبل نزول اافرنج عليهم بيوم واحد خوفا عليها من الفرنج » 
فدقيت النار فيها تحرقها اربعة وخمسين دوما 2 فأرس ل الخلوفة 
العاضد لدين االه صاحب ديار مصر الى الماك العادل ذور الدين 
د ستغخدث به » ويعرفه ضعف ا سامين عن ١افرنج‏ » وأرسل في الكتب 
شعور الذساء , وقال : هذه شهور ذسائي من قصري يس تفثن بك 
لتذقذهن من !افرنج » فقام ذور الدين لذاك وقعد , وشرع في تجهيز 
الدشاكن إلى مض : 
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واننا تفرد شاتهم :ا شتدوا ق. حسنا ل | اقافارة وههوةوا عن معن 
فيها + وشا ور هدو متولي آمن البكد والءساكر والقتال :فسا وية 
الادن وضدف عن ركهم فانعذ إلى اعمال الحيلة : فارسل إلى عا 
الفرنج يذكر له مودته ومحبته | اقددمة » وأن هواه معه لذوفه من ذور 
النين والعاضية ,#واتها الاستدلوون لأدوا ففدونه على :| لس ليم اليه : 
ودشير بالصلح وأخذ مال لثلا سام البلاد إلى ذور الدين » فاجايه 
إلى القدلم على لهذ ااه اسار نضرية +معول عقيو تخيير 
البعض , واستقرت القاعدة على ذاك . ورأى الفرنج أن البلاد قد 
امتنعت عليهم » وربجما سامت إلى ذور الدين فاجابوا كارهين , 
وقالوك + كاخت كال ندة وهب ودسةوض ند لمجصال وتعرون الن 
البلاد دقوة لاذبالي معها بذور الدين ولاغيره : ( ومكروا ومكر الله 
والله كين اماكرين ١١4)‏ )فعدل لهسم تساور مسائة الف نينان 
وسألهم الرحيل عن الدبلد ليجمع لهم المال » فرحاوا قريبا . 


وعاود العاضد مرا سدلة ذور الدين وإعلامه مااقي المدسامون من 
الفرنج « ودبذل له ذاث يلاد مصر »2 وأن دكون أسد الدين شير كوه 
مقدما عنده في عسكر . وإ قطاعهم عليه خارجا عن !اثاث الذي لذور 
الدين . 


وكاتنذون االنين نكا" أخاء لودل أولا من العاهع» كد اوشصل إن 
أسد الدين وستدعيه من حفص -. وهي ! قطاعه - فلما خرج | اقاضصد 
من حلب اقي أسد الدين قد وصلها » وكان سبب وص وله أن كتاب 
ال امونيق انقنا وضداته ف امسن + فسان الى دون "انون وفتدو يوت 
واجتمع به ساعة وصوله » فعجب ذور الدين من ذاك ودفاءل به 
وسره . وآأمره بالتجهز إلى مصر وا[سر عة في ذلك : وأعطاه مائتي 
أل نيكار شدوئ الشات والذوات والالاك والاسسبيلحة وغيرذاك , 
وتدعمة اق "ا لعشكر والخرائن + فاختار مق الفسكن [اقنى : فسا رلين م 
وأخذ المال . وجمع من التركمان ستة آلااف فارس وسار هو وذور 
الدين إلى دمشق ء فوصلاها سلخ صفر , ورحلا في جميع العساكر 
آل زا سس الماء ٠‏ واعطن ذون النين كل فاوس من ا لوسكر الذين مدع 
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أسد الدين عشرين دينارا معونة له على طردقه . غير محسوبة مسن 
القرارالذي له, وأضاف إلى أسد الدين جماعة أخرى من الأمراء 
والمماليك . منهم مماوكه عز الدين ج-رديك ؛ وعز الدين قليج ٠‏ 
وشرف الدين بزغش ؛ وعين الدولة الياروقي ٠‏ وقطب الدين ينال بن 
حدسان المذبيجي 6 وصلاح اللدين دوساف بدن أدوب على ذره منه , 
( وعسى أن تكرهوا شيئًا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئًا وهو 
شر [كم ٠) ٠١5()‏ أحب ذور الدين مسير صلاح الدين وفيه ذهاب 
بيته ؛ 'وكره صلاح الدين ام سير وفيه سعادته وماكه » وسدرد ذلك إن 

شاء االه دعالى عند موت شيرك5وه . 


ثم إن أسد الدين شيركوه سار مجدا من رأس الماء منتصف ربيع 
الأول :فاما قارب فضر رحل اافرنج عنها عائدين إلى بلادهم بذفسي 
كتين خاشية هنا الدلوا ١‏ روعي اكيم “مدن ]كيدا رعلية سد 
مصر , وبلغ خبر عودهم ذور الدين فسره ذلك وأظهر الاستدشار , 
وأمر يضرب البشادّر في سار بلاده » ودث رسله إلى الآفاق مدشرا 
به . والدق بيده . فإنه كان فتحا جديدا لمصر وحفظا (سائر بلاد 
ااشام :وغيرها: 


وأما أسد الدين فإنه وصل إلى القاهرة سابع ربيع الاخ_ر 
ودخلها . واجتمع بالعاضد لدين ١‏ اله » فذلع عليه وعاد إلى خيامه , 
وأجريت عليه وعلى عسا كره الجرايات !١اكثيرة‏ والاقاما تالوافرة 
ولم دمكن شاور المذع عن زاك لانه رأى الءساكر كثيرة بظاهر ١!‏ ايلد 
ورأى هوى العاضد معهم من داخله فام يتجاسر على إظهار مافي 
ذفؤسه فكتمه 2 وهو دماطل أسد الدين في تقرير ماكان بذل له من المال 
والأقطاع الفسناكن :و ]اران كلك البلان لذوق النين: : وت ريركت كل 
دوم إلى أسد الدين ويسير معه ويعده ودمنيه , ( وما يع_دهم 
ااشيطان إلا غرورا ) ( ٠١5‏ ) ثم إنه عزم على أن يعمل دعوة لأسد 
الدين ومن معه من الامراء ودقبض عليهم ؛ فنهاه ابنه ا لكامل . وقال 
له : وا اله ائن عزمت على هذا الامر لأعرفن أ سد الدين » فقال أدوه : 
لئّن لم أفعل هذا لذقدتلن جميها . فقال : صدقت , لئن ذقتال ونحصن 
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مشلذون: و البلا مس الاسنامين > خير من اق ذقتلن:وقل شاعها ا لفرمم : 
ولوس بيذك وبين عود اافرنج الا أن يسمعوا بالقبض على شيركوه » 
وحيدكة لوردفي. ا تاهيه إلى :دون" الديق 'لء ورسفل فارييا راخدا 
ودملكون البلاد ويظهرون الفساد , فترك ماكان عزم عليه فلما رأى 
العسكر المطل من شاور , إدفق صلاح الدين بن أدوب وعز الدين 
جرددك وغيرهما على قدل شاور ؛ وأعلموا أسد الدين بذاك فنهاهم , 
فقااوا : إننا لدس لنا في البلاد شيء مهما هذا على حاله , فأذكر 
ذاك ٠‏ فاتفق أن بعض الايام سار أسد الدين إلى زيارة قبر الشافعي 
رشي الله.غنة.. :وقصد .شاور #سكرة غلى عادته للاجتماغ يه + فاقي: 
صلاح الدين دوسسف ؛ وعز الدين جرددك ومعهما جمع من العساكر , 
فخدموه وأعءام وه أن أسد الدين في الزيارة » فقال : ذمضي اليه : 
فسار وهما معه قليلا . دم ساوروه وأالةوه عن فرسه فهرب أصحابه 
فأنقد] شبيرا .وام ددكتهم فدله بفين أ عن 1 هذا لدين انسح وه ل كين 
و3 19153 يتدقظة + قعام! سن لدي ١‏ لحال فعاد مسر عا وام يب كنه إلا 
إذماعها عملوة ٠‏ وأ رسال العاضد, انين الةاصبا هن شيرق اوقت 
إل ا سد الدين مطل فنة راون شا ور ومدكة على قذله وتايع الرشل 
بذاك ٠‏ فقتل شاور في دومه وهو ا اسابع عشر من ربيع الاخر ؛ وحمل 
رأسه الى ١لقصر‏ ؛ ودخل أ سد الدين إلى ١اقاهرة‏ , فرأى من كثئرة 
الذخاق واجتماعهم ما خافه على ذفسه , فقال لهم : أمير المؤمنين قد 
مركم ينيب ذان.شاون + القضدها] لكا نيتوب ونيا قدف رقوا عدف 
وقصد أسد الدين قصر العاضد , فذاع عليه خلع الوزارة واقب الملك 
المتصو رامين الجووةن: وقصددان الوزارة ت يون ال كان فهنا 
شاورب اقلم ين فيها' ها رقعد عليّة :و ااسدقن ل" الامدن وغلن عليه 
ولام ددق له منازع ولامناوىء ؛ وولى الاعمال من دوثق إليه وا ستبد 

بالولاية ,2 وأقطع البلاد الوعساكر التي قدمت معه إليها . 
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ذكر وفاة أسد الدين شير5وه وماك صلاح الدين 


دوسدف بن أدوب 


( حتى إذا فرحوا بما أوتوا اخذناهم بغتة ٠١17()‏ ) لما ثيت قدم 
أسد الدين شيركوه . وخلا وجهه ممن يخافه . وص فت له دنياه » 
وارتفع شأنه . وخافه القاصي والداني لااسيما اافرنجة , أتاه أمر 
الله الذى لامحيد عنه ولامفر منه ولايحدمي عليه ملك ديكثرة رجال ٠»‏ 
ولايمنع عنه المعاقل والمال : فمدرض وتوقي دوم ا اسديت الثاني 
والعشرين من حمادى الاخرة سنة أربع وستين وخمسمائة »2 فكانت 
ولايته شهرين وخمسة أيام . 


ولا توي كان معه صلاح الدين ديوسف ابن أخيه نجم ا لدين أدوب 
ابن شاذي ؛ قد سار معه على كره منه ٠‏ دكي لي عنه أنه قال : لما 
وردت الكتب من مصر إلى الماك العادل ذور الدين رضي !اله عنه 
مستصر خين ومس تنجدين »2 أحضرني وأعامني الحال . وقال : 
ذمضي إلى عمك أ سد الدين بدمص مع رسولي إليه » تأمره بالحضور 
وتحدثئه أنت على الا سراع فما يحتدمل الأمر التأخير . قال : ففعلت , 
فلما فارقنا حلب على ميل منها (قيناه قادما في هذا المعنى . فقال له 
ذور الدين : تجهز !اسير ٠‏ فامتنع خوفا من غدرهم اولا وعدم ما 
يذفقه في العساكر ثانيا 2. فأعطاه ذور الدين الأموال والرجال . وقال 
له : إن تأخرت أنت عن المسير إلى مصر ٠‏ فالمصلحة تقتضي أن 
أسير أنا بذفسي إليها . فإننا إن أهملنا أمرها ماكها ١افرنج‏ ولايدقى 
لنا معهم مقام بالشام وغيره قال : فالذفت إلي عمي أسد الدين . 
وقال : تجهز ياديوسف قال : فكانما ضرب قلبي يس كين » فقلت : 
والله لو أعطيت ماك مصر ماسرت إليها . فاقد قاسيت بالا سكندرية 
من امشاق مالا أذساه أبدا ,2 فقال عمي لذور الدين : لايد من مسيره 
معي فترسم له ٠‏ فأمرني ذور الدين وأنا أستقيله . فاذقضى المجاس , 
دم جمع أسد الدين العساكر من التركمان وغيرهم وام يب-ق غير 
المسير , فقال لي ذور الدين : لابد من مسيرك مع عمك 2 فش كوت 
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إليه الضادّقة وقلة الدواب وما أحتاج إليه , فأعطاني ما تجهزت به 
ذكازما أساق إلى الملوت “ وكان ذور الدين مهديا مخ وفا مع لينه 
ورحمته , ؤسرت محه ,2 اما ا سدّقر أمره ودوفي أعطاني اله مسن 


وأما كدفية ولايته . فإن جماعة من الامراء الذورية الذين كاذوا 
يمصر » طلدوا الدتقدم على العساكر وولاية الوزارة منهم : الأمير 
عين الدولة الياروقي : وقطب الدين خسرو بن تليل - وهوابن أخي 
أبي الهيجاء الهذباني الذي كان صاحب إربل ‏ ومنهم : سيف 
الدين علي بن أحمد الهكاري ‏ وج ده كان ص_احب قلاع 
الهكارية ‏ ومنهم : شهاب الدين محمود الحارمي ‏ وهو خال 
صلاح الدين ‏ وكل من هؤلاء يخطبها وقد جمع ليغالب ءعليها . 
فأرسل الخليفة العاضد لدين ا اله صاحب مصر إلى صلاح الدين 
وأمره بالحضور في قصره ليذاع عليه خلع الوزارة ودولية الامر دعدد 
عمه .. وكان الذي حمل العاضد على ذاك ضعف صلاح الدين ٠‏ فإنه 
ظن أنه إذا ولى صلاح الدين ‏ ولوس له عسكر ولارجال ‏ كان في 
ولايته دستضعفا يدكم عليه ولايجسر على المخالفة ؛ وأنه يضع على 
العءسكر ااشافي هن يسنتميلهم إليه: قانا صبار معة البعفن: خدرج 
الباقين وتعود البلاد إليه وعنده من العساكر ااشامية من يدميها من 
الفرنج وذور الدين « اردت عمرا وارادااله خسارجة ٠١89,‏ ) 
فامتنع صلاح الدين وضوعفت ذفسه عن هذا المقام فالزمه به وأخذ 
كارها , «٠‏ إن الله ليعجب من قوم دقادون إلى الجنة بااسلاسل » , 
فلما حضر في القصر خلع عليه خلعة الوزارة ‏ الجبة والعمامة 
وغيرهما ٠‏ واقب الاك الناصر . وعاد إلى دار أسد الدين فأقام بها , 
ولم يلتفت إليه أحد من أولدّك الامراء الذين يريدون الأمر لأنؤسهم 
ولاخدموه . وكان ١افقيه‏ ضياء ا لدين عيرس الهكاري معه .2 ؤسعى مع 
سيف الدين علي بن أحمد حتى أماله إليه » وقال له : إن هذا الأمدر 
لايصيل إلدك مع وحوف غين الدولة والحارض واين: تلن «:فهال الى 
صلاح الدين . ذم قصد شهاب الدين الحارمي » وقالله : إن هذا 
صلاح الدين هو ابن اخدك وملكه لك وقد استقام الامر له , فلا تكن 
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أول من وسعى في إخراجه عنه ولايصل إلدك ٠‏ ولم يزل به حتى 
اكهتره ايفن عنده ونداقه له .ثم عدل إلى قطي 1لدين + وقان لفرإن 
صلاح الدين قد أطاعه الناس » وام ددق غيرك وغير الياروقي وعلى 
دل حال فيجمع بيذك وبين صلاح الدين ان اصله من الاكراد 2 فلا 
تذرج الامر عنه إلى الاتراك : ووعده وزاد في ! قطاعه فأطاع صلاح 
الدين أيضا , وعدل إلى عين الدولة الياروقي ‏ وكان !كبر الجماعة 
وأكثرهم جمعا ‏ فام تذفعه رقاه ولاذفذ فيه سبحره ٠‏ وقال : أنا لا 
أخدم دوسدف أبدا » وعاد إلى ذور الدين ومعه غيره فأذكر عليهم 
فراقه. وقد فات الامر ( لدقضي الله امرا كان مفعولا ) (١‏ الأذقفال 
١8*(‏ )) , وثبتت قدم صلاح الدين » ورسخ ملكه ٠‏ وهو دائب 
عن الماك الع سيي هت :| دزو الس 
والخطية لذو التيق فى التلان #لوكنا. ولكدتميى فاون المعو ادن 
وكان ذور الدين ديكاتب صلاح الدين بالامير الا س فهسلار . ويكتدب 
علامتهاق الكت تعطيا أى دككن امه م ركان لاد قوية فق كتانت يل 
يكتب الأمير الاسدفهسلار صلاح الدين وكافة الأمراء يالديار المصرية 
داوق كذا :وكذا + -واستمال صلات: النيق قزوي الخامرن ويدل :ال موان 
مما كان أسد الدين قد جمعه . وطلب من العاضد شيئًا يخرجه فلم 
دمكنه منعه ؛ فمال الناس إليه وأحدبوه . وقويت ذنؤسه على | لقيام 
بهذا الأمن وا اثيات افيه + وضدف اما تفاهيد.:.ذكان ©النتاحف عن 
حدفه بظافه » وأرسل صلاح الدين يطلب من ذور الدين أن دسدر إ ليه 
إخوته فلم يجيه إلى ذلك : وقال : أخا ف أن يخااف أحد منهم علدك 
لذةسد البلان ثم اق افرع | حذمهوا لدسمتوؤا إلل مقي وسور 
ذور الدين العساكر وفيهم إخوة صلاح الدين » متهم شمس الدولة 
دوران شاه بن أيوب ‏ وهو أكدبر من صلاح الدين ‏ فلما أرادآن 
دسير » قال له : إن كنت تسير إلى مصر وتنظر إلى أخدك أنه يوسدف 
الذي كان دقوم في خدمتك وآنت قاعد فلا تسر . فإذك تؤسد البلاد 
وأحضرك حيذئذ وأعاقدك بما تس تحقه . وإن كنت تنظر إليه أنه 
صاحب مصر وقائًم مقامي ؛ وتخدمه بذفسك كما تخدمني , فسر إليه 


وأشدد أزره وساعده على ما هو دصددهة . فقال أفعل معده مسن 
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الخدمة والطاعة مايتصل بك ( خبره ) إن شاء ١اله‏ تعالى . فكان 


ذكر صر الافرنج مدينة دمياط قُْ تدده خمس 


وسدين 


في سنة خمس وستين وخمسمائة » في أوائل صفر », نزل ا لفرنج 
علق هفئلة ذمفاظ من ليان المإضرية + فكان فرت بتاكل نااطاك 
اس الدين فصر قدرخا ذوا: وايقةوا بنبالهلاك فدكاعدوا اافدرنج النين 
بالاندلدس وصوقلية وغيرهما يوستمدونهم ويعرفونهم ما تجدد من ملك 
مصر . وأنهم خادّفون على ١ابيت‏ ا مقدس من ا سامين ؛: وأرس الوا 
جماعة من القسوس والرهبان يح رضون الناس على الحركة , 
فأمدوهم بالمال والرجال وااسلاح . واتعدوا النزول على دمياط ظنا 
منهم أنهم دماكونها ويتخذونها ظهرا دماكون به ديار مصر ؛ ( ورد 
الله الثين كفروا بغيظهم ام ينالوا خيرا ٠١5()‏ ) . 


فاما نازاوها حصر وها وضيةوا على .من بها , فأرسل إليها 
صلاح الددن العساكر قُْ الندل ٠‏ وحداشر فيها كل من عنده وأمدهم 
بالمال وااسلاح والذنخادر « وتايع رسدلهة إلى دور الدين دشكو ما هدو 
فيه من المخاوف . وأنه إن تذاف عن دمياط مذكها الافرنج » وإن 
سار إليها خافه الملضردون في مخافيه 2 ومخافي عسدكره بااسوء 
وخرجوا عن طاعته . وساروا من خلفه واافرنج من آمامه » فجهز 


ثم سار ذور الدين فيمن عنده من الءساكر ؛ فدخل بلادالفرنج 
فنهبها وأغار عليها ووصلت الغارات إلى ما لم تكن تبلغه لذاو البلاد 
من مانع ؛ فاما رأى الفرنج تتابع الءساكر إلى مصر ؛ ودخ ول ذور 
الدين إلى بلادهم ونهبها وإخرابها . رجعوا خائبين لم يظافروا 


16151 - 
بش .وهذا موه الكل :هيت النعافة تظلب فرثيق: فعادت نلا 
أننين . فوصاوا إلى بلادهم فرأ وها خاوية على عروشها . وكان مدة 
مقامهم على دمياط خمسين دوما » أخرج فيها صلاح الدين أم والا 
لاتحص »: حكي لي عنه أنه قال : مارأيت أ كرم من العاضد أآأرسل 
إلى مدة مقاما!فرنج على دمياط الف !١ف‏ دينار مصري 2. س وى 
الثياب وغيرها . 


ذكن كح 'ذوؤاالدين رحفة آله اكاك 


وفي هذه السنة سار ذور الدين إلى بلاد ا افرنج فحصر حصن 
الكرك في رجب . وكان سبب حصره ؛ أن نجم الدين أدوب والد 
صلاح الدين سار عن دمدشق إلى مصر » وسير معه ذور الدين 
عسكرا ٠‏ واجدمع معهم من التجار ومن كان له مع صلاح الدين أذدس 
ومونة مالا بعد + فخاف دون النين علنيد م فسان إلى اأكرك وقول 
عليه وحصره » وسار نجم الدين أيوب ومن معه سالمين » ونصب ذور 
الدين على ١اكرك‏ المجانيق . فأتاه الخبر أن الف رنج قد جمع وا 
وساروا إليه وأن ابن الهذفري » وفيليب بن الرفيوق ‏ وهما فارسا 
القرنج في وقتوما ‏ في ال مقدمة إليه . فرحل ذور الدين نح وهما 
لياقاهما ومن معهما قبل أن يلتحق ٠‏ بهما باقي الفرنج . فكانا في 
مائثي فاردن وااف تركيلي ومَعَهم مسن الراجدل عالم كثير ‏ فلفا 
قاربهما رجها ااقهقرى إلى من وراءهم من الفرنج . وقصد ذور 
الدون اإشام قوسط مانم » وتهندت هذا كان على طتروقة [ ليان 
وصل |ااشام فنزل بعشترا( ١١٠١‏ ) وأقام ينتظر حدركة الف_رنج 
لدلقاهم . فلم دبرحدوا من مكانهم خوفا منه . وأقام هو حتى أتاه 
حينالزلؤلة الحادثة يدلب واعمالهنا وساش رلاد الشام فرحل ؛ 
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وفي هزه |اسنة أيضا في ثاني عشر شوال ء كانت زلزلزلة عظرمة 
لم ير الناس مدّلها عمت أكثر البلاد م نالشام ؛. ومصر , وديار 
الجزيرة + والوضدل » والعزاق وغيرها» إلا أن أشايها واعظس] 
كان بااشام . فخ دربت بعلبك ؛ وحدمص ؛ وحماة . وش-يزر » 
وبعرين ٠‏ وحلب وغيرها من !ابلاد » وتهدمت أ س وارها وقلاعها , 
وسدقطت الدور على أهلها وهاك منهد م م ايخري عن الحد 
والاحصاء . فاما أتاه هزا الذير ٠‏ شار الى دعلدك لدعمر ما أنهدم 
من أ سوارها وخاوها من أهلها . فرتب ببعابك من يحميه_ا 
ويعمرها ».وان إلى حمطن ةقفل مكل ذلك + لثم لى عمساة قدم! ل 
نارين نروكان اشيند | لعدن على ساكر ا لبلا دم الفرنم لأعتيا العدة 
بارين » فإنها مع قربها منهم لم يدق من سورها شيء أابته » فجعل 
فيها طاذفة صنالخة من ل#سكن مع أهير كيين » وؤكل ببالدنارة:مدن 
يدث عليها ليلا ونهارا . وبلغ الرعب بمن نجا كل مبلغ » وكاذوا 
لادقدرون على أن يأووا إلى بدوتهم ااسالمة من الخراب لخ وفا مسن 
الزلزلة . فانها عاودتهم غير مرة . وكاذوا يخافون دقيمون بظاهر 
حلب من ١افرنج‏ . فلما شاهد ما صذعت الزلزلة بها وبأ هلها . أقام 
فيها وباشر عمارتها بذفسه , وكان هو دقف على ا ستهمال ١‏ افعلة 
والنكانين م بواغ دول كذاك بحتدى اعد كه | دوا ن كسضه اليلد 
يجوامعها:» فاخرع مقا كال مالا هدر قدره:.: 

وآما يلاد اافرنج فإنها أيضا فعلت :بها الؤلزلة قريبا عن هدزا” 


بعمارة بلاده َ 


ذكره غزوة [اسرية ذورية 


كان شهاب الدين محمود بن إلياس بن إدلغازي بن أرق صاحب 
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ألعة [السوة دوق ما رتو عي كد جد وش ةما فقا فا ؤدورت إلن ا لعدية 
الذورية وهو بءشدرا . فاما وصل إلى ١للبوة ‏ وهي من أعمال 
يقارك د وك لتفسدا :: فهناد ف هذ ذماقة قارمن الاقردم قد تيبا را 
للأغازة على بلأد الا ملام : وذلك ساف عشر شتوال من هذة ا اسئة + 
أرق معفديم عن يفكن را دوا وا شت قال وسو الفدروقان 
لأاسنها الاسادون ودقاق الف قاويى متويم لاتسبين انعملة فنالا قمائة 
زومت اقرنع دوعن ا اقذك بون انقا كدو تا نووم درن 
وغمهم ا لقتل والاسر , فلم دفلت منهم الا من لايعتد به . قال تعالى : 
ولو خواصت لاحذاففم في العياد وكق قفي اله درا كان 
مقعولا 1530م إن حنتهات الدين سان مثالا سر ور ؤوسن 
اأقذلي إلى كون الددن + قركك :هو والساكن الى :فاقوا يتتعرضن 
الاسرى ورؤوس !اقتلى . فرأى فيها رأس مقدم الا سبتار صاحب 
حصن الاكراد » وكانت الافرنج تعظمه [شجاعته ودينه » ولانه شجا 
في حاوق امسامين ٠‏ وكذاك رأى راس غدره من مهدشهوري الفرنج 
قاوذات سن ويه : وك فق بفئة ؤليلة خابت فثة كثيرة هافن الله وا للة 

هع لضن ورين 1351 ) 


قْ ذكر وفاة أتادرك قطب الدين مودود بن ا(شهيد 


الدين 


ف شوال من سنة خمس وسدين ومسدمائة 2 دوقي أتادك قطب 
الدين مودود بن أتادبكالشهيد زذكي بن أق سذنقر رضي | لله عنه 
بالموصل , وكان مرضه حدمى حادة . ولما اشتد مرضه أوصى بالماك 
دعذدهة لولده عماد الدين زذكي 5-5 وه وأ كبر أولاده وكان النائب عن 
قطب الدين حيذئذ والقدم بأمر دولته فخر الدين عبد ال ماسيح « وكان 
دكره عماد الدين لانه كان قد أكثر المقام عن عمه الماك العادل ذور 
الدين وخدمه وتزوج ا بنته وكان ذور الدين يبغض فخر ا لدين لظام 
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كان فيه وؤذمه +وياوم اناه قطب لين على توليكة الآقون + قياف 
فذر الدينأن يتصر ف عماد الدين في أموره عن أمر عمه فدرع_زله 
ويبعده ٠‏ فاتفق هو والخاتون ابنة دسام الدين تمرتاش - زوجة 
قطب الدين فردوه عن هذا الرأي ٠‏ ؤلما كان الغد أحضر الامدراء 
وا ستدافهم [ولده سدف الدين غازي ودوفي وقد جاوز عمره أربعين 
منة #:وكان تام القامة »كبر :اوحد» اسعر اللو واعينو اللمبهة : 
جهوري الصوت ؛ وكانت ولايته إحدى وعشرين سنة وخمسة أ شهر 

وذصفا 1 


ونااذوق اامفةن سدق الندق في اناه وول عمد لفن لعي 
ذور الدين شاكيا مستنصرا ' وكان فخر الدين هوالذي يدبر أم ور 
ويدف ] لكين ويسكواق تمر كار ولدمو الإتسدف ا لكو من الا توا 


حادثة تحث على العدل 


من جملة أعمال جزيرة ابن عمر 2 قرية د سب ممى العقدمة دتقادل 
الجزيرة 4 دفصل بينهما دجلة « ولها دساتين ذثيرة « ودعضها ذه سح 
أرضه ودوؤحذ على كل جريب من الارض التي قد زرعت شيء معلوم 2 
ودعضها عليه خراج ولادساحة عليه 6 ودعضها مطاق منهوما ' 
فالماءسوح منها لايحصل لأصحابه إلا القدر ااقريب ٠‏ وكان لنا بها 
عدة دساتين َ 


فدكى لي والدي قال : جاءنا كتاب فخر الدين عبد المسيح إلى 
الجزيرة ‏ وأنا أت ولى حيذئذ ددوانها والحكم إلي فيه على منا 
شوهد ‏ يأمر بأن يجعل بساتين العقيمة كلها مدسوحة . قال : 
فشق ذلك علي لأجل ا صحابها . ففيها ناس صالحون ولي بهم 
أذس ». وهم فقراء . قال : فراجعته . وقلت له : لاتظن أنني أ قول 
هذا لأاجل ماكي ., لا وااله . إذما أريد أن يدوم الناس على الدعاء 
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للدولى قطب الدين وأنا أمسح ملكي جميعه . قال : فأعاد ا لجواب 
يأمر با مساحة , ودقول : تمسح أولا ماكك لدقتدي بك غيرك » ونحن 
نطلق لك مايكون عليه . قال: فأظهرنا الأمر , وشرع الذواب 
يمدسدون ؛ وكان بالعقيمة رجلان صالحان وبيني وبينهما مودة ٠‏ 
اندم أحدهما دوسف والآخر عبادة » قال : فحضرا عندي وتضر را 
من هذه الحال , وسالاني المكاتبة في المعنى ٠‏ فأظهرت لهما كتاب 
فخر الدين جوابا عن كتابي . فشكراني ثم قالا : وأيضا تعود 
تراجعه . فعاودت ١لقول‏ : فأصر على المساحة فعرفتهما الحال . 
قال : فلما مضى عدة أيام . عدت دوما إلى داري را كبا » وإذا هما قد 
صادفاني على ١اباب‏ ؛ فقلت في دفسي : عجبا لهذين ١اشيخين‏ 2 قد 
رأيا مرا جعتي وهما يطابان مني مالا أقدر عليه . قال : فس امت 
عليهما وساما علي ٠‏ وقلت لهما : وااله إنني أستحي مذكما كلما 
جئتما في هذا الامر . وقد رأيتما الحال كيف هو . فقالا : صدقت , 
ولام نحضر إلا لنعرفك أن حاجتنا قضيت . قال : فظننت أنهما قد 
أرسلا إلى الموصل من يشفع لهما . فدخلت داري وأدخلتهما معي » 
وسألتهما عن الحال كيف هو ومن الذي سعى لهما . فقالا : إن 
رجلا من الصالحين الأبدال شكونا إليه حالنا فقال : قد قضيت 
حاجة أهل العقدمة جميعهم . قال : فوقع عددي من هذا فكر . تارة 
أصدقهما لما أعلم من صلاحهما 2 وتارة أعجب مسن س لامة 
صدريهما ؛ كدف يعتمدان على هذا القول ويعتقداشه واقعا لاشك 
فيه . قال : فالما كان بعد أيام وإذا قد وصل قاصد من الموصل بكتاب 
يأمر فيه بإطلاق مساحة العقدمة » وإطلاق كل مسجون وبالصدقة . 
فسألنا القاصد عن ١|لسيب‏ ؛ فقال : إن أتادك شديد الملرض . قال : 
فأفكرت في قولهما وتعجبت منه » ثم توفي بعد دومين من هذا »2 ورأيت 
والدي إذا رأاى احد الرجلين يبالغ في إكرامه ويحترمه ودقضي 
أشفاله , واتخذهما أصدقاء . 
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فصل في ذكر يعض سدرة أتادرك قطب الدين رضي ا اله عنه 


كان رحمه الله ورضي عنه من أحدسن الملوك سيرة ٠‏ وأءفهم عن 
أموال رعيته . محسنا إليهم كثير الانعام عليهم . محب وبا إلى 
صغيرهم وكبيرهم ٠‏ عطوفا على مأمورهم وأميرهم ؛ دليما عن 
المذذبين منهم ؛ قليل الموَاخذة لهم على زالهم ٠‏ كردم الاخلاق دسن 
الصحبة لهم . فكأن ااقائئل أراده بقوله إذ دقول : 


اق #ماء أكوة: طيتب مذاقة 

والروقدة القاة طري ضيه 
ا شوق لعن فيذ كام واه 

عمن جنى وااسدف غير حلدم 
كالغيث إلا أن وادل جوده 

أبدا وجود الغدث غير مقدم 
#الدهن إلا نهذ ركفة 

والدهر قاسي القلب غير رحيم 


وكان رضي الله عنه سريع الاذفعال الخير . ب-طيئًا عن الشر . 
حدثني والدي قال : ! ستدعاني يوما وهو بالجزيرة وكنت أت ولى 
أعمالها له . فاما حضرت عنده قال لي : بلغني أذك تهمل هذه 
الجنايات(7١١‏ ) ولاتدفظها » فقلت له : إنني أعجدز عن حدفظها 
لأنني أكون في بيتي والدز دار يفعل في القلعة مايريد » ثم الدفاوت 
لوس بعظدم وأخاف من الاستقصاء فيها » أو دعي على بعض هؤلاء 
الماوك ‏ وأومأت إلى أولاده ‏ اكانت شعرة منه تساوي الدنيا وما 
فيها , ولنا مواضع تحتمل العمارة لو عمرت يتحصل منها أض هاف 
هذا . فقال لي : جزاك !اله خيرا » فاقد نصحت وأديت الامانة , 
واشرع في عمارة هذه الأماكن التي تحتمل العمارة . قال : ففعءلت 
وكبرت منزلتي عنده ٠‏ ولم يزل دثني علي . 
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قال ركاف :الات كفن ١‏ لصون #الأتديها لنهن ا سهافة + لقت 
صبر من ذوابه زين الدين وجمال الدين وغيرهما على ما لم يصدبر 
عليه سواه 3 


وكان حسن الادفاق مبع أخيه ال[ كالعادل ذور الدين ٠‏ ذثير 
المساعدة له والانجاد يدفؤسه وعسدكرهة وأمواله حضر معه المصاف 
بحارم وفتحها , وفتح بانياس » وكان يخطب له في بلاده ياختياره 


من غير خوف . 


وكان إحسانه إلى أصحابه متت _ابعا من غير طلب منه-م 
ولاتعريض . حكى لي والدي قال : دخلت إليه مرة » فسألني عن ما 
أتولاه من الأعمال وأحوال اارعية فيها وأنا أخيره . ثم سألني عن 
ااقرايا التي خاصة ومن يدولى قسمتها وا ستخلاص أموالها . فقلت 
له : أنا أفعل ذلك بذفسي ٠‏ فقال : وما الذي قرر لك عليها في مقابل 
تعدك ؟ فقلت : لي من إذعام مولانا مالا حاجة لي إلى دتقريدر شيء 
آخر ؛ ثم المقرر لي من الجامكية والرسوم إذما هو على أعمال من 
كملتهنا هته القرانا :+ فقال؟ لأنندوذ تعن يدون فاشدة + كا هن لي 
بعمالة الخاص جميهها في بلد الجزيرة ٠»‏ فدعوت له . ولا خرجت 
رانتها" كقرة يحطيال منيجا. متاندي على سند يناف كبتار 
أميري ٠‏ وليس لي بها من العمل كثير أمر . فقلت في ذفسي : ريما 
لاديعام مقدا رها . فإذا عامه يظن أنني اغتذمت غرته » فأرسلت إليه 
مع حاجبه أةول له : إن هذه العمالة يتحصل منها في هذا الرخص 
كذا وكذا دينار ؛ وأنا أقنع ببعض ذلك , قال : فاما سمع قولي 
ضحك ؛ وقال : هذا كلام رجل عاقل والجميع له . قال : وكان يدخل 
إلى الخزانة دبعض الاوقات ونحن فيها ‏ إذ كنت أتولاها قلا 
يخرح منها إلا وقد وهب كلا من الحاضرين منها شيئًا صالحا » 
وردما أرسل إلى من غاب 2 سهمه . 


قال : وكان ديغفضسن الظام وأهله 6 ويعاقب مدن دفعله مسن 
شحاف »ومن ذلك ان كاخيون: كان لهسا لجؤيرة ابفوهك ها وخدرا فعا 
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إليه » فذكر أحدهما عن الآخر أنه قد كان خان الس لطان في ماله , 
وأخذ من أموال الرعية أيضا رشا على مالا يجوز له فعله . قال : 
فاحضرهما بالموصل وأرسل إليه . وهما في ديوانه يقول : قد قلت 
عن فلان كذا وكزا ,2 فإن صح عليه أنه أخذ من أموال رعيتي دينارا 
واحدا صابته » فإنني قد وسعت عليه وكثرت | قطاعه لثئلا يمد عينه 
إليهم » وإن لم يصح عليه شثيء عاقبتك على كذبك ؛ فلم يصح عليه 
قول شيء فأعاده إلى شغله ؛ وقال الاخر : لولا أن اك علي حق خدمة 

اكنت عاقبتك على كذبك ؛: فعزله . 


وكان رضي الله عنه واسع !اكرم , كثير البذل المال » يكثر تعهد 
أصحابه وذوابه . بالصلات ١اسنية‏ والعطايا الجزيلة . ففرق أموالا 
لاتحص ولاتحد ,. فمنها : ما كان جمع في الأيام اش سهيدية ٠.‏ 
والايام السدفية .وما كان قد ادخره نصير الدين جقر : وما تحصل 
له هو من اابلاد في أيامه . 


أعطى فأكثر واستقل هباته 
فاستحيت الاذواء وهي هوامل 
فاسدم الغمام لديه وهو كنهور 
آل(4١١‏ ) وأسماء البحار جداول 
لم تذل أرض من نداه ولا خلا 
من شكر ما دولي اسان قادّل 


وكان رضي !اله عنه دةول لمن ينهاه عن كثرة الانفاق وإخراج 
الاموال : متى سمعتم أن ماكا حدسه القاضي . وإذا لم يظه_ر 
إحدساني على من يخدمني فمن الذي يدسن إليهم ؟ وبالله أقسم إذا 
فكرت في الاوك أولاد الشهيد عماد الدين زذكي : سدف الدين » وذور 
العين + وافئب لسن 12 جد الثلا سح حجان فود نان دقارم 
الأحلذق ‏ ومساسق الا قعال وحسين ااسيرة > وعحارة الخلاد : 
والرفق بالرعية إلى. غير ذاك هن الاسبات | لقن يحتاج الملك] لبهي : 
أظن أن القادّل أآرادهم بقوله : شعر 
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هيذون ليذون أيسار بذو وسر 
مدوا بدن وم يفاغ ا ويفاان 
لاينطةون على الدوراء إن نطقوا 
ولادمارون إن ماروا بإكبار 
من دلق منهم دقل لا قيت سيدهام 
مثل النجوم التي دسري بها ااسار 


واذكر قول بعضهم ‏ وقد سسدل عن أولاد المهلب ب نأب ي 
صفرة ‏ أيهم أفضل ؛ فقال : هم كالحاقة المفرغة . وقدول فاطمة 
ابنة الحريرث ‏ وقد سدّلت عن اولادها ا اكملة أيهم خير ‏ فقالت : 
فلان . دل فلان » ذم قالت : ذكلتهم إن كنت أعام أيهم خير . وه كذا 
كاذوا! رضن" ! لله نهم : 


ذكر وفاة ال مستنجد ياآله أمير المؤمنين وخلا فة 


ولده المستضيء بامر الله . رضي ١‏ لله عنهم 


الآذر من سنة ست وسثين ودمسسدمائة : و سدمة دوسدف بن القدذفي 


وامهام ولد ا سدمها طاووس رومية . ومولده مستهل ربيع الااخدر 
سنة عشر ودمسمائة 2 وكانت خلا فته احدى عاشره سئة وستة أيام. 
وكان أسمرا 6 تام القامة , طويل ١الحية‏ 25 


وكان سبب موته انه مرض وا شتد مرضه ؛ وكان قد خافه ا ستاذ 
الدار عدا لنين: ادو الفشرع اين رئدس ١‏ ارؤسساء وقتطن] لدي 
قايماز ‏ وهو من مماليك المقدفي لامر الله وهو حيذئذ أ كبر أ مير 
ببغداد ٠‏ وله من الاتباع مثل علاء الدين تتادش ويزدن وغيرهما , 
وكان محسنا الى الاجناد : فاما ا شتد مرض المستنجد بالله اتفقا 
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الحمام ؛ فامتنع ا مستنجد بااله لضعفه . ثم ادخله واغاق عليه الباب 


وكان وزدره حيذئذ شرف الدين أيا جهفر احمد بن محمد بن سعيد 
المعروف يباين البلدي 5 وهوالحاكم في الدولة ‏ وبينه وبين أس تاذ 
الذان عضد النيت وقطب النية عرانوة منتتدة :لان ستول يالل 
كان يأمره فدما يتعاق بهما بأشياء فدفعلها . فكانا يظنان أنه هو 
الذي يسعى بهما . فاما مرض امستنجد بااله وأرجف دموته » ركب 
الوزدر ومعهالأمراء والأجناد وغيرهم بالعدة ا[كاملة فلم يتدق اق 
عنده خبر موته ٠‏ وأرسل إليه ا ستاذ الدار دقبول: إن أمير المؤمنين 
قد خف مابه من المرض وا قبلت ( عليه ) العافية . فخاف الوزير أن 
يدخل إلى دار الخلا فة بالجند فردما جرى عليه عتب واذكار ٠‏ فعاد 
إل قارة ووقوة:النان عنه: وكان ٠‏ سعتاة لدان وقيطن الدنن عيذ 
اسكهدا الورت لا وكب ا أوزوين:( حدوها من )| تحفضل الداى ان 
ياخذهما ( ١١5‏ ) » فاما عاد اغاق استاذ الدار آبوابها وأظهر وفاة 
الأمتتفد: والحضى :قو وقطت النين انه آنا محمد لعسن وياتفاة 
بالخلا فة ولقباه المستضيء بأمر الله . وشرطا عليه شروطا ..منها : 
أن يجءل عضد الدين وزيرا وابنه كمال الدين أستاذ الدار » ويجعل 
قطب الدين أمير الءسكر , فأجابهم إلى ذاك. وعلم شرف الدين بن 
الدلدى الحال : فصفق يدا على يد » وقرع سنه ندما على مافرط في 
عؤده الى واارة + تحيث لايتفعه التدم > واتاة بن دسدتدغية الجاودن 
العزاء والبيعة المدستضيء : فمضى الى دار الخلا فة ومعه رَعدم الدين 
ابن جعفر . وهو صاحب المخزن » فالما دخلها صرف الى موضع من 
الدار وقدّل وقطع قطها والقي في دجلة . رحمه الله تعالى . وأرسل 
عضب النين وقظب"النين الى دارة فحدل جميع مالة فيها مين سبال 
وغيره ؛ فرأيا في ذلك خطوط ااستنجد بااله اليه يأمره فيها بالقبضص 
عليهما ٠‏ وخط الوزير قد راجعه في ذاك وصرفه عنه . فلما وقفا 
عليه . عاما دراءته مما كانا يظنان فيه » فندما حدث أم يذفعهما 
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ندمهما : واما زعدم الدين جعذر 2 فان عماد الدين ين ١لوزدر‏ عضد 
الدين شفع فيه 2 وهذا عماد الدين كان قد دتصدوف ودرك الا عمال . 


وقاق الاسنتتهة وااله:من احنين الذاقاء سيوة مدع اأرضة معادلا 
فيهم » نير الرفق بهم » وأطاق من اللكوس كثيرا ولم يترك بالعرا ق 
مكساع وكان شنيدا على اهلا لعرك والفساة :وااسحفاية ببالناس. 
دلغني أنه قبض على اذسان كان يسهى بالناس ويكتب فيهد-م 
الأسعايات فأطال حدسه . فحضر بعض أصحابه وشفع فيه » وبذل 
عنه عشرة الاف دينار » فقال : أنا أعطيك عشرة الاف دينار وتحضر 
لي سانا كر كله اديه لأكف شرو عق الناس ولام يطاقة . 


وغيرها من البلاد الجزرية وتقرير ا موصل على سيف 


لما بلغ ذور الدين وفاه أخيه قطب الدين رضي !اله عنهما » وملك 
ولده سيف الدين بعده . واستيلاء فخر الدين عبد المسيح وا سديداده 
بالامور وحكمه على سدف الدين غازي ؛» اذف لذاك و5بر لديه وش ق 
عليه . وكان دبغض فخر الدين لما دبلغفه من خش ونته على ١‏ لرعية 
والمبالغة في إقامة السياسة . وكان رحمه ا اله لينا رفيقا عادلا ٠‏ فقال؛ 

أنا أولى بتدبير بني اخي وماكهم ؛ دم سار من وقته فعبر الفرات 
عند قلعة جعدير مستهل محرم سنة ست وستين وقصد الرقة ٠‏ فامتذع 
النائب بها شيئًا من الامتناع . ثم سالمها على شيء ا قت_رحه 2 
فاستولى ذور الدين عليها وقرر امورها . 
وسار الى الخادور قماكه جميعه . 


دم ماك دصديين واقام يها بجمع العسكر 6 فإنه كان قد سسار 
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وديار در 2 واجتمعت عليه الوساكر ذفكان قد قركاك5ثار عسدكره 
بااشام لحدفظ تغوره واطرافه من الفرنئج وغدرهسم فاما اجدمهت 
التساكن سار إلى ستمال فحضرها واقام عليها ونضب المجنات. وق 
بالموصل يحذونه على السرعة إليهم لدساموا ١إبلد‏ إليه وأشاروا بترك 
سنجار فلم دقدل منهم « وأقام حتى ماك سنجار وسدامها إلى عماد 
الدين زذكي ابن اخيه قطب الدين : دم سار إلى الملوصل فاتى مدينة 
دلد 2 وعدر دجلة في مخاضة عندها إلى الجانب|اشر قي 2 وسار فنزل 
شرقي الموصل على حصن نيذوى ٠‏ ودجلة بينه وبين الموصل . ومن 
العجب أنه دوم نزوله سقط من سورالموصل بدنة كبيرة . وكان فخر 
الدين قد سدر المولى عز الدين مسهود بن أتادك قطب الدين رضي ١‏ آله 
عذوها إلى اتادق كسمن الدين الكل مساحي لاد الحسدل : 
وأذربيجان ٠‏ وأران وغيرها يستنجده » فأرسل أيلدكز رس ولا إلى 
ذور الدين ينهاه عن قصد الموصل ؛ ودةول : إن هذه ١ابلاد‏ ااسلطان 
ولا اس يدل دك إليها 6 قام دلدفت ذور الدين إلى رسالته م وكان 
سد ستجار ص فسار إلى الموصل : وقال لاأرسول ا قل لصاحدك ؛ أنا 
أرفق ببني اخي مذك فلم تدخل ذفسك بيننا » وعند الفراغ من 
إصلا حهم دذون الحديث موك على باب همذان 2 فإذك قد ماكت نصدف 
يلاد الاسلام وأهملت الثفغور حتى غلب الكرج عليها « وقد دليت أنا 
وحدي بأ شجع الناس 6 الفرنج ٠‏ فأخذت بلادهم وأسرت ماوكهم 2 

الرسول بهذا الجواب . 


وحصر ذور الدين الموصل فام دكن بينهم قتال ؛ وكان ه وى كل 
من بالماوصل من جندي وعامي معه لدسن سيرته وعدله » وكاتب»ه 
الامواء يؤادوتنة انهم ذلن ا لوذوت زفهدر التنن وتسدلفم لبك :| ليك 
فاما علم فخر الدين ذاك , راسله في الص لح والدخ ول في طاعته , 
وإدقاء اللوصل على توفت لنين + ويظات الأفشية الآمان رإقبطاغا 
دكون له , فأجابه إلى ذاك ٠‏ وقال : لاسبيل إلى مقامك في الموصل بل 
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دذون عندي بااشام 6 فإني لم أت لآخذ ا ايلاد من أولادي 6 إذما حجنت 
لأخاص الناس مذك . وأتولى أنا تربية أولادي ؛: فاسدقرت القاعدة 
على ذاك . وسامت الموصل إليه . فدخلها ثالث عشر جمادى الاولى 
هن اسدكة سح وسكين! وكخهمسيماكة +-وسكن القلعة واقرسوفالدين 
غازى على الموصل ء وولى بقلعتها خنادما له يقال له سعد ا لدين 
كمشتكين وجعله دزدارا فيها ٠‏ وقسم جميع ما خافه أخ وه اتابك 

قطب الدين بين أولاده دمقتضى !افريضة . 


فاو يناه لها شكال :11 وسيل بخ لهها على سه فك :ا لنية : 


وأطاق المكوس جمدعها من الموصل وسادّر ما فتحه من البلاد 2 
وأمر ديناء الجامع الذوري فيدني 2 وأقيمت الصلاة فيه سدتة مان 
وستين ودمسمائة : 


وأقام بالموصل نحو عشرين دوما وسار إلى الشام ء فقيل له : 
إذك تحب الموصل والمقام بها وذراك أسر عت العود . فقال : قد تغير 
قابي فيها , فإن امأف ارقها ظلمت ؛ ودمذعني أيض ا أنني 
( ههنا )( ١١7‏ ) لاأكون مرابطا العدو وملازما الجهاد . 


ثم أقطع نصيبين والخابور العساكر » وأقطع جزيرة ابن عمار 
اسدف الدين غازي ابن أخيه مع الموصل , وعاد إلى الشام ومعه 
فخر الدين عبد المسيح . فغير ا سمه وسماه عبد اله . وأقطعه 
إقطاعا كثيرا . 


ذكر غزوة إلى دلد أنطاكية وطراداس الشام 


قْ سئة سدييع وسدين وخمسمائة « خرجت مراكب من مصر إلى 


اشام ٠‏ فأخذ الفرنج النين في لاذقية مركبين منها مماوءين مسن 
الامدعة والتجار وغدروا بام سامين 2 وكان ذور الدين قسادك هادنهم 
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فذكذ وا« قلعا ضع دور النين الكو امنتعظامة::ورابول فرقم 3 
اعادة ما أخذوه ففالطوه . واحتجوا بأمور منها : أن المركبين كانا 
قد :ذخلهفا'ماء ليحن كنس فيهما. ,:وكانت العنانة بيتبم اعد كل 
مركب يدخله الماء » وكاذوا كاذبين ؛ فام دقبل مغالطتهم . وكان رضي 
الله عنه لايهمل أمرا من أمور رعيته فلم يردوا شيئًا » فجمسع 
الدشاكن من الام وادوضل. والجردرة ريدت | اسرانا ف جتلارهم , 
بعضهم نحو انطاكية وبعضهم ندو طرا بلس ٠‏ وحصر هو حصن 
عرقة وخرب ربضه ؛ وأرسل طادّفة من العساكر إلى حصني صا فيتا 
وعردمة فأخذهما عذوة وكذاك غديرهما . ونهب وخ رب » وغذم 
النداقوة ١‏ عفر وهانو ا اوهو بعر 0 “فناوق الدضا ك تهميكها 

الى قريب طراباس يخرب ويحرق وينهب . 


وآنا :| لتيق.ساووا الى انطاعنة "و فافهم قداو قولايكها مان هنا 
فعل من النهب وا لتحريق والتخريب دولاية طرا بلس ٠»‏ فراسله الفرنج 
وبذلوا اعادة ماأخذوه من المركبين . وتجدد معهم الهدنة فأجايهم 
الى ذاك فكاذوا في ذاك كما وقال , اليهودي لايعطي الجزية حتى 
دلطلا و كذاك! افرح ما] عادزا (فتدوال التصبيار بحوالتي فتجل 
أحدسن ؛ فاما نهبت بلادهم وخربت أعادوها . 


نادرة غريبة في زماننا هذا 


قد علم الناس قلة الأمانه. والأءه 'ر بل عدمها , فلما اخذن 
الفرنج هنين المركبين , كان اوالدي فيهما تجارة مع شخصين فاما 
العادوا الى الثاس اسعراليم اميمفييل إلى كن اسان الا 
الرسير . وكان يحمل امتاع الى ذور الدين ويحضر التجار : فكل من 
ا سدمة على ذوب أخذه ؛ وكان في الناس من يأخذ ماليس له . فكان 
اعد فشن الخارييق فية أمنانة د وكان تمر افا نه قلعن دو الا 
ماغلية سمه وعلامقة . فتهت عن مجالة وعبالنا كفو هيما 
ااسبب . وكان الذي حصل له من مالنا أكثر من الذي له ؛ فلما عاد 
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إلينا سدلم الذي له إلى والدي َ فامتئع من أخ ذه وقال خذ أنت 
الجميع فإذك أحوج اليه . وأنا في غنى عنه , فلم دفعل . فلما كان 
بعض الأيام » واذا قد جاء ذاك الغلام ومعه عدة مدن الاث_واب 
السوسي وغيرها . وقال : هذا من قماشنا قد حضر الدوم » وسبب 
حضوره أن اذسانا فقاعيا ( /ا١١‏ ) من أهيل تب ريز كان معنا قي 
المركب , وقد أعادوا عليه ماله . فرأى هذه الأذواب واسمي عليها , 
فلم يسهل عليه مردها . وسأل عني وقصدني وهي معه , وحضر 
عندي |اساعة وسامها الي 2 وقال: قد تركت طل_ريقي لآب-رأ 
ذمني ٠‏ وأخذنا نحن ماعليه ا سمنا يعد الجهد . وطلب والدي 
الرجل . وساأله ان دقدم عندنا لرسام اليه مالا يتجسر فيه فلم 
دقفل توعان الى:ولده وهذات الرحلاق. نادراق :هذا الزمان + 
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العاضد لدين االه العاوي صاحب مصر ٠‏ وخطب فيها للامسام 
8 ستضىء بأمر الله أمير المؤمنين . 


وكان السيب في ذاك أن صلاح الدين يوسف بن أدوب ؛ لما ثبت 
قدمه في مصر ,؛ وزال المخاافون له. وض_ءف آم ر الخذلدفة 
بها , العاضد ,2 وآم دِدِقّ من العساكر المصرية أحد , كتب اليه الماك 
العادل ذور الدين محمود , يأمره بقطع الخطبة العاضدية » واقامة 
الخطبة العيباسية . فاعتذر صلاح الدين بالذوف من وث وب اهل 
مصر 2 وامتنا عهم من الاجابة الى ذاك لمدلهم الى العاويين » فلم 
دصخغ ذور الدين الى قوله 2. وأرسل اليه يلزمه بذاك الزاما لاؤسحة له 
فيه 2. وادتفق ان العاضد مرضص ‏ وكان صلاح الدين قد عزم على 
قطع الخطية له فاسدشار امراءهة كرف الابيت داء ب الخطية 
العياسية , فمنهم من أقدم على المساعدة وأشار بها » ومنهام مسن 
خاف ذاك , الا أنه لم يمكنه الا | مدّثالا مر ذور الدين .2 وكان قد 
دخل الى مصر اذسان عجمي يعرف بالأمير العالم ‏ وقد رأيناه 
بالموصل 5ثيرا ‏ فاما رأى ماهم فيه من الاحجام » قال : أنا 
أبتدىء بها . فاما كان أول جمعة من المحرم صهد المذير قبل الخطيب 
ودعا لام ستضيء بأمر الله فلم يذكر أح د فلما كان الجمعة 
الثانية . أمر صلاح الدين الخطياء دمصر والقاهرة بقطع خطبة 
العاضد واقامة الخطية الس تضيء بأمر الله ٠‏ ففعلوا ذلك 2 ولم 
ينتيلت: فيهاعتراف ”> وكتب نذاك الى شاشر الفيان المضزية , 


وكان العاضد قدا شد مرضه ,2 فلم بعامه أهله وأص_حايه 
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بذاك ٠‏ وقالوا : ان سام فهو يءام ٠‏ وان توفي فلا يذيفي ان ننغص 
عليه هذه الأيام التي دقيت من أجله 6« فتوفي دوم عاش وراء 6 ولام 
عام . 
بعلم 


ولااذوق حاش خلا الديق الهزاء + واسةولىاغلى فقضتره وعلن 
جمدع مافيه . وكان قد رتب فيه قدِل وفاة العاضد . بهاء الدين 
قبراقوش ‏ وه و خصي ‏ لدف ظه وجعله كا س_-تاذ دار 
العاضد . فدفظ مافيه حتى تسامه صلاح الدين ٠‏ وذقالاهل 
العاضد الى مكان مذفرد ووكل بدفظهم وجعهلاولاده وعم ومته 
وأبناءهم في ادوان في القصر وجول من يحدفظهم . واخرج من كان 
بالقضر من العبيد والاماء » فأعدّق البعض ووهب البعض وباع 
البعض ؛ وأخلى ١اقصر‏ من أهله وسكانه .» فس يحان من لايزول 
ذاكة ولايشيرد من الأباع:وتكا قي الدهدون : 


ولا اشتد مرض العاضد ارسل يستدعي صلاح الدين 2 فظن أن 
ذاك خديعة فلم دمض اليه 2 ؤاما توفي عام صدقه 2 قندم على تخافه 
عنه . 


وكاق ايظاء الذولة الذازية كافروقية واللقزي: لذ الشسة سنا 
سنة دسع ودسعين ومائتين » وأول من ظهر منهم , المهدي ابو 


محمد عب د الله وه_و ( الذي ) بنى المه_دية وماك | ف_ريقية 
جميعها , وقام بالأمر بها بعده , ابنه القائم بأمر اله ابو القاسم 
محمد . ثم ابنه المنصور بالله أدبو الطاهر | سماعيل بن محمد , ثم 
ابنه المعز لدين الله ايو تميم معد وهو الذي سير العسساك رن الى 
مصر مع مولاه جوهر ؛ ذفتحها وملكها في شعبان مسن سنة ثمان 
وخمسين وثلا ثمائة وبنى القاهرة ‏ وخرج المعز من | فردقية , فأقام 
بمصر وأولاده بعده الى أن انق رضت دولتهم الآن 2 فكانت مدة 
دولتهم مائتي سنة وستا وستين سنة » وكان مقامهم بمصر مائتي 
سنة وثمان سنين ٠‏ وملك منهم أربعة عشر خليفة , وهم : المهدي , 
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والقائم بأمر اله , والمذصور بااله . والمعز لدين ١‏ اله ثم ابنه العزيز 
بالله » دم الحاكم بأمر الله . ثم الظاهر لاعزاز دين الله » قم 
المستنصر بااله . ثم المستعلي بالله » ثم الآمر بأحكاما اله » ثم 
الحافظ لدين اله . ثم الظافر بااله » ثم اافائز بذصر اله . قم 
العاضد لدين الله ٠‏ وهو آخرهم ؛ واقد اتينا على ذكر ماأجملناه في 

المستقصى في التاريخ : واذما نذكر ههنا ماتدعو الحاجة اليه . 


ونا اسذولئ “صلاخ النين على ا اقصر وامؤالة وتشائرة :اخسان 
منه ماأراد ووهب أهله وأمراءه وباع منه كثدرا وكان فيه من الجوهر 
والاعلاق الذفرسة مالم يكن عند ملك من الاوك ٠‏ قد جمع على طول 
السشين وممن الدفون + قمنة + القضرب الزمرد طولة نحا قيضكة 
ونصف ؛, والجبل الياقوت وغيرهما » ومن الكتب المنتذبة بالخطوط 
الذتدوية والقارط لعي نحو فاكة اك مول : 


ونا خطب للمستضيء بآمر الله بمصر , ارس ل ذور الدين اليه 
يعرفه ذاك ؛ فدل عنده أعظم محل . وسير اليه الخلع ااكاملة مسع 
عماد الدين صندل امقدَفوى ١‏ كراما له . لأن عماد الدين كان كبدرا في 
المحل في الدولة العباسية ثبتها الله تعالى ؛ وكذاك ايضا ذلعا 
لصلاح الدين ؛ الا أنها أقل من خلع ذور الدين ٠‏ وسيرت الاعلام 
السود لتنصب على المنادر » وكانت هزه أول هبة عبا سية دذلت 
مصر بعد استيلاء العلويين عليها 
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ذ5ر الوحدشة بين دور الدين 


وصبلا الذين ياطلنا 


وفيِ سنة سدبع وستين ايضا ٠‏ جرى ماأ وجب ذفرة ذور ا لدين مسن 
متلاع لدي ركان الصادت ان دون لمَين ا رسيل لى صددلاع لين 
يأمره بجمع العساكر المصرية والمسير بها الى بلد اافرنج ٠‏ والنزول 
على الكرك ومحاصرته . ليجمع هو ايضا عساكره ويس_دير 
اليه . ويجدتمع_ا هناك ءلى ح_ رب الف_رنج والاس_تيلاء على 
بلادهم » فبرز ص لاح الدين م نالقاهرة في العشرين من 
الملحرم 2 وكتب الى ذور الدين يعرفه ان رحيله لاي تأخر ؛: وكان ذور 
الدين قد جمع عساكره وتجهز » وأقام ينتظر ورود الذبر من صلاح 
الدين درحيله ليرحل هو ؛ فاما أتاه الخبر بذاك ٠»‏ رحسل عن ده شق 
عازما على قصد الذرك فوصل اليه 2 وأقام ينتدظر وص ول صلاح 
الفية الندع فاقاة كقايه يمف ذر فيه عن ا وضسول الية مجافتلال 
البلاد . وأنه يخاف عليها مع ا لبعد عنها فعاد اليها . فلم دقيل ذور 
الدين عذره . 


وكان سبب تقاعده أن أصحابه وخواصه خوفوه من الاجتماع 
فحدث ام دمدثل أمر ذور ا لدين شق ذاك عليه وعظم عنده ٠»‏ وعزم على 
الدذولالى مصر واخ راج صلاح الدين عنها ؛ فبلغ الخير الى 
صلاح الدين » فجمع أهله وفيهم والده نجم الدين أدوب وخاله 
شهاب الدين الحارمي ومعهم سادر الأمراء . وأعلمهم مادلغه من 
عزم ذور الدين قصده وأخذ مصر منه . فاستشارهم فلم يجبه أحد 
منهم دشيء » فقام تقي الدين ءعمر ‏ ابن أاخسي ص لاح 
الدين ‏ وقال : اذا جاءنا قاتلناه وصددناه عن البلاد 2 ووافقه 
غيره مسن أهله ؤوش_تمهم نحطل م الدين ايوب وأذكر ذلك 
واستعظمه ‏ وكان ذا رأي ومكر وعقل ‏ وقال لقي الدين : اقعد 
وسبه . وقال لصلاح الدين : أنا أب وك . وهذا ش- هاب الدين 
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خالك مهلاق انا ولاه كلو اميق شح لك زيريه [كة لخين 
مكلا 5“ ذقال 0" ققال 2 واللة اورايك انا أوهذا ماك دون ] دن 
لم دمكننا الا أن نترجل له وذقب ل الأرض بين يديه » ولوأ مرنا أن 
تصرب غذقك كا اسوف: اقدلنا + قاذا: كنا تكين هبكذا ٠.‏ كلا دكون 
غيرنا . فكل من تراه من الأامراء والعساكر , او رأى ذورالدين 
وكيز لد يكحاتس على القكات عن تترجيم ولا رسيي الا النزرل 
وقول الا رهن بين ندنة:: “وفنه التلاد لدرقد اقاعك فنها + وان أراد 
عزاك فأي حاجة له الى المجيء ٠»‏ يأمرك دبكتاب مع نجاب حتى تقصد 
خدمته ويولي بلاده من يريد . 


وقال الجماعة كلسم + قدوزوا عنا.+ فتحسن اليك ذور النين 
وعبيده دفعل بنا مايريد ٠‏ فتفرةوا على هذا 2. وكتب | كثرهمالى 
ذور الدين بالذبر . ولا خلا ايوب باينه صلاح الدين ٠‏ قال 
له : أنت جاهل قليل المعرفة ٠‏ تجمع هذا الملجمع الدثير وتطلعهم 
على ماني دنفسك . فاذا دمع ذور الدين أذك عازم على مذهه عن 
ا ايلاد 6 جوداك أهم الأمور اليه وأولاها بالقصد « ولو قصدك لم قر 
معك أحدا من هذا العسكر . وكاذوا اسلموك اليه : وأما الآن بعد 
هذا المجاس », فسدكددبون اليه ويعرفونه قولي ٠‏ وتكتب أنت اليه 
وترسل في المعنى وتقول : اي حاجة الى قصدي ؛ يجيء نجاب 
يأخذني يحبل يضعه في عذقي » فهو اذا س-_مع ه ذا عدل عن 
قصدك , وا شتغل دما هوأهم عنده . والأيام تندريج وااله كل وقت في 
شأن . ففءل صلاح الدين ماأشار به والده » فلما رأى ذور الدين 
الأمر هكذا ء عدل عن قصده ء وكان الأمار كمسا قبال نجسم 
الدين . وتوفي ذور الدين وام دقصده ولا أزاله » وهذا كان من أاحسن 
الآراء وأجودها . 


ف ذكر اتخاذ ذور الدين حمام الهوادي 


وفي سنة سبع وستين ؛ أمر ا ملك العادل ذور الدين باتخاذ الدمام 
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وهي المناسيب التي تطير مسن الب لاد البعيدة الى‎ ٠ الهوادي‎ 
. أوكارهاء. واتخذت فى سائر ابلاده‎ 


وكان سيب ذلك انه ادتسعت بلاده وطالت مماكته 2 فكانت من حد 
الذوبة الى باب همذان , لايتذالها سوى بلاد الفرنج وكان الفرنج 
اعنهم الله ردما نازاوا بعض ا اثغور ٠‏ فالى ان يصل الذير ووسير 
اليهم يكوذوا قد بلغوا بعض الغرض ٠‏ فحيذئذ أمر بذاك ٠2‏ وكتب به 
الى سائّر اابلاد وأجرى الجرايات لها ولربيها . فوجد بها راحة 
كثيرة , كانت الأخبار تأتيه اوقتها . فإنه كان له في كل ثفر رجال 
مرتدون ومعهم من حماء المدينة التي تجاورهم . فانذا رأوا أو 
سمعوا أمرا » كتدوه لوقته وعاقوه على الطائر وسر<دوه 2 فيصل 
الى المدينة التي هو منها في ساعته . فتذقل الرقعة منه الى طائر آخر 
من ابلد الذي يجاورهم في الجهة التي فيها ذور الدين » وه كذا الى 
ان قصل الأحيان: اليه فاتدفظت ١‏ اثذون ؤذاك حفن ا ناظناذفة هين 
الاقرنك كاولوا -كفرا لقع افاناء | لخيى لدوهة: :فدكتبي الى الديساكر 
اممسناورة اذاف ا افسيدن نجالا جداع والاستسيير وترعة وكرين 
العدو :1 ؤؤذلوا :ذلك فتظفروا: واالفدرنهم افدون »النعيد دون" لابين 
عدوم :ف رحمة ١‏ الهؤرظي عنة :: متاكان اعسدن تطتزه الارعايا 
والبلاد . 


ذكر قصد ذور الدين ااشهيد يلاد قلج أرسلان 


3 سك كدان وسشين وخدمسما 5 تنا ونون لضن نحو ولكرة ذلك 
عز الدين قلج ارسلان بن مسوود بن قلج ارسلان بن س ليمان 
السلجقي . وهي ملطية وسدواس وقونية 2 وأقصرا . عازما على 
حربه وأخذ بلاده منه . 


وكان سيب ذلك 2 أن ذا الذون ين داذش مند ص_احب ملطية 
وسدوا سن وغدرهما من البلاد قصده قلج ارسلان واأخدذ بلاده 
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وأخرجه عنها طريدا ٠‏ فسار الى ذور الدين مستجيرا به وملتجنًا 
الى ظله . فأكرم نزله وأحدسن اليه » وحمل له مادلدق أن يدم ل إلى 
الماوك . ووعده النصرة والسهي في رد ملكه إليه » وكانت عادة ذور 
الدين أنه لارقصد ولاية أحد من اسامين الا ضر ورة ٠»‏ إما لدستهين 
بها على قتال اافرنج . أو الخذوف عليها منهم ؛. كما فعل بدمشق 
ومصر وغيرهما . فلما قصده زو الذون . راسل قلج ارسلان وشفع 
اليه في اعادة ماغلب عليه من بلاده فلم يجبه الى ذاك . فسار ذور 
الدين ندوه . فايتداً بحصني يهسنا 2 ومرعش فماكهما ومابينهما 
من الحصون . وسير طادّفة من عسكره الى سدواس فماكوها وكان 
قلح ارسلان 1 ولقه قصد زاون النين ثلانه + قد سان فق اطد را فها 
التي دلي ااشامالى وسطها ,. خوفا وفرقا . وراس ل ذور الدين 
يستعطفه ويسأله الصلح والصفح عنه . فدوةف ذور الدين عن قصده 
رجاء أن يذصلح الأمر يغير حرب . فأتاه. عن الافرنج ماأأزعجه 
فأجابه الى الصلح وكان في جملة رسالة ذور الدين اليه : انني اريد 
مذك أمورا وةواعد . ومهما تركت منها ف لا اترك تلا ثة 
اشياء : أحدهما أذك تجدد ١!‏ سلامك على يد رسولي حتسى يحل لي 
اقرارك على بلاد الا سلام , فانني لاا عتدقدك م ؤمنا ‏ وكان قلج 
أرسلان يتهم باعتقاد مذهب !افلاسفة ‏ وااثاني ؛ اذ طابت عسكرا 
الى الغزاة تسيره » فاذك قد ماكت طرفا كبيرا من بلاد الاسلام 
وتركت الروم وجهادهم وهادنتهم . 


فاما أن تنجدني بعسكر لأ قادّل بهم الافرنج وأما أن تجاهد من 
يجاورك من اروم وتبذل | اوسع في جهادهم وااثااث ان تزوج ابنتدك 
بسدف الدين غازي ولد أخي . وذكر أمورا غدرها . فلما سمع قلج 
أرسلان الرسالة قال: ماقصد ذور الدين الا اأش-ناعة علي 
بالزندقة . وقد اجبته الى ماطلب أنا أج-_دد| سلا مي على يد 
رسوله . واستقر ذي الذون, فدقي الءوسكر بها الى أن مات ذور 
الدين . فرحل العسكر عنها وعاد قلج ارسلان وماكها . 
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كن 
ذكر وفاة الماك العادل ذور الدين بن عماد الدين 


زذكي 


دوق الماك العادل ذور الدين محم ود بن زذكي بن أقس_ذةر 
بدمشق » دوم الأربعاء حادي عشر شوال من سنة دسع وس تين 
وخمسمائة . بعلة الذواندق ٠‏ ودفن دبقلعة دمشق » دم ذقل عنها الى 
المدرسة التي أذشأها بدمشق عند سوق الخواصين . 


وكان قد شرع يتجهز الدسير الى مصر لأخذها مسن ص لاح 
الدين . فانه رأى منه فدورا في غزواافرنج من ناحيته 2 فأرسل الى 
الموصل وديار الجزيرة وديار دكر يطلب العساكر ليتركها في الشام 
تمذعه من ١افرنج‏ ؛. لوسير هو بءساكره الى مصر وكان الماذع لصلاح 
الدين من الغزو خوف ذور الدين ٠‏ فانه كان يعتقد أن زور ا لدين متى 
زال الفرنج من طريقه أخذاابلاد منه » فكان يحمي : بهم عليه 
ولادؤثر ا سدتصالهم » وكان ذور الدين لايرى إلا الجد في غزوهم 
بجهده وطاقته » فلمنا راى إخلال صسلاع الدين بالقزو وعام 
غرضة + كتحوة الدسين: ليه :,<فاثاه امن ]اله ا لذي لايرد 


حدكى لي طبيب دمشقي يعرف باارحبي - وهو من حب ذا ق 
الأطباء قال : استدعانى ذور الدين في مرضه الذى توف فيه ماع 
فيو هق الما ء :+ قو لنا عليه ع “وهو قبت صدعفير :و القسنة 
دمشق - وقد تمكنت الخوانيق منه وقارب الهلاك فلا يكاد وسمع 
صوته »2 فكان يذاو فيه التعبد في أ كدر أوقاته فايتدا به المرض فيه 
فلم يذندقل عنه . فاما دخلنا اليه ورأينا مابه ٠‏ قلت له : كان يذيغي 
أن تذتقل عن هذا الموضع الى مكان فس_يح فله اث ر في ه ذا 
المرض ٠‏ وشرعنا في علاجه فام ينجع فيه الدواء وعظم الداء 2» ومات 
عن قريب رضي الله عنه . 

وكان أ سمر . طوديل القامة , ليس له لحية الا في حذكه . وكان 
واسع الجبهة . حسن الصورة حاو العينين . 
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ولما دوفي كان قد ا تسسع ملاكه جدذا ؛ فماك الموصل ؛ وديار 
الجريزة وأطاعةه اعبكا بان مذكل :روفاك الشعاء مبزالشان 
المصرية , وأمر دمسير جند من مصر الى الدمن فساروا ‏ ومقدمهم 
تددن الدولة تين ايوب أخدى شحالا ع لديو فدركيها + وخناطي له 
بالحرمين مكة والمدينة » وكان مولده تاسع عشر ش وال من سنة 
احدى عشرة وخمسمائة , وطبق ذكره الأارض لحدسن سيرته 
وغدله 4# واذا اذكن من حاله ماعولء إن اللةتفالل كمله راكة لعركن 

مذله الا الشان النادر . 


في ذكر ولاية ابنه الصالح | سماعيل رضي الله عنه 


لناؤوق كوو انلق ا تداس :ابت ذلك المحدالم امت ماعيل قل الراك 
ومسل الخلم:» وحلف له آلا سراء والاقتددون جدووشو واقسام 
نيا > واطاعة | لكاس اق سمتاءن لاد | اشماء وستلا النين 
بمصر . وخطب له بها . وضرب السكة باسمه فيها » وتولى تربيته 
الأكدر وين النين محف بون قد 


وحدكى لي الدقة قتلغ الكمالي . قال : لما توفي ذور الدين قال 
فتاهي كمال الدين بر معد اشهروووي ) اللاقراء ومتقم شدفين 
الدين بن المقدم وحسام الدين الدسين بن عدس الجراحي وغيرهما 
من أكادر الأمراء : قد عامتم ان صلاح الدين من م مالدك ذور ا لدين 
وذوابه . والمصلحة ذشاوره فيما ذفوله . ولانخرجه من بيننا 
فيدرح عن طاعة اماك الصالح ويجهل ذلك حجة علينا » وهوأةق وى 
منا لأن له مل مصر ؛ وردما أخ رجنا وتولى هو خ دمة اللملك 
الصالح . فام دوافق اغراضهم هذا ١لقول ٠‏ وخافوا أن يدخل صلاح 
الدين ويخرجون » قال : ذالم دمض غير قلديل حتى وصلت كتدب 
صلاح الدين الى املك |ا!صالح يهذئه بالماك وديعزيه بأبيه » وأرسل 
دنانير مصرية عليها ا سمه ؛ ويعرفه ان الخطبة له والطاعة كما 
كانت [والده » فلما سار سدف الدين غازي ابن عمه قطب الدين 
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الى لاح الثين 'ولااعلموه الحال .. كتن الى :1ك الصجالم بعكسية 
حيث أم يعلمه قصد س دف الدين ب لاده ليحضر في خ-دمته 
ودكفه 6 وكتاب الى كمال الدين والى الأمراء دقف ول . ان الماك 
العادل « أو علم أن فيكم من دقوم مدقامي أودئ ةق اليه مثل دقتاه 
بي 8 سام اليه مصضر التي هي أعظم ممااكة وولاياته 2 ولو لم يعجل 
عليه الموت ٠‏ آم يعهد الى أحدد بت ربية ولده والقيام بخ د دمته 
سدوا بي « وأراكم قد دفرددم يخدمة مولاي دوني 2 وسدوف أصل الى 
على سدوع صندعه واهمال أمر الاك الصالح ومصالحه حتى أخذت 
بلاده » فقال لهم كمال الدين : هذا الذي كنت حذرتكم ؛ فأقام الماك 
بدمهدشق ومعه جماعة من الأمراء ولم دمكذوه من المسيرالى حلب لكلا 
الذورية 6 واذما تأر عن خدمة الماك الصالح يعد وفاة ذورالدين 
لمرض لحدقه , وكان هو وأخوته بحدلب 6 وآأمرها اليهم 2 وعساكرها 
معهم في حياة ذور الدين وبعده » ولا عجز عن الحركة . أرس ل إلى 
الملك الصالح يدعوه الى حلب ليمنع البلاد من سيف الدين ابن 
عمة ,2 وارسل الى كمال الدين والأمراء دقول لهم : إن سدف الدين 
قد ملك الى الفرات 2 ولكئن لم ترسلوا الماك الصالح الى حلب ٠‏ حتى 
د ستومع العساكر ودسدرد ماأاخذه مئة ,2 والا عدر سيف الدين إلى 
حاب 2 ولاذقوى على مدعهة ,2 فلم يرس لوه ولام كذوه مدان قص د 
حلت :فكان من سد ف الدين ق>ملك البلاد الجزرية ماندكرة أن بشاء 

اله تمان .. 


قْ ذكره بعضن سيرة الماك العادل دور الدين محدمود 
رضي" | الش عق 


قد طالعت توا ريخ الماوك المتقدمين قبل الا سلام وفيه الى دومنا 
هذا . ذالم أر فيها بعد الخافاء الرا شدين وعمر بن عبد العزيز » ماكا 
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اوس عشزة من الاك العادل دور السو ادر قكرريا اعد 
والانصاف منه » قد قصر ليله ونهاره على عدل يذشره » وجهاد 
يتجهز له » ومظامة يزيلها . وعبادة يق_وم بها واحس_ان 
دولية 6 :وا قعام وسنيه + وق قدعم من أحوالة فق مذاكقه ,ماناستدل يحة 
على ماد كز ونحين :تذكن مهنا ايفام نه مكلفق | تدر تماد 
وأخرادء "فاو كان فق امة لافتدرك يه : وكوف في بيت واحد . 


ناما هده وغيانته فانه كان هد تسطة ماكة وكثرة تافر يدانه 
وأموالها ٠‏ لاياً دل ولادادس ولايتصر ف فدما يخصه , الا من ملك 
كان له قد اشتراه من سهمه من الغندمة ومن الأموالامرصدة 
ذاك 6 فأخذ ماأافتوه بحله وام يتعده الى غيره أليتة 2 وأم دادس قط 
ماحرمه ا اشرع من حرير أو ذهب أو فضة ٠‏ ومذع من شرب الذمر 
وبيعها في جميع بلاده » ومن ادخالها الى دلد ما » وكان يحد شاربها 
الحد ااشر عي 3 وكل الناس عنده فيه سدواء : 


حدثني صديق لنا بدمشق كان رضسيع ا لخاتون ابنة معين الدين 
أذر زوجة ذور الدين ووزيرها ؛ قال : كان ذور الدين اذا جاء اليها 
يجاس في امكان المختص به » وتقوم في خدمته لاتتقدم إليه إلا أن 
بأنن لها في أخذ ثيابه عنه ٠‏ ثم تعت_زل عنه الى المكان الذي يختص 
بها » ويذفرد هو تارة يطالع رقاع اصحاب الاشغال , أو مطالعة 
كتاب أتاه ويجيب عنه وكان يص لي فيطيل الصلاة , وله أوراد في 
النهار فاذا جاء االدل وصلى الءشاء نام » ثم يستدقظ نص ف !الدل 
ودةوم الى الوضوء والصلاة والدعاء الى دكرة ٠‏ ثم يظهر (اركوب 
ودشتغل بمهام الدولة قال : وإنها قلت عليها الذفقة . واميكفها 
ماكان قد قرره لها فأرسلتني إليه أطلب منه زيادة في وظدفتها فاما 
قلت له تذكر واحمر وجهه » ذم قال : من أين أ عطيها . أما ديكفيها 
مالها ؟! وااله لا أخوض نار جهذم في ه واها . ان كانت تظن أن 
الذي بيدي من الأموال هي لي فدِدّس الظن : إذما هيأام-_وال 
المسامين ومرصدة م صالحهم : ومعددة افتق ان كان من عدو 
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حممن فاه دكا كين ملكا قر وهيتيا إيافا لكا خدهاء قال وكا 
يحصل منها قدر قلدل . 


وكاو يكمة: | الهالأاوقدل دهاز اللاتينية حسحة :كان جل بالكزوة 
من للها تكو كينا لعيسانة والور م + كتحي الادقمطاء عن 
الناس . وكان ذور الدين يكاتبه ويرجع الى ق وله ويعتق د فيه 
حننقا «قدلقه 1ن ذ ون الدون يدمة | للعى نااكرة + فعين اليلةو دول 
له : ماكنت أظن أذك تله و وتلعب وتع-_ذب الخيل لغير فائدة 
دينية ٠‏ فكتب اليه ذور الدين بخط يده دةول له : وا اله ماحملني على 
الافى نااكرة :: اللقو واليظن ». وادها تعصو يق كفن وا عدو قفاري 
منا . وبينمها نحن جاوس اذ يق ع الص_ وت فذركب في 
الطلت .. ولافد كنا أيقنا ملازية الجهاة لبلا نيان + شحقاء 
ودف +51 لا يدزمن الزائعة الجنو وهتى ورعنا | لخيل ان مرا بها 
صارت وماما لاقدرة لها عل اذمان ١‏ اسير' فق الطلي :ولا معوقة لها 
اننا سرع الأمططا فين الكو رافق العورقة قسن درسي 
ودروضها بهذا ١:‏ العى, :: فدفيس ححا ميا مهدو شرعة الاتخطاف 
والطاعة لرا كبها في الحرب ٠‏ فهذا وااله هو الذي يبعثني على اللعب 
بالكرة . 


فانظر الى هذا الماك المعدوم ا لنظير 6 الذي دقل في اص حاب 
الزوايا المدقطعين الى العبادة مله » فإن من يجىء إلى اللعب ودفعله 
بنية صالحة . حتى يصير من أعظم العبادات وأكثر القربات . يقل 
في العا لم مذلة, وفيه دلول على أنه كان لادفعل شل يئًا الا بنية 
صالحة ٠‏ وشي افعال العاماء الصالحين العاملين . 


وحكي لي عنه ؛ انه حمل اليه من مصر عمامة من ١‏ اقصب الرفيع 
مذهبة فلم يحضرها عنده . فوصفت له فام يلدفت اليها ٠‏ وبيذما هم 
معه في حديثها , واذا قد جاءه رجل صوق فأمر بها له » فقيل : انها 
لاتصلح لهذا الرج_ل ء ولوأاعط عي غيره ا لكان اذفسع 
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له , فقال : اعطوها له, فاني أرج-_و أن أعوضص عنما قٍْ 


وحدكى لنا الأمير بهاء الدين علي بنااش_كري ردم ه ا آله 
تعالى ‏ وكان خصيصا لخدمته قد صحديه من الصيا وأدس به وله 
معه انيدساط ‏ قال : كنت معه ديوما في الميدان بالرها ذزس_ير 
أكون فق :طهوؤنا :«الولما سنا تقدهنا ظلذا + فلمنا عونا سار 
ظلنا وراء ظهورنا , فأجرى فرسه وه ودلدذفت وراءه 2. فق ال 
لي : اتدري لأي شيء أجري فرسي وألدّفت ورائي ؟ قلت : لا , 
قال“ شبهت ماتحن فيه بالبثيا ٠‏ تهرب مَمن طلبها وقغالت ممق 
هرب منها . وكان رحدمه !اله يص لي كثيرا من اللدل 2 ويدعو 
ويستذفر ويقرأ . ولايزال كذاك الى أن يركب . 


وكان عارفا بالفقه على مذهب الأمامابي حندفة ؛ وليس عنده 
تعصب دل الانصاف سجيته في كل شيء» وسمع الحديث وأسمعه 
طابا للأجر : وعلى الدقيقة فهو الذي جدد الماوك اتباع س-نة 
العدل, والانصاف , وترك المحرمات من المأكل والمشرب والملس 
وغدر ذاك . فانهم كاذوا قيله كالجاهلية . همة أحدهم ب طنه 
وفرجه . لادعرف معروفا ولايذكر مذكرا . حتسى جاء | اله بدولته 
فوقف م عأوامر الشرع وذواهيه . والزم ب-ذاك اتباعه 
وذويه ٠‏ فاقتدى به غيره منهم » وا ستحدوا أن يظهر عنهم ماكاذوا 
دفءاونه 2 ومن سن سنة حسنة كان له أجرها وأجر من عمل بها إلى 
دوم القيامة » فإن, .قال قائل : كدف دوصف بالزهد من له الممااك 
الؤسيحة وتجبى إليه الأموال | اكثيرة ؟ فليذكرني الله سلدمان بن 
داود عليه ااسلام مع ماكه . وهو سيد الزاهدين في زمانه ٠‏ ونبينا 
محمد صلى ١‏ اله عليه وسلام قد حكم على حضر م وت ؛ واليم_ن 
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والحجاز وجزيرة العرب جميعها من حدود الشام الى العراق 2 وهو 
على الحقيقة سيد الزاهدين , واذما الزهد خاو القلب من محبة 
الدنيا لآخاو اليد غنها . 


وأما عدله 


فانه كان من أحسن الماوك سيرة 2 وأعد لهم حدكما فمن عدله 
جميعها في بلادالشام ٠‏ والجزيرة جميعا والموصل وأعمالها وديار 
مائة دينار خمسة وأردبعون دينارا « فأطاقها «٠‏ وهذا لم تدسع له 
دنس غديره 2 وكان يجري العدل : وينصف المظاوم من الظاام كائنا 
من كان « ااقوي والضعرف عنده قٍ الحق سسدواء 2 فكان ديسسدمم 
شكذوى المظاوم « ويتولى كش داف حخاله بدذؤسسه « ولادكل ذاك الى 
حاجب ولاأمير فلا جرم أن سار ذكره في شرق الأارض وغربها . 


ومن عدله 


أنه كان يع ظم ااشريعهصد.ة اللطه عد رة ودقف__سدف عند 
أحكامها 2 ودقول : نحن شحن لها ذمضي أوامرها ؤمن اتباعه 
أحدكامها أنه كان دوما دلعب بالذدورة بدمشق « فرأى ادنسانتا يحدث 
مع الماك العادل خص ومة وهذا غلام القاضي ليحضره الى مجاس 
ماقال ذلك الرحل وغا لطم .هلع دقصل مك غرى :ا لصاق» قاذ كر اله 
قوله . فأاقى الجوكان من يده ٠‏ وخرج من الميدان وسار الى القاضي 
دقول : إنني قد حجنت محاكما 2. فأسداك معي ماتساكه مسع 
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غدري » فاما حضر ساوى بينه وبين خصمه وحاكمه » فلم دثيت 
عليه حدق وثبت الماك لذور الدين ٠‏ فقال ذورا لدين حيذئذ ااقاضي ولن 
حضر : هل ذيت له عندي حق ؟ فقالوا : لا فقال: ا شهدوا انني 
قد وهبت له هذا الماك الذي حاكمني عليه » وقد كنت أعام أنه لاحدق 
له عندي واذما حضرت معه لئلا يظن أنني ظامته . فحدث ظهر ان 
الحدق لي وهبته وهذا غاية العدل والانصاف بل غاية الادسان وهي 
درجة وراء العدل ٠‏ فرحم الله هذه الذفس الزكية الطاهرة المذقادة 

الى الحق » الواقفة معه. 


قال صاحب التاريخ : ومن عدله قدس روحه وذور ضريسه من 
ذور فسيحه , أنه لم دكن يعاقب العةوبة التي جرت بها عادة الماوك 
قِ هذه الأاعصار على الظنة والتهمة . بل يطلب الش_ هود على 
المتهم . فان قامت عليه البينة ااشرعية, عاقبه الءقوبة |ااشرعية من 
غير تعد : قدقع الله بهذا الفعل عن الناس من | اشر مايوجد في غير 
ولايته مع شدة السياسة والمبالغة في العقوبة والاخذ بالظنة وأمنت 
بلادة مع سعتها . وقلالمفس دون ببركة العدل واتباعالشرع 
اطي 


وحكي لي من أدق به . أنه دذل دوما الى خزانة المال» فرأى 
فيها مالا أذكره ٠‏ فسأل عنه فقيل :ان ١‏ اقاضي كمال الدين ارس له 
وهو من جهة كذا ,. فقالان هذا المال ليس لنا ولاابيت المال في هذه 
الجهة شيء » وأمر بإعادته إلى كمال الدين ليردة الى 
صاحبه ٠‏ فأرسله مدولي الخزانة الى كمال الدين فرده إلى الخزانة 
مرة أخرى وقال : اذا سال اماك العادل عنه . فقواوا له عني ٠‏ انه 
له . فدخل ذور الدين الى الخزانة مرة أخرى فرآه2 فأذكر على 
الذواب ٠‏ وقال : ألم أقل (كم يعاد هذا المال على ا صحابه ٠‏ فذكروا 
له قآول كمال الدين فرده اليه . وقالالرس_ول: قل كمال 
الدين : أنت تقدر على حمل هذا ( المال ) وأما أنا فرقبتي دقرقة 
لااطديق حمله والمخاصمة عليه بين يدي الله تعالى ؛ يعاد قولا واحدا 


فأعاده . 
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وتركشين ( ١١9‏ ) وباشر ااقتال بذفسه . وكان يقول : طالما 
تعرضت لاشهادة فام أرزقها . سمعه يوما الامام قطب الدين 
الندسابوري ‏ اافقيه ااشافعي ‏ وهو يةول ذلك , فقال له : بااله 
لاتخاطر بذفسك وبالا سلام والمسامين فإذك عمادهم : وإن أصدبت 
واالغواك ا اله ماهر 28 :+ لاروقى سين ا ادافين ادن إلا واخدددة 
السرف . وأخذت اابلاد . فقال له : ياقطب الدين ٠‏ ومن مدم ود 
حتى يقال له هذا ,. قبلي من حفظ ا ابلاد والاسلام ٠‏ ذلك الله الذي 

لا إله إلا هو. 


وكا ترسف ديعن أبان الخد واذكن والقدا عيقرت 
ختليع الله فعالى + واكثق ماولكة.من: بلادفعدية 4 وق حيد الراى 
مافراكة مع دليح فق لوق داك الأرمن مناه الدووتة :» افاخة ما ذال 
يخدعه ودستميله حتى جعله في خدمته سفرا وحضرا . وكان دوقاتل 
به الفرنج » وكان دةول : إنما حملني على ا ستمالته . أن بلاده 
حصينة وعرة ا مساك . وق لاعه منيعتة ٠‏ وليس لنا إليها 
طردق ٠‏ وهو يخرج منها إذا أراد فينال من بلاد الا سلام ؛ فاذا طلب 
التكتجز :فها هلا دهي عليه فلما رايت لكان كنا ملك اله قينا نيه 
الاسا هلل سمل القتتااف سس امعان إلى لسسافها 
وكدمضا:. وساعنا دعن ااتردكوسية قوق دون الدين وناك موعن 
غير هذا الطريق ٠‏ :ماك المتولي للأرمن بعد مليح كثيرا مسن بلاد 
المسامين وحصونهم ؛. وصار منه ضرر عظدم وخرق واسع لايم كن 
رفعه . 


ومن أحسن الآراء ماكان دفعله مع أجناده . فإنه كان إذا دوقي 
أح_دهم وخاف ولدا .2 أاق_رالاق_طاع عليه .» فان كان ١‏ اولد 
كبيرا , ا ستدبد بذفسه . وإن كان صغيرا رتب معه رجلة عاقلا يدق 
إلنة قنذولن اموه إلى أن دكين + فكان الأ حتات دقواون ا عته املاعن 
نوها الود هن ااواله تمن تفجساتل عديينا + وكان ذالاسكنا 
مكلرنا » مق الاشيان الاوسية الصوو و الاشافه والساروب: ركان 
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أيضا ديثبيت أسماء أجناد كل أمدير في ددوانه 2 وسب_لاحهم 
ودوا بهم ٠‏ ذوفا من أن حرص بعض الأمراء وشحه يحمله على أن 
دقتصر على بعض ماهو مقرر عليه من العدد » وقول : نحن كل 
وقت يصدد الذفير ٠‏ فاذا لم يكن اجناد كافة الأمراء كاملي العدد 
والعدد . دخل ١اوهن‏ على الا سلام , واقد صدق رضي الله عنه فيما 
قال . وأصاب فدما فعل فاقد رأينا ماخافه عيانا . 


وأما مافعله من المصالح 


الذي فعله من ا مصالح في بلاد الا سلام مما يع ودالى حدفظها 
وحفظ ال مسدامين ف5ؤثير عظيم ٠‏ وئحن نذكر طرفا منه 2 فمن ذاك أنه 
بنى أسدوار مدن اأشام جميعها وقلا عها ٠‏ فمنها : حلب حدماة , 
وحدمص ؛ ودمشق ءوبارين » وشيزر » ومذبج وغيرها من القلاع 
والحصون وحصنها » وأحدكم بناءها , وأخرج عليها منالأاموال 
مالا دسدمح به الذفؤوس . 


وينى أيضا المدارس بدلب 2 وحدماة ٠‏ ودمدشدق »2 وغيره ا 
الأشافعية والحذفية 1 


وبنى الجوا مع في جميع اابلاد ٠‏ فجامعه في الموصل إليه ا لنهاية في 
الحسن والاتقان 2 ومن أحدسن ماعمل فيه . أنه فوض أمر عمارته 
والخرج عليه الى ااشيخ عمر الملا ردمه الله ب وهو رج ل من 
الصالحين ‏ فقيل له : إن هذا لايصلح مثل هذا العمل : فقال : اذا 
وليت العمل بعض أصحابي من الأجناد وا اكتاب أعام انه يظام في 
بعض الأ وقات ؛ ولادفي الجامع بظلم رجل مسام » وإذا وليت هذا 
الش يخ غلب على ظني أنه لايظام ٠‏ فإذا ظام كان الاثم عليه 
لاعلي ٠‏ وهذا هو ااذفقه في الخلاص من الظام ٠»‏ وبنى أيضا بمدينة 
حماة جامها على نهر العاصي من أحدسن الجوامع وأنزهها 2. وجددد 
في غيرها من عمارة الجوامع ماكان قد تهدم إما بزلزلة أو بغيرها . 
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ومن عدله ايضا يعد موته ‏ وه وأاعجب مايدكى عنه ‏ أن 
انسانا كان بدمشق غريبا قدا ستوطنها وأقام بها لما رأى من عدل 
ذور الدين . فاما توفي وماكها صلاح الدين . كان اجناده وأمرا وه 
دفعلون مايريدون ولادمذعهم ٠‏ فتعدى دبعض الأجناد على هذا الرجل 
فشكاه,ء فلم ينصفه صلاح الدين » فنزل من ١لقلعة‏ وهو دس_تغرث 
وددكي وقد شق ذوبه » وهو يةول : ياذور الدين ٠‏ لو رأيتنا ومانحن 
فيه من الظام لارحمتنا » اين عداك عنا » وقصد تربة ذور الدين ومعه 
من الذاق مالايحصى ٠‏ وكلهم ددكي ويصيح 2 فوصل الخبر الى 
صلاح الدين ؛ وقيل له : احفظ اابلد والرعية والا خب رج عن 
يدك . فأرسل الى ذلك الرجل - وهو عند تربة ذور الدين يب كي 
والناس معه ‏ فطيب قلبه 2 ووهبه ( شينًا ) وانصفة ,2 فدكى اشد 
من الأول . فقال له صلاح الدين : ام تبكي ؟ فقال : أبكي على 
سلطان عدل فينا بعد موته 2» فقال ص لاح الدين وه-ذا هلو 
الدق. وكل هايرئ قينا من عذل فهنه امنا 


فصل في ذكر بنائه دار العدل 
رحدمه االه وأسدكنه فسيح جناته 


كان الملك العادل ذور الدين رضي !لله عنه . اول من بنى دارا 
(كشف المظاام وسماها دا رالعدل , وكان سيب بنائها , أنه لما طال 
مقامه بدمدشق وأقام بها أمراؤّه وفيهما سدالدين شيركوه ‏ وهو 
أكبرامدر معه . وقد عظم شأنه وعلا مكانه حتى صار كأنه شريك في 
الماك واقتذوا الاملاك فأ كثروا .وتاعدى كل واحد منهم على مسن 
يجاوره في قرية أو غيرهم_ا2 ف_كثرت الش_كوى إلى كم سال 
الدين 2 فأنصف بعضهم من يعض »2 ولم دقدم على الانصاف من 
أسد الدين شيركوه . فأنهى الحال الى ذور الدين 2 فأمر حيذئّذ 
بيناء دار العدل . فلما سمع أس د الدين ذاك » أحضر ذوا به 
جميعهم » وقال لهم : اعلموا أن ذور الدين ماامر بيناء هذه الدار إلا 
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5 : 
نشدي وحدى. .الا" فطق هدو الذى كطتفة غلن كنبال النيق +:والله 
لذ حضيوك"الى دار العدل وسيي شرك لاصدلينة: فافضوا الى كل 
من بيذكم وبينه منازعة فافصاوا الحال معه . وأرض وه بأي شيء 
أمكن ٠‏ ولو اتى ذلك على جميع مابيدي . فقالوا له : ان الناس اذا 
عاموا هذا ١‏ شتطوا في الطلب فقال : خروج املاكي عن يدي اسهل 
عندي من أن يراني ذور ا لدين بعين أني ظالم » أو يساوي بيني 

ون لكان العامة ق«الحقومةة, 


فخرج أصحابه من عنده وفعلوا ماأمرهم ؛ وأرضوا خصماءهم 
وأشهدوا عليهم . ذاما فرغت دار العدل جاس ذور الدين فيها لفصل 
الحكومات . وكان يداس في الأس دوع دومين وعنده القاضي 
والفقهاء 2 فدقي كذلك مدة , فلم يحضر عنده أحد يرشدو من ا سد 
الدين . فقال !كمال الدين : ماأرى أحدا يشدذو من شديركوه ٠‏ فعرفه 
الحال . فسجد فشكر االه تعالى وقال : الحمد اله إذا صحابنا 
ينصؤون من اذفسهم قبل حضورهم عندنا ٠‏ فانظر الى هذه المعدلة 
ماأحسنها . والى هذه الهدبة ماأعظمها . وإلى هزه ااسسياسة 
ماأشدها . هذا مع أنه كان لادردق دما . ولادبالغ في عقوبه » وانما 
كان دفعل هذا صدقة في عدله وحسن نيته . 


وأما شجاعته وحسن رأيه فقد كانت النهاية إليه فيهما , فإنه 
كان أصبر الناس في الحرب وادسنهم مكيدة ورأيا » وأج ودهم 
معرفة بأمور الأجناد وأحوا لهم ٠‏ وبه كان يضر ب ال ذل في ذاك سدمعت 
جمعا كثيرا من الناس لاأحصيهم دةواون انهم لم يروا على ظهر 
القرون احسن ننه + كاثة كار لايتطرك ولا يتزازل + 


وكان من أحدسن الناس لعبا بااكرة وأقدرهم عليها , لمير 
جوكانه يعاو على رأسه . وكان ردما ضرب ااكرة فتداوا » فيجري 
الفسسسرس ويتتا و لهسا بيده مسن 
الهواء ويرميها إلى آخر الميدان ٠‏ وكانت يده لاتدرى والجو كان 
فيها , دل تكون في كم قبائه استهانة باالعب . 
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وبنى البدمارستانات في ١ابلاد‏ 2 ومن أعظمها اابديمارستان الذي 
بناه بدمشق » فإنه 'عظدم كثير الخرج » بلغني أنه لمويجوله وقفا على 
الفقراء دسب ؛ بل على كافة ا مسامين من غني وفقير 2 واقد جرى 
لي مع طبديب_ه م اآذكره . وذلك أنني قدمت من زيارة بيت 
انون مد رعق أ نتف السافوة: ع سارائشنا ‏ وما لله ع تطسه 
فداوني على مغريبي فأتيته ووصفت له مرضي 2 فوصف لي وصفة لم 
يرضني قوله » فعاودته | اقول فتركني ومضى ٠‏ فأذفت ذفسي وضاقت 
الدنيا في عيني . وعزمت على أن لاأعالج ذفسي الا دما تنتهي إليه 
معرفتي .2 واشتد مرضي لما نالني من الغيظ , فاما كان الغد. قوي 
عزمي على قصد طبيب يعالجني ٠‏ فركبت ودخلت الدلد وسألت عن 
طبيب ؛ فدالت على طييب هذا البدمارستان » فأتيته فيه وهو دكتدب 
ذسخا المرضى الذين بيه ٠‏ فاما رآني قد قاربته . أقبل على يوجه 
مذبسط وس ادلني عن ح الي ف_وصفته له. ف_كتب لي 
ذسخة . وقال لي : يحم ل غلام_ك م الي هذه 
الذنسخة , ؤقلت : لاحاجة بي إلى ذاك 2. فق د أغناني الله عن 
مزاحمة الفقراء 2 فقال: يامولاي لاأش لك أذك في غنى عن 
هذا . وإاكن لايأنف أحد من صدقة ذور الدين واذعامه , والله إن. 
أولاد السلطان صلاح الدين وأهله ليأخذون من الأدوية من هذا 
البيمارستان » فقلت : أنا لاأرى ذاك »: فقال : أنه وقف على كافة 
الماسامين غنيه م وفقيره_ م2 ف -_ وجدت في ذفسي ب _كلا مه 
انديس سس ساط ؛ فح اكيت له حب بلا يه د با كانة:.ذاك 
الطبيب ؛ فقال : يامولاي ٠»‏ مغربي وقد أقام بالشام لادكون إلا 
هكذا . وأماأنا فما تراه قٍ سان أدب الناس فمن عند كم 
وبلادكم ؛ فإني سافرت إلى الماوصل والع راق 2 فش كرته وعدت 
عنه » رضي !لله عنه . 


أموالهم « وبادوا ف ا اشتاء ف كن من الدرد والمطر َ 


وبض ايها اذب راج على الظمد ررق ونين بدلا الاسسد امي 
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والفرنج ٠‏ وجعل فيها من يحدفظها ومعهم الطدور اله وادي ,2 فاذا 
رأوا من العدو أحدا أرساوا الطيور 4 فأخذالناس ح_ذرهم 
واحتاطوا لأنفؤسهم « قام ددلغ العدو منهم غرضا : وكان هنا مسن 
ألطف اافكر وأكثرها ذفعا . رحمة الله تعالى . 


ويقى:آيضنا ااريط والشاذقافات ق كمي البلان الضدوفنة «وولاقف 
عليها الوقوف !ا[5تيرة 2« وأدر عليهم الاد رارات الصالحة 2 وكان 
يحضر عنده مشايخهم ودِقربهم ويدنيهم ويبسطهم ويت واضع 
لهم « وإذا أقدل أحدهم إليه دقوم له من دقساع عدية عليه « ويعتدقفه 
ويجداسه ممه على سجادته ودقبل عليه بحدرثه « وكذا أيضا كان 
دفعل بالواماء « من التعظيم والتوقدر والاحترام ويج معهم عنده 
وغورها: ونالجدلة قببكان اهنبل لين عندميق على الفازلن 
و عظمها 4 ذكان أمرا وه يد سد ونهم على ذلك » وكاذوا دقعون فيهم 
عنده فينهاهم 6 واذا ذقلوا عن انس ان عيبا دق ول : ومسن 
المعصوم 2« واذما الكامل من دذعد ذنذوبه : 


بلغني ان بعض الأ كابر من الأمراء حسد قطب الدين النوسادوري 
الفقيه الشافعي وكان قد ا ستقدمه من خرا سان وبالغ في اكرامه 
والاحسان اليه ب فحس ده ذلك الأمدر فثال منه يروما عند ذور 
الدين . فقال له : ياهذا إن صح ماتةول فله دس نة تغذفر كل زلة 
تذكرها , وهي العام والدين . وأما أنت وأصحابك » ففدكم 
أضهاف ماذكرت ؛ وليست إكم حسنة تذفرها » ولو عقلت (شفغاك 
عددك من غيرك ؛ وأنا أحتمل سيئاتكم مع عدم حسناتكم 2 أفلا 
احدمل سدثئة هذا إن صحت ‏ مع وج ود حدسنته , على أنني 
وااله لا أأصدةك فيما تقول : وإن عدت ذكرته أو غيره بسب_وء 
لأونيذك . فكف عنه , هذا وااله هو الاحسان واافعل الذي يكتدب 
على العدون دماء الذهب . 


وبدى بدمدشق أيضا دارا الحددث . ووقف عليها وعلى من بها 
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من ال مشتذلين بعلم الحديث وقوفا ذثيرة 6 وه وأول من بنى دارا 
الكييك فيما علفناف:: 


وبنى أيضا في كثير من بلاده مكاتب للأيتام 2 وأجرى عليهم 
وعلى معاميهم الج _رايات الوافرةء وبنى أيضسا مس_اجد 
كثيرة 2 ووةف عليها وعلى من دقرا بها القرآن .2 ووقف على الأيتام 
النين دقرؤون بها القرآن , وهذا فعل لم دسدق إليه . 


دلغني من عارف بأعما لا اشام ؛ أن وق وف ذور الدين في وقتنا 
هذا وهو سنة ثمان وستمائة ‏ كل شهر تس.عة آلاف دينار 
صورية ٠‏ ليس فيها ماك غير صحيح شرعي ظاهرا وباطنا » فإنه 
وقف مااندقل إليه وورث دمنه أو من ماغلب عليه من بلادالفرنج 
وصار سهمه . 


فصل في ذكر وقاره وهديته 


قدس االه روحه وذور ضريحهةه 


فإليه النهاية فيهما . فلقد كان كما قدل : شديد في غير عذف رقوق 
لين شددف: .: وااجتمع اله مالم يجتمع لغيرة + فإكه شيع كام وين 
الماك حتى مع أجناده وأصحابه إلى غاية لامزيد عليها . كان يلرزمهم 
زوظا كف الخدمة ,+ | السهين: مدهدد والكيون + ولع يكاين عنده افون 
من غير أن يأمره بالجاوس ؛ الا نجم الدين أيوب والد صلاح ا لدين 
يوسدف , وأما من عداه كأسد الدين شيركوه . ومجد الدين بن 
الداية وغيرهما , فانهم كاذوا إذا حضروا عنده يفون قياما إلى أن 
يأمرهم بالقءود : وكان مع هذه العظمة وهذا النادوس القائم , إذا 
دخل عليه ١‏ افقيه أو ا لص وفي أواافقير يق ومله ودمشي إلى بين 
يديه » ويجاسه إلى جانبه » ودقدبل عليه بحديثه كأنه أ قرب الناس 
اليه . وكان إذا اعطى أحدهم شيئًا . يقول : إن هولاء لهم بيت 
المال كو خإذا قتعوا هنا ببعضه افلهم المنة “غلينا : 
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وسلم 2« مجاس حالم وحياء لاتؤين فيه الح_رم 2« وه كذا كان 
ر., لايذكر فيه إلا العام والدين 6 وأح_ سوال 
الصالحين 4 والمشورة في أم رالجهاد وقصد يلاد العدو 2 ولايتعدى 
هذا . 


مجاست_ 





بلغني ان الحافظ أيا اأقاسمأبن عساكر الدمش قي رضي ا اله 
عنه . حضر مجاس صلاح الدين دوسف لما ماك دمشق رأى فيه مسن 
اللغط وسدوء أدب الجالوس فيه مالاحد عليه , فؤشرع يحدث صلاح 
الدين كما كان يحدث ذور الدين ؛ فام يتمكن من !اقول اكثرة اختلاا ف 
المتحدثين وقلة اسةآماعهم . فقام ودقي م دة لايحضر المجلس 
الصلاحي : ودكرر من صلاح الدين الطلب له فحضر » فعاتبه صلاح 
الدين على اذقطاعه .فقال: نزهت ذفسي عن مجاسك , فإني رأيته 
كبعض مجااس ١اسوقة‏ . لاريستمع به إلى قائل ولايرد جواب 
متكام ٠‏ وقد كنا بالامس نحضر مجاس ذور الدين ف_كنا كمسا 
قدل : كأذما على رؤوسنا الطير ٠‏ تعاونا الهيبة والوقار ٠‏ وإذا تكلم 
أنصتنا . وإذا دكامنا استمع لنا » فتقدم صلاح الدين إلى أصحابه 
أنهم لاددون منهم ماجرت به عادتهم إذا حضر الحافظ فهكذا كانت 
"أحواله جميعها ‏ رحمه الله تعالى ‏ مضددبوطة محفوظة . 


فإنه رحمه اله تعالى كان مراعيا لها , لايهملها ولادمكن أحد من 
الناس من اظهار مايخااف الحق ؛ ومتى أقدم مقدم على ذاك أدبه 
دما يناسب بدعته , وكان يبالغ في ذاك ٠‏ ودقول : نحن نحدفظ 
الطرق من لص وقاطع طريق ؛ والأذى الحاصل منهما قريب 2 أفلا 
ندفظ الدين ونمنع عنه مايناقضه . وهو الأصل . 


حدكي لي أن اذسانا كان يدمشق دعرف بدوساف يبن آدم 2 كان 
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يكنونالذهق وا اندع ون كر لقي عدت اليتون لنب ةا قميمة 
الدشبيه . فبلغ خدره ذور الدين فأحضره وأركبه حمارا وأمر بصفعه 
وطدف به في |لدلد جميعه . وذودي عليه : هذا جزاء من أظهر في 
الدين الندع + كم ذقاه من دمكزق فسان عنها وقصن حزان + واقناء 
يه الى ران هات ودضوق اله القضبان الاغمار :الى الايلان الوفمة : 


فصل من كلام عماد الدين ا لكاتب فيه 
ريحم إإله كفالى 


قال لدان محم ين جامد لكات جد وق :كر ذوو] لنين ل يعدن 
مصذفاته ‏ فقال : كان ماك بلاد الشام ومااكها 2 وا لذي بيده 
ممااكها الماك العادل دور الدين أعفالملوك وأتقاهم “وأ دَقَبهم رأيا 
وأذقاهم وأعدلهم وأعبيدهم وأزهدهم وأجه_دهم 2 وأطه_رهم 
وأظهرهم ' وأقواهم وأقدرهم 2 وأصلحهم عملا , وانججهمأملا 2 
وأرجحهم رأيا وأوضحهم آيا « وأصدقهم ولا 2 وأقصدهم ط ولا « 
وكان عصره فاضلا ٠‏ وذصره وأاصلا ' وحدكمه عادلا 2 وفض له 
شاملا 2 وزمانه طديا « واحدسانه صديا 2 والقاوب دمهابته ومحديته 
ممدّلية 6 والذف_وس بع اطفته وعارفكته مدملية 6 وأم وره 
مقددلة 2 وأوامره ممةذله ٠‏ وجده منزه عن الهزل » وذوابه في أمن من 
العزل 2( ودولته مأمولة م سأمونه 4 وروض._ ته مص وبة 
مصونة ,2 والرياسة كاملة 6 والس- ياسة شتغشاملة 4 والزيادة 
قوي « وظماً الاسلام روي ٠‏ وزند النجب_ح وري »' والشرع 
مددبوع « والدكم م سدمدوع2 والعدل مولى والظام معزول .2 والت وحيد 
الذي اعاد رودق الأسلام إلى بلان اشام وقته غلت الكفبء ويلة 
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عقائلها . وأشاع بها شعار لاشرع في جميع الدل والعقد , والابرام 
والذقض , والدسط والقبض ء والوضع والرفع ٠‏ وكانت [افرنج في 
أيام غدره على يلاد اأشام قطادع فقطعها2 وعفى رس ومها 
ومذعها . ونصره ا آله عليهم مرارا حتى أسر ماوكهم ويددل 
ساوكهغ + وضان ١اثقون.‏ متهم » وخفناها غنتهسم : وآحيا معبالم 
العلوم الدوارس ء وبنى للأئّمة المداروس ٠‏ وأذشاً الخاذقاهات 
الص ‏ وفية وكب __رها , في كل بلد وك -ر وق _وفها 
ووفر معروفها , وأدنى الوافدين من جنان جنابه قطوفها » وأجد 
الأاسواقو والكنانة < :وانمى الزافق #“-ودفى الوفاثق + واشو ل 
الطرقات دبناء الربط والخانات ؛ فضاقت ضيوف!افضسايل 
وفاضت فروض !!إؤواضل ؛ وهو الذي فتح مصر وأعمالها . وأذشاً 


دولتها :ورجالها (35) + 


ولو ذكرت ماقال الءاماء فيه اكان مجلدات ؛ ولكن الاختصار 
الدق دما نحن فيه وااسلام . 


ف ذكر ١‏ ستيلاء أتادك سيتحدفالدين غازي على 
البلاد الجزرية بعد وفاة ذور الدين 


كان ذور الدين قدل أن دمرذضن ٠‏ قد5أرسل الى البلاد ١‏ [شر قية 
كالموصل وغدرها دستد عي العساكر منها ٠‏ فسار سدف الدين غازي 
ابن أتادك قطب الدين صاحب اموصل في عساكره ؛ فاما كان دبعضص 
الطردق , أتاه الخدير بمدوت عمه الماك العادل ذور الدين 2 فعاد إلى 
نصديين فماكها . وأرسل|ااشحن إلى دلد الخابور ف_اسدواوا 
عليه » وسار هو إلى حران فحصرها عدة أيام . وكان بها مماوك 
ذور الدين في 5اعتها ا سمه قادماز الحراني ٠‏ فامتذع فيها ثمأطاع 
على أن دتكون حران له » وذنزل إلى خدمة سدف الدين فقبض عليه 
وأخذ حران منه ,. وسار الى الرها فحصرها وماكها . وأرس ل الى 
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لم0 
مدينة الرقة فماكها ء. وكذاك سر وج . واستكمل ملك سائر ديار 


الجزيرة سدوى 3لعة جعبر 


وكان بمدينة حلب وقلعته ا الأمير شمس الدين علي بن 
الذايةت :وهو عن ؟ كرو الأشراء الذورية ب وهو فريضن: فلم وم كله متم 
سدف الدين عن ١!‏ ابلاد الجزرية ٠‏ فأرسل إلى دمشق يطلب أن يرسل 
إليه الملك الصالح في العساكر التي معه بها . ليمذنع سيف الدين عن 
البلاف + فلم وقدل شمدن النيق .ين اللقذع ب دوكان. هدو | ارهن الماك 
الصالغ :وا اقائم سا عرو جد وكيا كو :درس د له فنا كتين ] ولان الذاية 
ودسدير معه الى دمشق ويزدلوا ابن امقدم عما يتولاه . 


فمكن حيذئذ سدف البين من ماكها , فاما استقام له ماك البلاد 
الجزرية . قال له فخر الدين عيد ا مسيح ‏ وكان قد فارق سديوا س 
بعد وفاة ذور الدين . وقصد سدف الدين ظنا منه أن سيف الدين 
درعى له خدمته . وقيامه في أخذ الماك له من والده قطب الدين على 
ماذكرناه أولا ٠‏ فام يجن ثمارة ماغرس » وكان عنده 5كيعضن 
الأمراء ‏ فقال له : ليس بااشام من دمذعءك . فاعيرالفرات وأملك 
البلاد . فأشار أمير آخر معه ‏ وهوأكبرأمرائه ‏ يقال له عز 
الدين محمود المعروف ب زاف دار: قد ماكت أ5؟ت__ر من 
والدك . والمصلحة أن تعود ,2 فرجع إلى قوله وعاد إلى ال موص ل 
( لوقضي الله أمرا كان مفعولا )( (١ ) ١١١‏ وكان ذلك في ااكتاب 
سيور 10617 


وأما أحوال من بالشام . فان ذور الدين كان قد جعل دقلعة 
الموضدل كا ذاعهنا دؤدارا لها وفدو سن كن الدين كدشددذكين سه يعفن 
خدنة الخصضيات :ته ذاما “مان سيت التين الن أشنا كان:ق: دتديقه 
على مرحلة » فاما أتاه خبر وفاة ذور الدين هرب . وأرسل سيف 
الدين في اثره فلم يدرك ؛ فنهب ب ركه ودوابه وسار الى 
خلن 4 فتميسك مقدمة شمن الذين سن الداية واختوتة ».وا سدقر 


بينهم وبيثه أن بسور إلى دم شداق ويحضر الماك الصالح 6 ؤسار 
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اليها + فاخوع ليابق القدم عات كرا لتوود وه فعا د اعدف زناه 
حلت فأخاف عليه كمي الس يخ الراية مااخد وجههزة وشدرة الى 
دمدشق وعلى ذفؤسها تجني دراآش ‏ فإلما وص لها سهد الدين 
ذخلها ..واجتمع: اماك الصالح والأمراء واعامهم ماف مسسير املك 
الكبالم الى كات كالهتسال فيا حابرا إلى "لسر سيا( 
اليها . ذاما وصلها وص هد الى قالعتها . قيض سهد الدين على 
شهوين النين وق" الداية وكوك زدلى :اسك المسسا برك ون داب 
والذي يتبعه من أحداثها واولا مسرض شمس الدين ام يتم كن 
منه . ولاجرى من ذلك الخاف والوهن شيء ( وكان أمر الله قدرا 
مقدورا ) ( )١**‏ 


واستبد سهد الدين بتدبير أمر الماك الاصالح. فخافه ابن ا مقدم 
وغوه قن الأهرا د التين :يدمط و وكاتوا ايسدق النن لمناموا إلنه 
دمشق فام دفعل . وخاف أن دكون مكيدة عليه لدودر الفرات وديرسير 
إلى دمشق فدمنذع عنها , ودقصده ابن عمه من وراء ظهره ولادم كنه 
التمافه قراتهل ا1اك العسالم وفجالعه على اقببرار عنااخدة 
بيده » ودقي اماك الص الح بحلب وس-هد الدين بين يديه يدبر 
أمره . وتمكن منه مكنا عظيما يكاد دقارب الحجر عليه . 


في ذكر وصول صلاح الدين يوسف بن ادوب 


الى دماشدق دار العشق وتماكها من بد ولد مولاه 


لما خاف من بدمشق من الأمراء أن دقصدهم ساهد الدين والملك 
الصالح فيعاملهم دما عامل به بني الداية » راساوا سيف الدين 
لرساموها إليه فلم يجبهم » فحملهم الذوف على أن راسلوا صسلاح 
الدين يوسف بن ادوب دمصر . وكان كبيرهم في ذاك شمس الدين 
محمد بن امقدم ‏ ومن اشيه أباه فدما ظلم ‏ ( 58؟١‏ ) فاما أتته 
الرسل بذاك ام يتوةف » وبادر إلى الاجابة وسار إلى الشام ؛ فاما 
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501779 
وضدل دعقن > ندامها ا لحعدمن تهامدة الآصدواء وذك لفيا نوا سنددقر 
بها . وام دقطع خطبة الماك الصالح وإذما أظهر : أني إذما جئت 
لأخدم مولاي واين مولاي 5 و سدرد له بلاده التي أخذها ابن 
عمةه وجرت أمور قد شوهدت فلا حاجة إلى ذكرها كما قال 


بعضهم : 


فكان ماكان مما قد سدمعت به 
فظن خدرا ولا تسأل عن الذير 


وفي آخر الأمر ا صطلح هو وسدف الدين والملك الصالح كل منه م 
على مابيده دحل خحاروب ومخامرات 2 قدآتينا على ذكر ذاك في 


الماستقصى في التاريخ .2 ١‏ 


ذكره ولاية مجاههد الدين ولعة الملوصل ووزارة 
جلذال لق أ : ا لحسين علي 


وفي ربيع الآخر من سنة إحدى وسبعين وخمس مائة ١‏ | سدوزر 
أتادك سدف الدين . جلال الدين أيا الحسن علي بن مال الدين 
رحمهما الله تعالى . ومكنه في ولايته. وف_وض إليه أمور 
دولقة:. فظورك مه كفانة لعريظنها النان +وبدا منة معرقة زقوااعد 
الدول , وأوضاع الدوا وين . وتقردير الأمور واط لاع على دقادق 
الدسحانات وعلعء يمنييتاعة الكقسجنانة لعب كاد حورت 
العقول . ووضع الناس في كتابة الاذشاء وضعا لم يعرفوه 2 وشرع 
لهم منها شرعا استدسذوه . وبذل بذلا ا ستعظموه , وكان عمره 
حين ولى الوزارة خمسا وعشرين سنة , شام قبض عليه في شهعبان 
سبنة ثلاث وسبعين: ونام سماثة . .وشافع فية كمال الدين بن توسحان 
وزدر صاحب آمد ‏ وكان قد زوجه ا بنته ‏ فأطاق من الحبس وسار 
إليه فدقى بآامد يسيرا مريضا » دم فارقها وتوفي بدندسر سنة أربياع 
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وسددعين وخمسدمائة وحمل إلى ا موصل ودفن بها : ثم دمل منها ف 
موسدم الحج إلى المدينة قدفن عند والده 4 وكان أحسن الناس صورة 
ومعنى 6 رضي الله عنة ٠.‏ 


ثم ان سدف الدين ا ستناب دزدار دقلعة الموصل , الأمير مجاهد 
الدين قادماز في ذي الحجة سنة احدى وسيعين وخمسمائة » ورد 
اليه أزمةالأمور في الحل والعقد . واارفع والخفض , وكان بيده قبل 
هزه الولاية مدينة إردل وأعمالها ٠‏ ومعه فيها ولد صغير لزين | لدين 
علي واقبه أيضا زين الدين : وكان الدلد اولد زين الدين ا سما 
لامعنى تحته . ومجاهد الدين صورة ومعنى . 


وفي تنمدة اندتين وسددعين » شرع مجاهد الدين في عمارة جامعه 
بظاهر الموصل دباب الجسر : وهو من أحسن الج وامع ؛ ثم بنى 


ذكر عصيان ابن دوزان وعوده إلى الطاعة 

ثم ان الأمير شهاب الدين محمد بن ب-_وزان ص احب 
شهرزور وهو في طاعة سدف الدين ‏ أظهر التجني على سيف 
الدين سنة | ثنتين وسبعين وخمسمائة ٠‏ وجعل عذره في ترك 
الحضور في الخدمة بذفسه , الذوف من مجاهد الدين لعداوة بينهما 
مدكمة القواعد , وقال : إن مجاهد الدين هو الآن مدير الدولة 
والحاكم فيها . ولا آمنه على ذفسي , فأرسل إليه جلال الدين الوزيد 
رسسدولا عن ذفسه وكتب إليه كتابا ليس مثله في معناه ٠‏ فلما وصل 
الرسول والكتاب إلى شهاب الدين بادر إلى الحض ور في الخدمة 
ادف 
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69/8" 
ذكر القبض على سعد الدين كمشتكين الذوري 


قد ذكرنا حال سعد الدين 5مشدكين وأنه ا ستولى على دولة الملك 
الصالح ا سماعيل بن الماك العادل ذور الدين . وحكم عليها . فلما 
كان سنة ثلاث وسبعين ٠‏ قبض عليه الماك الص الح وطلب منه أن 
يسام اليه قلعة حارم وكانت اقطاعه ‏ فلم يفول . فأرس ل الماك 
الصالح إلى مدس_تدفظها يأمره بدس-ليمها إلى نائبة فلم 
دسامها . فسار الماك الصالح إليها من حلب ومعه سعد الدين فحصر 
القلعة » وعاقب سعد الدين ليأمر من بها بالتسليم فلم يجب إلى 
ماطلب منه . فعاق مذكدوسا ودخن تحت أذفه فمات . وعاد الملك 
الصالح عن حارم وام ديماكها . دم إنه أخذها بعد ذاك . 


ذكر الغلاء والوباء 


وق منثة ازبع :وسيعين وخدسيمائة !1 قاقد العبلاء وعم 1 عدن 
البلاد : العراق والموصل وديار الجزيرة وديار دكر وااشام وغير ذاك 
من البلاد:ودام إلى أن اذقصى ١!‏ كقدر سدتة همسن وستديعين وخدرة: 
الثامن ف ستائر البلأة وسناس ةوخ فلمدمدقوا + شو إن الله عا لى زرحم 
عباده ولطف بهم وأنزل عليهم الغيث . وأرخص الأسهار . ومن 
عجب مارأيت داك ااسنة أنني كنت في الجزيرة » وقد قصدت مدرسة 
بها أسمع على مدرسها شيئًا من حديث الذيبي ص لى ١‏ اله عليه 
وسام . فبيذما أنا جالس عند فقيه في بيته أنتظر مدرسها » وإذا قد 
أقيل اذسان تركماني قد آأثر عليه الجدوع وكأنه قدأ خ رج من 
قير ::افدكن :وشكا الجورع + فارسلك ين شدقرق له خب وا قتا كن 
احضاره لعدمه . وهو ددكي ويتمرغ على الأرض فتغيمت السماء 
وجاءت تذقط المطر متفرقة » وضج الناس ؛, ثم جاء فأكل ذلك 
التركماني وأخذ الباقي معه ومشى . واشتد المطدر , ودام من ذلك 
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الساعة . فرخصت الأسهار . ووجدت الأاقوات بعد أن كانت 
معدومة . ذم تدعقب الغلاء وباء ش ديد كثير . وكان مرض الناس 
شيئًا واحدا ٠‏ وهو برسام ( ١١5‏ ) فمات فيه من كل يلد أمام 
لايحصون 5ذرة 2 واقي الناس منه مأ عجزهم حمله . ثم ان الله 
تعالى رفعه عنهم في سنة ست وسبعين وخمس مائة وقاد ض عضع 
العالم . 


فصل في ذكر وفاة أمير المؤمنين 


لأمر االه بن الاستظهر يااله 2 وقد دتقدم باقي دسديه 2 وأمهأم 
ولد : 0 ارمنية تدعى غضة ( وكانت خلا فته ( نحو دساع سنين 
وسبعة أشهر ) .)١51(‏ 


وكان عادلا دسن ١اسيرة‏ ؛ كثير البذل المال » غير مس تقص في 
أخذ ماجرت ااعادة بأخذه : وكان الناس معه في أمن وسكون ام دروا 
مثله . وكان رحمة الله عليه كريم الأخلاق . كثير الءعف_و لايرى 
المعاقبة بل يفو ودصفح , وزر له عضد الدين أدواافرج بن رئيس 
الرؤساء إلى أن قتل أوادْل ذي القعدة من سسنة ثلاث وس_بعين 
وخمسمائة . وكان قد سار إلى الحج ‏ وكنت حيذئذ ببغداذ عازما 
على الحج ‏ فعبر عضد الدين دجلة في شبارة ؛ فلما ركب دابته 
والناس معه مابين راكب وراجل ؛ فتقدم اليه بعض العامة ليدعو 
له . فمذعه أصحايه فزجرهم وأمرهم ان لادمذهوا عنه أحد ,2 فتقدم 
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إليه الباطنية فقتاوه ب_الجانب الف_ربي . وقت لالب اطنية 
وأحرقوا . وحمل من موضهه إلى دار له بق_طفتا ب_الجانب 
الغربي ٠‏ فدوفي بها رحمة الله تعالى . وت دولى الامور بعده ظهير 
الدين بن العطار وحكم في الدولة حكما نافذا . 


ذكر وفاة الماك سدرف الدين غازي بسن قلطب الدين 
هودود بن عماد الدين زذكى بن أةقسذقر 


قُْ صذؤر من سنة ست وسيعين وخمس مائة ,2 توي الماك سيف 
الدين غازي بن قطب الدين مودود بن اتابك ا لشهيد زذكي رضي الله 
عنهم . وكان مرضه |اسل فطال به ٠‏ ومن العجائب أن الناس لما 
خرجوا يستسةون بالموصل سنة خمس وسبعين وخمسمائة الغلاء 
الحادث في ١ابلاد‏ . خرجح سدف الدين في موكبه فثار الناس وقصدوه 
مستغدتين به 2 وطلدبوا منه أن يأمر بالمذع من بيع الخمر فأجابهم 
الن. تاك فيك !و١‏ لذلة.وقصيووا: مسبا كن الدارين: + وخدرردوا 
أدوابها ودذاوها ونهيوها وأراق وا الخمور ٠‏ وكسروا الأواني 
وعداوا'فالايدل+ فاستفاق اضتحهان الدون الى ذؤات ١!‏ اسناظان 
وخصوا بالشكوى رجلا من الصالحين يقال لهاب_وااف_رج 
الدقاق . ولم دكن له في الذي فعله الناس من النهب فعل , إذما هو 
اراق الذمور ء ولمارأى فع ل العامة نه اهم عنه فلم يس _معوا 
منه 2 ذلما شكا الذمارون منه . أحضر بالقلعة وضرب على راسه 
فسقطت عمامته , فاما أطاق لينزل من ١اقلعة‏ . نزل مكشوف الراس 
فأرادوا تغطيته بعمامته فلم يفعل , وقال : وااله حتى ينتقم ١‏ اله لي 
ممن ظلامني فلم دمض غير قليل حتى توفي الدزدار المياشر لأذاه له , 
دم بعقبه مرض سدف الدين ودام مرضه إلى أن توفي ٠‏ وكان عمره 


نحو ثلا تين سنة .2 وكانت ولايته عشر سنين وشهورا . 
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ذكر صفة سدف ا لدين وذكر شىء من سيرته 


كان رحمه الله من أحسن الناس ص ورة », تامالقامة 6 مليح 
الشمادّل . أييضض !لون . مسددير ا الحية » مك وسط ١لبيدن‏ بين 
السمين والدقدق . وكان عاقلا . وقورا ء قليل الالدذفات إذا ركب 
واذا داس . عفدفا, لم يذكر عنه شثيء من الأسباب القسي تنافي 
العفة . وكان غدورا شديد الغيرة ,2 أم يدرك أحدا من الخدام يدخل 
دور ذسائه إذا كدر : إذما يدخل عليهين الخدم الصغار ٠»‏ وكان 
لايحب سدفك الدماء . ولاأخذ الأموال مع شح فيه . 


6 ذكر مملكة المولى السشتعيد 
عز الدين بن قطب الدين مودود 


لما اشتد المرض دسدف الدين ؛ أراد أن يعهد با اك لولده معز 
الدين سنجر شاه فخاف من ذلك ؛ لأن صلاح الدين يوسف بن أيوب 
كان قد تمكن بااشام وقويت شوكته ؛ وامتنع أخوه المولى اأسعيد 
عز الدين من الاذعان والاجابة إلى ذاك ؛ فأشار الأمراء الأكابار 
ومجاهد الدين قادماز ؛: بأن يجعل الماك بعده في أخيه ؛ لما هو عليه 
من كدر اسن أولا وااشجاعة والءقل وقوة الذؤس ودسن سياسة 
الماك . وأن دعطي ابنيه بعض اابلاد » ودكون مرجعهما الى المولى 
عز الدين والمتولي أمرهما مجاهد الدين ففعل ذلك ؛ وحاف الناس 
لأخيه ٠‏ فاما توق سدف الدين . كان مجاهد الدين هو المددر الدولة 
والنائب فيها , والمرجع إلى قوله ورأيه » فركب إلى الخدمة العزية 
وعزاه . وركبه إلى دار المماكة ومشى في ركابه راجلا , فدخلها 
وجاس العزاء » وكانت الرعية تخافه قبل أن دماك لاقدامه وجدرأته 
وحدة كانت فيه . وكان لا يلذفت إلى أخيه سدف الدين إذا أراد 
أمرا . فاما ولي تغيرت أخلاقه . فصار رفدقا بالرعية . مدسنا 
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التو “قريب كنيع , كان بق زلف كنا روي 4 أ ةا يادكر المتحويق 
رضي الله عنه لما عهد إلى عمسر بسن الخسطاب رضي الله عنه 
بالخلا فة . خافه الناس لما عرذفوا من شدته وفظاظته 2 فقال بعض 
الصحابة لأبي دكر : ما تقول اردك إذا قدمت عليه وقدا س_تخافت 
غلينا عمزة فقال اذو لله استطاقت: عليه كيرهم. :قلغا قوق ايدو 
دكر وولي عمر ء رأى الناس من رقته عليهم ٠»‏ ورفقه بهم 2 وشفقته 

عليهم ما هو مشهور مدون في الكتب 


ذكر وقاة الماك الصالح ا سماعيل بن العادل ذور 
الدين ااشهيد بن عماد الدين زذكي بن آقسذقر الملك 
شاهي 


اسسدماعيل بن الماك ١لعادل‏ ذور الدين مدمود ين [١‏ شهيد عماد الدين 
زذكي رضي الله عنهم بمدينة حلب » وام دبلغ عشرين سنة . 


ولا اشتد مرضه وص ف له الأاطياء شرب الذخم ر تدا ويا 
بها 2 فقال : لا أفعل حتى اسدفتي الفقهاء .وكان عنده علاء الدين 
الكاساني اافقيه الحذفي بمنزلة كبيرة » وكان يعتقد فيه اعتقادا 
حدسنا ودكرمه , فاسدفتاه . فأفتاه بجواز شريها . فذقال له : يا 
علاء الدين ٠‏ إن كان ١اله‏ سبحانه قد قرب أجلي أيؤخره شرب 
الخمر ؟ قال :لا . قال: وااله لا اقيت اله تعالى وقدا س تعملت ما 
حرمه علي . فلما أيس من ذفسه . أحضر الأمراء كلهم وسائر 
الأجناد وار س_تحافهم لابن عم ه أ تابك عز الدين رضي ١‏ اله 
عنه . وأمرهم بدتسلدم مماكته جميعها اليه . فقال يعضهم :إن اين 
عمك عز الدين له ا موصل وغيرها من البيلاد مسن هم نان الى 
الفرات . فلو أوصيت بحلب لعماد الدين ابن عمك لكان أحسن » دم 
هو تربية أبديك وزوج أختك » فقال:إن هذا لم يغب عني . ولكن قد 
علمتم تغلب صلاح الدين على عامة بلاد ا اشام سوى مابيدي » ومتى 
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سامت حلب إلى عماد الدين يعجز عن حفظها من صلاح الدين فلا 
يدق لأهلنا معه مشا وإذا سدافتهاالن عن الدين + اسكنةان 
يحدفظها لكدرة عساكره وبلاده وأمواله 2 فا ستدسن الحاضر ون قوله 
وعلموا صحتةه ,2 وعجدوا من جودة رأيه مع شدة مرضه « ومن أشيه 
أياة فم :ظلم : 


فلما دوقي . أرسل دزدار دلب - وهو شاذ بخت ‏ وسسائر 
الأمراء إلى اكانك عز المين ناعون إلى كلب لددادوها اليف وود 
الذدر ومجاهد الدين قايماز قد سار إلى ماردين لمهم عرض ٠‏ فلقي 
أأقا صديق عننها: فاخيروه ا لكين + وسان]لن: ا افران يتتظره + سان 
أعابك مهدا .نفلا توصل الذدلة الى بها مشحاههاا لين السام 
معه . وأرسسل الى حلب دس تحضر الأمراء فحضر وا كلهم عندهة 
وجددوا الدمين له ؤسار حيذئذ الى حلب ودذله! وكان يوما 
مشهودا . 


الدين ‏ بمدينة مذيج . فسار عنها هاربا إلى مدينة حماة » وثار 
أهل حماة ونادوا دشعار أتارك 2 وكان صلاح الدين دمصر » فأشار 
عسكر حلب على عز الدين دقصد دمشق » وأطمدوه فيها ولي غيرها 
من اليلان ٠‏ اشامية ؛ :واغلدوه مضبة اهلها للبيث الأتابكي ٠‏ فلم يففل 
وقال : بيننا دمين فلا نغدر به 2 وأقام بحلب عدة شهور . ثم سار 
منها الى الرقة. فاقام يها . 


وجاءته رسل آخيه عماد الدين يطلب ان يسلم إليه حلب : وياخذ 
عوضا عنها مدينة سنجار » فلم يجب ه إلى ذاك » ولج عمساد 
الدين » وقال :إن سلمتم إلي حلب ٠‏ وإلا سامت أنا سنجار إلى 
صلاح الدين ٠‏ فأشار حينئذ الجماعة بتسليمها إليه . وكان أكثرهم 
فى ذلك مجاهد الدين قايماز فإنه لج في تسلدمها إلى عماد الدين ٠‏ فلم 
يمكن أتادك عز الدين مخاافته لتمكنه من الدولة وكثئرة عساكره 
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ويلاده 6 وا فقه وهو كاره 0 وسدلم حلب إلى أخيه ودسلام سنجار 


وعاد إلى الملوصل 5 


وكان صلاح الدين دمصر وقد أيس من العود الى الأشام » فلما 
دلغه أخذ عماد الدين حلب .» ب رز في دوم ه عنال!قاهرة إلى 
الشام ٠‏ قاما سدمع أتايك دوصوله إلى اشام ٠‏ جمع عشساكرهة وسار 
عن ا موصل خ وفا على حلب من صلاح الدين 2 فادفق أن دبعضص 
الأمراء الأكاير مال الى صلاح الدين وعبراافرات اليه . فلما رأاى 
أتادك ذلك ٠‏ ام دِدّقَ بعده إلى أحد من أمرائه . إذ كان ذاك الأ مير 
أوذقهم في دفسه ء فعاد إلى الموصل . 


وعبر صلاح الدين اافرات وماك البلاد الجزرية ٠‏ ونازل ال موصل 
فلم يتمكن من النزول عليها . فعاد الى حلب وحصرها . فسامها 
اليةغماف لحر تواخد يمتشان :و القحسدادون وقه مووي عوفييا 
عنها . وكان سبب هذا جميعه دس ليم حلب الى عماد الدين » فإنه 
كان مضرة محضه 


قايماز وماتدعه مى الوهن ) ١»‏ ( 


في جمادى الأولى من سنة دسع وسببعين وخمسمائة » قيض 
المولى المرح وم أتادبك عز الدين رضي !اله عنه على مج_اهد الدين 
قايماز رحمه الله تعالى ,» وهو حيذئذ نائبه في بلاده ٠‏ واتبع في ذاك 
هوى من أراد المصلحة لذؤسه ولام ينظر في مضرة صاحبه وكان الذي 
أشار به عز الدين محمود زلف دار ٠‏ وشرف الدين أحمد بن أبي 
الخير ب الذي كان أدوه صاحب بلد الغراف ‏ وهما من أكايدر 
الأمراء . فاما قبضه كان بيده إربل » وشهرزور » ودقوقا وجزيرة 
ابن عمر وكان بها معز الدين بن سيف الدين صغيرا ٠‏ والحكم فيها 
الى مجاهد الدين , وله أيضا قلعة العقر . فحين قبض ا متذع زين 
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الدين يوسف بن زين الدين علي باردل ٠‏ وكان فيها لا حدكم له مع 
مجاهد الدين ٠‏ وامتذع معز الدين بالجزيرة . وارسل الخليفة 
الناضر لدين الله عسكرا حضر دقوقا فماكوها , وام يحصل (لمولى 
عز الدين م مح تس سس سح سس ص سس سس و 
جميع ما كان بيد مجاهد الدين إلا شهرزور . وصارت هزه البلار 
التي كانت بيده أضر شيء على ال موصل ٠‏ ودقي مجاهد الدين مقدوضا 
نحو عشرة أشهر ٠‏ وندم أتابك على قبضه فأخرجه ٠‏ وخاع عليه 
وأعاده الى ولاية قلعة الموصل , إلا أن الذي أخذ من البلاد لم يعد 
الى طاعته . وقبض أتادك على عز ا لدين زاف دار وعلى شر ف | لدين 
أحمد ابن صاحب الغراف , عقوبة لهما على ماأشارا به من قيض 
مجاهد الدين ٠‏ وعلى الحقيقة فليس على الدول شيء أضر من ازالة 
برشكاء ( 114 )مدبر لها وإقامة غيره » فإن الأول يكون كالطبيب 
لحاذق العارف بمزاج الاذسان ومرضه وعلاجه ومايوا فقه ويؤنيه : 
ويكون الضاني - وإن كان كافيا ‏ بمنزلة الطبيب الذي لايعرف 
مزاج الاذسان ولا مايوا فقه ودؤنيه » فإلى أن يعرف حاله ينفسد أ كثر 

مما ينصلح .قال ٠‏ 


في ذ5كر حصر الجزيرة 


في شهر ربيع الأول من سنة سبع وثمانين وخمس مائة » سار 
المولى السعيد عز الدين ‏ قدس االه روحسه ‏ إلى جزيرة ابن 
عمر . فحصرها وبها معز الدين سنجر شاه ابن أخيه سيف الدين 
غازي وهو صاحبها . وكان س بيب ذلك أن معز الدين كان سيء 
السيرة مع المرحوم عز الدين ؛ خارجا عن طاعته , مساعدا للأعداء 
علية .دقل عكة إلى الوك المنجاورين لبلانه عا دوكشيم من الى 
غير ذاك من الا سباب التي بعضها يخرج |لوالد عن مدبة ولده ٠‏ ولم 
يزل المرحوم يرفق به ودستميله ويذعم عليه » وهو لا يزداد إلا سوء 
معاملة وأدب » فدقي كذاك من أوائل سنة دسع وسسب_بعين إلى 
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الآن . فاما طال الأمر عليه وأدس من اصلاحه . سار إليه فحصره 
بها وضيق عليه . وعزم على أخذها منه فاما نازله ادركته رقة |لوالد 
فام يقاتله ٠‏ دل نزل عليه من غير قتال إلا شيئا لا يبيالي به 
المحاصر , فدقي كذاك إلى رجب , فاما رأى معز الدين ضعف حاله 
وذفاد أمواله وتغدر رجاله » خضع وطلب العفو والصفح 2 فأجايه 
إلى ذاك وصالحه على قاعدة ا سدتقرت بينهما 2 وخرج معز الدين إلى 
خدمته , فأحدسن إليه وأنعم عليه وأمنه . وعاتيه على ما يبدو 
منه » فاعتذر بأعذار علم المرحوم أنه غير صادق فيها . إلا انه تغمد 
اساءته بعفوه . وزلته بصفحه عنها , وأقره على بلده وعاد عنه الى 
الموصل ؛ فعاد معز الدين إلى حل الته الأولى ٠‏ فتج ا وز عنه 
واطرحه . وقال : ما دمذعني عن أخذ دبلده والحجر عليه » إلا 
الخوف من ظن الاوك انني فعلت هذا شرها على مابيده » وإلا كنت 

فعلت معه ما دستحقه . . 


ذكر وفأة المولى السعيد المرحدوم عر الدين 
رضي الله عنه 


دوقي صلاح الدين دوسف بن أدوب في السايع والعءشرين من صفر 
من سنة تسع وثمانين وخمسمائة بدمشق »؛ فاما وصل خبر وفاته 
إلى الموصل ء إلى المولى المرحوم عز الدين رضي الله عنه » جمع من 
درجع إلى رأيه واستشارهم في الذي دفعله . فأشار عليه أخي مجحد 
الدين أبوااسعادات رحمة! اله عليه , بالاسراع في الحركة وقصد 
البلاد الجزرية فإنها لا مانع لها منه . فقال مجاهد الدين قايمان : 
ليس هذا براي أثتا تتبرك وراءنا دكدل عمحان الدين هياهن 
سنجار , ومعز الدين صاحب الجزيرة , وال ماك المعظم مظفر الدين 
صاحب إردبل وذسير ٠‏ إنما الرأي أننا ذرا سلهم وذستميلهم ونأاخن 
رأيهم وننظر ما يةولون فقال أخي : إن كنتم تفعاون ما يوشيرون به 
عليكم ويرونه فاقعدوا . فإنهم لا يرون الا هذا لأنهم لا يوُثرون 
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حركتكم ولا قوتكم ؛ إنما الرأي أن يبرز هذا ااسلطان ويكاتيهم 
ويرا سلهم ووستميلهم . وربذل لهم الدمين على ما بأيديهم ويعلمهم 
أنه على الحركة : فلوس فيهم من دمكنه يخااف خ وفا أن دقصد 
ولايته 2 لا سدما إذا رأوا جده وذاو البلاد الجزرية من مسانع 
وحام » قهم لا وشيتكون انهايداكهنا سريعا + 'فيحدلهم زاك على 
موافقته , ومتى أراد الاذسان يفعل فعلا لا تتطرق إليه الاحتمالات 
بطلت افعاله . إذما إذا كانت المصلحة أكثر من المضرة | قدم ؛ وأن 
كان العكس احجدم غ٠‏ فظهرتام ارات الغيظ على مجاهد 
الدين 2 فسكت اخي لأنه كان هو المخدم الجميع على الدقيقة 
والشاكو: شهام > واقبع الأردوم عو لذن بت تدان الله زوه تقول 
مجاهد الدين » وأقام بالمدوصل عدة شهور يرا سل المذكورين » فلم 
ينتظم بينه وبين أحد منهم حال غير أخيه عماد الدين ص-احب 
سنجار , فإنهما ادفقا على ةواعد ا ستقرت بينهما ؛ فالى ان اذفصل 
الحال::. وصل 111ك:القادل ابن يكل ين ادوس من الام إلى عدران 
وأقام هناك . وجاءته الوعساكر من دمدشق ودلب وحدمص وحدماة , 

وامتذعت اإيلاد يه . 


وسار المرحوم عز الدين عن الموصل الى نصدبين » وقد ابتدأ به 
اسهال بنزدف . فوصل إلى تنصدبين واجدتمع بها هو وءعماد 
البق -وسارا :3 ءشاكرهما إلى ذل مور من حك كان د سبد ون 
أأرفا ‏ فاوسئل الماك العادل حذئد يطلب الهبلع ».وان تكون البلا 
الجزيرية : الرها . وحران , والرقة وما معها بيده على سيدل 
الاقطاع من المرحوم عز الدين فلم يجبه الى ذلك : وقوي المرض به 
بل موزن وا شتد إلى أن عجز عن الح ركة » فعاد الى الموصل في 
طادفة دسديرة من العسكر ومعه مج اهد الدين وأخسي مصساد 
الدين . وترك سائر العساكر مع أخيه عماد الدين ليفصل الحال 
ودقرر الصلح مع الماك العادل . فلما وصل دنوسر رأى ضسعفا 
شديد ٠‏ فأحضر أخي كتب وصيته » دم سار الى الملوصل فوصلها 
مريضا بالا سهال , ودقي كذلك إلى أن توفي سابع وءشرين شهمبان 
سنة سدع ودمانين ودمسمائة , ولماسمع عن أحد من الناس دمل 
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. حاله في مرضه ء. فإنه كان لا يزال ذا كرا الله تعالى » حتتى إنه كان 
إذا تحدث مع ادسان يقطع حديثه مرارا وقول 1 شسهد انلا الهان 
الله وحده لا شردك له ٠‏ له الماك وله الحمد يحي ودميت وهو حي لا 
دموت » بيده الخير وهو على كل شيء قدير . وأاشهد ( ان محمدا 
صلى ١‏ اله عليه وسام عبده ورسوله ) وأشهد ان الموت حق ( وعذاب 
القبر حدق 2 وسؤال مذكر وذكير حدق ؛ والصراط حدق ء والميزان 
حق ) ( ١٠١‏ ) وأن ااساعة آتية لاريب فيها ‏ وأن الله يبعدث من 
القدور ودةول لمن يخاطبه : | شهد لي بهذا عند ا اله تعالى دم يعود الى 
عديكة + واحفر عند نن .وقر؟ القران + فلغ دول كذاك الى ان وق 
رشي اللةعنة؛ + واصسات الثادي من رعاياة كلسم يفوته فشيعسة ام 
ديصبهم مذلها » وأظهروا من الغم والحزن مالا كان يظنه احد ودفن 
بالمدزسة آلتي اذقاها ببناطن ا ونال «مقعاول دان اللدلقة . وفان 
عمره ...)١1١(‏ وكانت مماكته نحو ثلاث عشرة سنة وستة 
اشهر . وكان اسمر ء مليح الوجه . حسن | الحية » خقدف 
العارضين . وحدكى لي والدي ٠‏ قال : هو أشيه الناس بجده ١[شهيد‏ 
شان اله ووسةي روكان ويعة اذا معي فإذا ركب لعا وله انهه : 


ذكر شيع من سدردهة رحدمه االه تعالى 


كان رضي الله عنه لين الجانب ٠‏ كردم الأخلا ق . كثير الاحسان 
الى الناس ٠‏ ديتعهدهم بالذفقات والسؤال عن أحوالهم . لاسيما من 
دعام أن له خدمة متقدمة في دولتهم ٠‏ فإنه كان يعظمه ويحترمه ويعلي 
مدله . فمن ذاك أنه كان 6 دولته الأمير بهاء الدين علي بن 
الشكري : وكان رجلا كبيرا له خدمة ساافة ‏ فكان يبالغ في 
احترامه إلى حد أنه كان إذا لعب معه بالكرة . يعطيه من دوابيه 
الخاص ما يردبه ويلعب عليه . ومن ذلك أيضا ء انهلما عاد من 
حصار الجزيرة العمرية سنة سبع وثمانين » فلما وصل إلى الموصل 
أمر أن لا يدخل أحد إلى ١إدلد ٠‏ ونزل هو في المغرقة في الكش ك الذي 
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بالميدان 2 ونزل الناس مدّف_رقين . وكان في جملة الواص._لين 
معه , أخي مجد الدين رحمهما | اله تعالى ؛ وكان ينزل با!قرب 
منه ٠‏ فنصبت خيمة أخي بز وية الميدان من داخله وام يدخ-ل 
الموصل : فخرجت أنا إليه أبصره . فركب المرح وم عز الدين رضي 
الله عنه فراى الخيمة » فساستدعى اخي وقال له : أرى خيمت-ك 
ههنا ؟ قال: لأذك رسمت أن لايدخل أحد قال : الا أنت ٠‏ فإن والدك 
أثير الدين له مدة ما رآك . ولاشك إنه قداشتاقك : فتدخل إليه 
وتداه علئة دما لها لصاف #ولاكمىء لين الى #زثةاياة. + امتت 
كو ذاك + وقال : أذا ابعر واعوه إلى القندمة + لاعير كد له فى 
ذلك والدعة يناده والاقاحة دنه قافن أن ين لفك 
واللطف الذي لا يفعله الاذسان الا مع أهله لا سيما الملوك . 


وكان رحمه الله تعالى حييا كثير ا لحياء » كما قيل ؛ 1 شد حياء 
من العذراء قْ خدرها ,2 لم يحدث أحدا قط إلا وهو مطرق »: فمسن 
حيائه أنه أمر طادّفة من عسكره بالتجهيز الغزاة . وكان فيهم مملوك 
لم يكن له حعل.: إذنا هاو بد زرده + فحضر' ل خننته وقال لي هية 
أريد أقوله . فأذن له في القول » فقال : بلغني انني في جملة العسكر 
المسير إلى الغزاة . وعجب من مولانا كدف دسمح بمثلي ويرس لني 
وددبعدني عن خدمته . ولا شك أن المولى لا يعرف محلي وإلا فما 
كان أمر بذلك . فقال له : صدقت , مذلك لا يذيفغي أن دفارقنا مع علو 
محاك وارتفاع قدرك فلما خرج من عنده أظهر الاذكار 2» وقال: قد 
صار مدل هذا المدير المندوس ديةول لي هذا القول2 ومن هو وما 
محله وقد سدرنا في هزه الغزاة جماعة من أكاير الأمراء ؛ اليس له 
بهم أسدوة . فقال له بعض الحاضرين : املا أمر امولى بتأديبه 
واقامته من خدمته » وكيف ا ستمع حديثه ؟ فقال:اس_تحيت 
منه . فقالوا: أفلا تؤدبه وتعرفه ذذبه ؟ فقال : قد أحسسن الظن 
بذفسه فلا نعاقيه عليه . 


وكان رحدمه ا اله تعالى رفدقفا رقيق ااقلب 2 5ثير الردحمة 
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: فقال له ومن معه : إنني هزه |اليلة ما ذمث الى سحر . فقالوا له‎ 
وما سديب ذاك ؟ قال : كنت سدمعت أن ابن فلان مدريضى وذكر‎ 
اذسانا بانّعا . يالموصل  فلم ا كان االيلة س_معت ص وت‎ 
مأدم » فظننت أنه توفي فضاق صدري  وكان دبلغني دانه لوس‎ 
وقمت منالفراش الى أط راف‎ ٠ لأدويه غيره  فشق ذلك علي‎ 
اليل‎ ١ لعلي أعام من ه والميت2. فطال الأمر الى داث‎ ٠ السطح‎ 
فأرسلت خادما وفتح أدواب الدار‎ ٠ الأخير 2 فقلت * لم أعذب ذفسي‎ 
وأرسل من الأ جناد من دستهعام لنا من الميت : فعاد وذكر انه شخص‎ 
فاعجب لهذه الشفقة واارقة على رجل من‎ ٠ لم أعرفه 2 فحينئذ ذمت‎ 

الرعية لدرست له صحية ولا خدمة . 


قال: وكان رحمة ١‏ لله عليه دينا خيرا 2 قد ابتنى في داره مس جدا 
فيخرج اليه في | الل ويصلي فيه أورادا كانت له » ولبس فرجية كان 
قد اخذها من ١[شيخ‏ عمر الذساثي الصصوقي ويصلى بها « وكان قند 
حج وادوس بمدكة حرسها ١‏ اله خرقة التصوف من ١لشيخ‏ عمر الذسائي 
المذكور « وكان من الصالحين. 


وكان رضي !اله عنه دقوي يد من يأمر بالمعروف وينهي عن المذكر. 
كان بالموصل رجل من الفقراء الأخيار من باجبتري(؟7١)‏ اسمة 
خرب + فكان كثيرا ما يَامَر بالمقروف وينهسي عن المذكن: فاجتاز 
الى المردوم عز الدين واخصهم به فااقاه الفقير عن الدواب واراقة 
بعد ان ضر ب 2« فدلغ الذير اليه : فأحضر اافؤقير وامرة بازالة جميع 
ما دراه مسن المذكرات واطاق يده « واذكر على ذاك الأمير وأصسرهة 
باحضار غامانه الذين ضربوا !افقير , فبعد الجهد ان تركهم. 


وا عظمهوم منؤلة عندة ,» ودقوي يد صاحب الدق فؤمن ذلك انه كان 
بالملوصل اذسان من اعيان الدولة 4 وهو مع ذاك يدولى امرالخاتون 
والدة المرحدوم رضي الله عنه ,: وله بها اعظم جاه واعلى منزلة 7 ولها 
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به ادم عناية واكثر حماية اقديم خدمته , وكان له قرية تجاور قرية 
الاذسان عجمي مقدم بالموصل 2 فأخذ شيئًا مسنارض قرية 
العجمي ؛ وطال النزاع بينهما . ذفي بعض ا١اسنين‏ جاء الى الموصل 
واعظ , فأحضسه المرحوم عزالدين بداره ليعظ عنده . وامران 
لايحجب احد , فاجتمع عالم كثير » فت كام ذاك الواعظ . فقام ذاك 
العجمي وصاح واستفاث وبيده رقعة يشكو بها حاله , فامر السعيد 
عز الدين بالجاوس الى ان دفرغ المجاس ٠‏ فلمسا جاس ؛ واحضر 
اأقاضي وامره بالدكم بمقتضى الشريعة المطهرة فدكم بينهما , فظهر 
الحق العجمي ٠‏ فأمر الحاكم بالاسجال له والاثبات لدقه والاشهاد 
عليه به » وارسل معه | وصل حقه اليه واسخط والدته في اتبساع 

الحق. 


وكان رضي االه عنه حلدما ' فمن حامه 2 ان اذسانا فقيرا من اهل 
الماوصل من ١‏ صحاب الزوايا بظاهر ١‏ إدبلد .لما وصدل صسلاح الدين 
يوسف بن ايوب الموصل محاصرا بها(؟؟١)‏ اجتمع به واكثر التردد 
اليه واخذ صلته . وقال: ما تحتمل الاوك بغضة الى احد , فاما عاد 
صلاح الدين . احضر المرح وم عز الدين هنا اافقير واذكر عليه , 
وامر بتخريب زا ويته » ثم احضره بعد أيام واعتذر اليه واس تحله , 
واعطاه مائّة دينار وامره بتجديد زا ويته ٠‏ وقال: أن أردت شيئًا آخر 
م م سح ص سح سه سح سس ع مس ع م سس سس 9 
اك , فعمر غير زاويته وأكبر منها وأحدسن , وغرم عليها جملة 
وافرة , وكلما فرغ بالذفقة أذفذ له شيئًا آخر الى أن فرغت ٠‏ وكان 
بعد ذلك يتردد إليه ويزوره ودوا صله بنالعطاء ٠‏ وكان يتردد إلى 
الصالحين ويزورهم ويصلهم » 


قال : وهو الذي ابتنى المدرسة الغربية دياب دار امملكة ٠‏ وشضي 
مدرسة حدسنة * جعلها اافردقين الحذفية والشافعية 0 وقرر الفقهاء 
مالدس بمدرسة أخرى من الفواكه والدلواء : و لدعوات قٍِ اموا سدم 


والاعياد والشيرح لأوقود والفدم وغدر ذلك : وقرر في وقفها مسن 
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الصدقات كل أسبوع وفي الأيام الشريفة وااليالي المباركة ششسيئًا 
كثيرا . 


وباب العراق ‏ ولم دكن هناك باب فجاء حدسثا .2 واندفع به اهل ذلك 
الصقع : 


ادن قطب الدين مودود سن عماد الدين زدكي 


قد ذكرنا عود المرحوم م قدس االه روحة - من دل موزن مريضا 
وأنه كدب وصيته ددند سس .2 وكان في جملة الوصية أنه أوصص بالماك 
لولده المولى ذور الدين أرسلان شأهة 2 قدس الله روحصةه , وأوصى 
بغير ذلك ,2 وكان الوصي فيها مجاهد الدين قادماز ٠‏ رحدمة4ه الله 


تعالى . 


فلما وصل الى الموصل وهو مريض ؛ أرس ل إليه أخ وه شرف 
الدين ين قطب الدين مودود يطلب أن يجعل الماك له » وأرسلت أيضا 
والدته الخاتون في المعنى وب-الغت ؛ لأن شر ف الدين أيضا 
ولدها . وجمعا لهما جموعا وجندا ٠‏ واظهر شر ف الدين أن أحدا 
لادقدر يماك الموصل معه . وحدث ذفسه بثيء وظنه حدقا ( دريدون 
ليطف دوا ذور ١إله‏ ب اأفواههم وااله متم ذوره ولو كره 
الكافرون ١4"5(‏ )) وقسال شرف الدين : ان ماكني أخي 
بعده ؛ والا أثرت فتنة في اادلد وأخذته قهرا فان عج دزت سرت الى 
الماك العادل بن ادوب ٠‏ وأرعد وأدرق ٠‏ وكان عمر امولى المرح وم 


ذور الدين 2 قدس ١|‏ آله روحه ‏ حيدذدذ نحو عشرين سسانة وهاو 
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ينظر إلى عمه ويظنه يفعل مايريد وكان الماك العادل سوف الدين بن 
أدوب حيذئذ قد نزل نصيبين ٠‏ فلهذا قوي جنان شرف الدين ظنا منه 
أن أخاه يماكه اذ هو كبير ( البيت( ١8‏ ) ) ليقوم برد العادل عن 
نصيبين ٠‏ فخاب ظنه فقال عز الدين لمجاهد الدين ليداف الناس 
لولده ذور الدين ٠‏ وقال : أخاف ان أموت وليس لكم ماك مستقل 
بالملك » والعادل في البلاد » فيحدث ضرر لايمكذكم تلافيه , فلم يقدم 
مجاهد الدين على ذاك خوف الفتنة » وكان يحب ااسلامة . فأرسل 
الى شرف الدين يأمره ويشير عليه بأن يحلف لولد أخيه ووعده 
الزيادة ( والاقطاع ) فلم يجب الى ذلك وتهدد وقال, فتدوقف 
مجاهد الدين في تدليف الناس ٠‏ قم إن المرحوم ذور الدين » رضي 
الله عنه . أرسل إلى أخي مجد الدين ‏ رحمه الله مع خادم 
(والده » وهو أمين الدين يمن , يطلب منه أن يشير على مجاهد 
الدين بتدليف الناس له ودرك الدواني فيه » ووعده الزيادة والاقطاع 
وتملدك القرايا » وأرس ل إليه معه خساتما . ف سرد 
الخادم » وقال : خادم المولى إذما يعطى على بلاد . وأما هذا الأمر 
الوسور فهو أحقر من أن يؤخذ عليه خاتمه ‏ وكان اخي هو الذي 
يصدرون عن رأيه على ماشاهده الناس ‏ وأما مارسمت به فأنا 
مشدود الوسط فيه ولادشكرني المولى على هذا ؛ فإنني ١‏ فعله خدمة 
اواالدك الذي أنا في خدمته اذ هو هكذا يريد . واو أراد غيره لاتبعته 
ولمويداهنى الآ 'مايوا فق غرضه والصلحة له ولدولتسه + وأنا !دكن 
الله تعالى حيث ارادة والدك موا فقة لارادتك فاذا خدمت خدمة وا فقت 
الغرضين ٠‏ وأماما وعدت به من اذعام وزيادة مرسوم . فليست لي 
رغبة في شيء من هذا » فلي من ذعمةكم ماديفضل عني » دم ركب من 
وقتة:واجدمع ممجاهن الدين 'باأقلعة قراه مفكرا + فشكا اليه مجاهد 
الدين وقال: هذا شرف الدين يريد اافتنة والمولى عز الدين دريد 
ولذه ٠:‏ ها لعادليتصين وا لنت قد وفعت درا مبها . قتيدما هما في 
العيوك ا :واذا قوكجاد فاعتدين اأرد ووزعز القدن دفول جياه 
البين :“قد ضبحرك مما افدول اكالتدافالناس اولنئ وان تهيّل 
الأمن والعدو بالقرب مذكم واذتم يغون ستلطان + :وان “لما اظدن أن 
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أعرش يوما آخر فذما تنتظر ؟ فتضور مجاهد الدين . وأعاد ماكان 
دقوله لأخي من ١|اشكوى‏ فقال لهدأاخي : أنت تفعل هذا جميفه 
بذفسدك :و بالدولة + معدك واواشدقك يكن هنه شرء: + والرائ ان 
تأمر باحضار الأمراء ٠‏ وأرباب المناصب ء والمقدمين , وأعيان 
اليك وتضافهع إوانه كما يزيد : فاذا' قذلت هسذا + حيئت رتوم شرف 
الدين وما عسى أن دفعل . وإن بدا منه مايخالاف هذا , أخذناه قهرا 
ووكلنا .به » ومهما الأمر على هذه الحال بغير يمين لذور الدين , 
ولادركب ليراه الناس ٠‏ ويعاموا أن لهم سلطانا 2» لانزال مع شرف 
النين مصدعين فامر ممجاهد الدين باستدعاة التجماعة الذين ذكرهتم 
أخي فحضروا ٠‏ وحلفوا بالذسخ التي كتبها أخي - رحمه الله 
لهغ وهات مقتابخ محال وعرقاء. الأ سوا و لاتيم مسن هبه 
كر فك الدين فشافوا -وتفرةوا عته » فازييدل الى محاهد" لدين ‏ بعاتنه 
حيث حاف الناس قدجبله » وقال : أردت أن أخدم المولى ذور ا لدين 
واذولى لقاع ثاهره كم ان عافد الخ ركنا أيه ذون السيق 
من الغد في موكب والده » وحمل ا اسنجق على رأسه 2 ومشى مجاهد 
الدين في ركابه راجلا قد حمل الغاشية , فلم يابث ال مرح وم عز ا لدين 
بعده غير دومين حتى توفي رضي الله عنه وأرضاه » واستقرا لسعيد 
ذور الدين ‏ قدس الله روحه ‏ وام يتغير بالناس حال ؛: ورعى 
هذه الخدمة لأخي رحدم-ه الله تعدالى 2 ف-_كان عنده واح سد 
دولته » والمرجع الى قوله ورأيه » ولم يزل كذاك الى أن فرق الموت 

بينهما رضي الله عنهما . 
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ذكره وفاة عماد الدين زذكي يبن قف_طب الدين 


مودود : 


وفي (المحرم( ١158‏ ) ) مسن سسنة أريسسع وتسسعين 
وخمسمائة ٠‏ توفي الماك العادل عماد الدين زذكي بن ااسعيد اتابك 
قطب الدين مودود ين الشهيد عماد الدين زذكي بن آةقسذقر رضي ١!‏ لله 
عنهم ٠‏ صاحب سنجار ونصيبين والخادور وقد تق دم كرف 
ماكها . وكان عمره ١١7 (٠٠٠‏ )وولي بع ده ابنه ق طب الدين 
محمد 2 وتل_ولى تدبير دولته مملوك والده » مج اهد الدين 
يرذقكن > وكان نهنا كيرا + الآ أنه كان شديد التحصب عن مدهب 
الشافعي رضي الله عنه . يكثر ذم الفقهاء ااشسافعية ويقسع 
فيهم ٠.‏ فمن تعصيه أنه بنى مدرسة الحنيفة دسنجار : وشرط ان 
يدون النظر في وق وفها الى الحذفيين من أولاده دون الشا فعيين 

وَهدًاغاية التغضب . 


ذكر ماك ا [سعيد دور الدين مدينة نصربين 


في ( جمادى الاولى ) )١١48(‏ من سنة اربع ودس عين 
وموسماكة + نان ادولى ااسعين دون البين ازسلان شاف الى ممتينة 
نصيبين ‏ وهي لقسطب الدين اب سن عمسة عم اد 
الدين ‏ فماكها . وسيب ذاك ان عمه عماد الدين زذكي » رحمه 
الله . وكان له نصدبين ٠‏ فتطاول ذوابه بها . واسةواوا على عدة 
قرايا من أعمال بين النهرين من ولاية الموصل , وهي مجاور ولاية 


قيلة الشير الى مجاهد الدين قايماز + فام يعام مخدومة ذور 
الدين الخير لما بعلم من علو همته وابائه فخاف أنه ردما جملهة 
الغيظ على أن ديدو منه مادوجب اختلا فا بينه ودين عمسة ,2 فأرسدل 
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من عنده رسولا الى عماد الدين في المعنى وقبح هذا العمل . وقال: 
لاشك أن الذواب قد فعلوا بغير أمره . فأعادالجواب : انهم لم 
دفعلوا ( الا ) ماأمرتهم به . وهذهالقرايا هي منأعم_ال 
نصيبين , وام دعدها . فرد مجاهد الدين برسالة ثانية وقول 
له : ماتساوى هذه وأض هافها أن تخ_رج ولدك ذور الدين عن 
يدك , فانه الى الآن ماخاافك في شيء , وما أعامته بهذه الحال لعلمي 
أنه لايصبر عليها . ولديس هو مثل والده » إن علم يخرج الأمر عن 
يدي ولا أ قدر أمنعه , فلم يلفت عماد الدين فحينئذ أنهى مجاهد 
الدين الحنال إلى" ااسسهيد ذور النين + قفضدبي لذاك واذكن حدث لم 
يعلمه أولا وقال : وهذا هوالذي أطمعه . ثم أحضر أميرا مسن 
مشايخ دولتهم » دقال له بهاء الدين علي بن ااشكري ممسن خسدم 
الشهيد رضي الله عنه » وأرسله إلى عماد الدين دقول : قد بلغني كذا 
وكذا . وأن مجاهد الدين راساك مرتين وام ترد ملكنا إلينا . فلو 
أذك أرسلت تطلب جميع ١‏ اولاية وغديرها لكان أحدب الأأرشياء 
الي ؛ وأما بأن تأخذ مني قرية واحدة مراغمة لي واطراحا لجاذبي 

فلا أصبر على هذا , فتامر بإعادتها قولا واحدا 


فمضى الرسول فأدى الرسالة وعماد الدين قد مسرض 2 فاغتاظ 
من ذاك وامتدع من الابحاية + “فقبالالرش دول معن عدده تصحسيه] 
له وا شان هليه بنامصدلحة : لأنة كان عنن يع النيت الشردك 
الاتادكي مقبولاء فلم يصغ الى قوله . وقال ماجرت العادة أن تقوله 
المرضي ؛ فعاد الرس ول الى الموصل وأخبر مجاهد الدين جلية 
الحال . فآمره ان يكتم مايغيظ ذور الدين : قلم يفعل وحسكى 
المرحوم ذور الدين جلية الحال ٠‏ فغضب وعزم على ال ماسير الى 
لين ودلكها . وعشاهن الددة بصع فدوق:.عمياف :لني والستال 
على ناك فواش الها ون 


ماكان والده عليه ٠‏ فؤفسار حيذئذ ذور الدين عن الوص ل إلى 
دصديين . ؤاما دمع قطب الدين سار عن سنجار في عساكره فسددقه 
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اليها ونزل بظاهرها ؛ وعزم على منعه من النزول عليها ومن 
محاصرتها ؛ فاما وصل ذور الدين ٠‏ ام يعبأ بقطب الدين وتقدم إلى 
الدلد » وكان بينه وبين ق_طب الدين نه_ر . فاما ق_رب ذور 
الدين ( من ) النهر , عبر الأمير فخر الدين عبد اله بن عيسى 
المهراني النهر ‏ وهو من أكبر الأمراء الذورية ‏ وقاتل من 
بازائه » فلم يثبدوا له » وعبر العسكر الذوري وقد دتمت الهزيمة على 
قطب الدين وام يقاتله غير فخر الدين عبد الله : واحتمى هو ونائبه 
مجاهد الدين درذةش وغيرهما بقلعة نصيبين : وأدركهم ا اليل 

فخرجوا منها هاربين الى ديار بكر , دم منها الى حران . 


ورا سدلوا الماك العادل أيا بكر يسن أروب ص_احب حطس ران 
وغيرها - وكان بدمدشق سس وبذلوا له الأموال ١١كثيرة‏ لينجدهم ويعدد 
اليهم دصديين « وأقام أتايرك ذور الدين دمدينة نصربين ٠‏ فمدارض 
أكذرهم « وأقام هو بدصريبين وقد تضعضع العسكر دع ود الأمراء 
وكدرة الأمراض : ووصل اماك العادل إلى الديار الجزرية 2 فحينئذ 
فارق السعيد ذور الدين نصيبين وعاد إلى الموصل لا ستيلاء المرض 
عماد الدين . 


ودوقٍ جماعة من الأمراء المواصلة ؛ منهم عز الدين ج ورددك 
وفخر الدين عبد | اله بن عدسى ٠‏ وشمس الدين عبد | اله بن ابرا هيم 
امهم _رانيان وظهير الدين ( دواق ) )١59(‏ بسن بلذكري 
الدكزي , ومجاهد الدين قاديماز . وجمال الدين محا سن وغير ذاك 
م3 كركا! + ونا مت هو اقل من هاده الطارقنة لذ تطك ون العفتاك 
بذكرهم فهم كتير . 


ولما عاد المرحوم ذور الدين الى اموصل 2 قصد اماك العادل بن 
ادوب ولعة ماردين فحصرها واسدولى على ريضها ٠‏ وحصر القلعة 
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وضدق على من بها ولم دِدق غير ماكها . فأذقزها ١اله‏ دتعالى على يد 
ذور الدين على مانذكره إن شاء الله تغالى + . 


ذكر وفاة مجاهد الدين قادماز 
رحفة لله فال 


في (ربيع الأول )( ١5*‏ )) من سس نة خمس ودس هين 
وكمسعائة .وق محاهد النين قنايماة زحفة ]لله تفال رؤلعة 
الأوصل + وه وهدولتها والهاعم :اق اكدولة الأشارعية الذورية م وكاخ 
انتداة-ولايتة ١‏ لألعة في ذى اللفجة مدن سك احسدى وسديعين 
وخمسمائة . ذم قبض عليه سنة دتسع وثمانين وخمسمائة , فأعيد 
الى ولايتها بعد الافراج عنه على ماذكرناه » ودقي الى الآن . وكان 
اصله من القرادي من أعمال شبختان واخذ هو منها طفلا . وكان 
عاقلا . دينا . خيرا ٠‏ فاضلا , يعام الفقه على مذهب ابي حنيفة 
رضي الله عنه ٠‏ ويحدفظ من الاشعار والدكايات والذوادر والدتواريخ 
شين كيرا ,الى عبر زاك محث | تممارف العسييدة . وكات دكقهار 
الصوم . وكان يصوم رجب وشعبان ورمضان . وشيئًا مسن 
شسوال ‏ وعشر ذي الحجسة + وعءشر الحسسادرم ؛ وكل اثنين 
وخمدس , والأيام البيض من كل شهر الى غير ذلك » وكان له ورد 
يصليه كل ليلة ودكثر الصدقة . 


وينى عدة ج وا مع منها الذي بظاهر اموصل 2 وبني عدة 
خاذقاهات , منها التي بالموصل . ومدارس , وقناطر على الأنهار 
الى غير ذلك من المصالح . ومناقبه كثيرة فلا نطول بذكرها اثلا 
تخرع عن ينا قضدناء من الاختضان . 
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ذكر ما فعله المرحدوم ذور الدين عفا ١اله‏ دماردين 


في سنة خمس وتسهين وخمسمائة في رمضان , سار الماك 
السعيد ذور الدين ‏ قدس !اله روحه ‏ إلى ماردين لازاحة العسكر 
العادلي عنها وادقائها على صاحيها حسام الدين : وكان سدبب ذاك 
أن الماك العادل حصرها في العام الماضي على ما ذكرناه » فبرقي 
محاصرا لها أحد عشر شهرا . فع دمت الاقف وات وغيرهاا 
بها . وأصاب أجنادها مرض عم أكثرهم . فكان أحدهم لا يطوق 
القيام » ولم ديق غير الاستيلاء عليها . فبينم_ا الماك العادل 
يحاصرها . إذ توفي الماك العزيز عثمان بن صلاح الدين ووسف بن 
أيوب صاحب الديار المصرية . وكان عسكره مع عمه الماك العادل 
على ماردين ؛ فاما توفي . ماك بعده اخ وه الماك الا فضل علي بسن 
صلاح الدين , وكان بينه وبين عمه ذفرة قد ذكرناها في المستقص . 


فلما ماك مصر أرسل إلى الءسكرااصري الذي مع عمه يأمارهم 
يمفارقته والعود إلى مصر فعادوا , فقل جمعه وعسكره » إلا أن 
أهل ماردين قد ضهف من بها وا ستكاذوا ٠‏ وام يذفعهم قلة الءعسكر 
عليهم . لأن الراجل كان كثيرا ودكفي في حصرهم . 


قم ان الماك الأفضل أرسل الى الس هيد ذور الدين يطلب منه 
الموافقة على الماك العادل . فأجاب إلى ذلك . وخرج الأفضل من 
مصر عازما على حصر دمشق وا ستهادتها من عءعمه ,؛ لأنه كان 
أخذها منه . فالما سمع الماك العادل ا لخير سار عن ماردين جريدة في 
ذفر دسير إلى دمشق ليدفظها من الأافضل ؛ وتركابنه الكامل مدمد 
مع العسكر على ماردين يحاصر ونها . 


وبرز المرحوم ذور الدين عن الموصل وسار إلى ماردين أواخر 
شعبان ووا فقه قطب الدين اين عمه عماد الدين صاحب سنجار 
ونصيبين ٠‏ ووافقه ايضا معز الدين ابن عمه سدف الدين - وهو 
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دشرط أن يعطي خبزا يرضيه » وحضر سذقر ال شطوب » وحاف 
و شترط أن درضي وحضر أربك الأ فطس رحدمه ١‏ اله و ش- ترط 
رضاه ٠‏ وحضر د سام الدين بيشارة ٠»‏ وحاف وكان مقدما على 
هؤلاء ولم يحضر أحد من الأمراء المضريين « ولام يدتعرض لهم تل 
حاف هدؤلاء التقرير 6 وذسخة الدمين المحاوف يها مضدمونها 9 إني 
من وقتي هذا ص فيت ديتي « وأخاصت طويتي 2 أاماك الناصر مدة 
حياته . وإني لاأزال باذلا جه دي في الذب عن دولت_ه بذؤسي 
ومالي ٠‏ وسدفي ورجالي « ممدثلا أمره واقفا عند مرا ضيه 2 دم من 
دعدة أولده الأفضل علي ووردثه « ووااله إنني ف طاعته وأذب عن 
دولته وبلاده بذفسي ومالي وسدفي ورجالي » وأمتثئ ل أمره ونهيه 
وباطني وظاهري في ذاك سدواء 2 وااله على ماأاقول وكدل 5 


ذكر وفاته رحدمه الله وقدسن روحه 


ولا كانت ليلة الأريعاء السابع والءشرين من صفر . وفي الثانية 
عشرة من مرضه ا شتد مرضه وضدفت قوته 2 ووقع في أوادلالأمر 
في أولا اليل . وحال بيننا وبينه الذساء وا س تحضرت أنا والقاضي 
الفاضل في تاك ١‏ الدلة وابن الزكي ٠‏ وام يكن عادته الحض ور في ذاك 
الوقت . وحضر يبيننا الماك الافضل . وأمر أن ذبيت عنده ٠‏ فلم دير 
القاضي اافاضل ذاك رأيا فإن الناس كاذوا في كل ليلة ينتظرون نزولنا 
من ١اقلعة‏ فخاف أن لاننزل فيقع ا لصوت في البلد وردما نهب الناس 
بعضهم بعضا . فرأى المصلحة في نزولنا وا ستحضار ا شيخ أبي 
جعفر أمام الكلاسة » وهو رجل صالح لدبيت بااقلعة . حتى إذا 
احتضر ردم ه الله با اليل حضر عنده وح ال بينه وبين 
النساء . وذكره الشهادة . وذكره اله تعالى 2 ففعل ذلك ٠‏ ونزلنا 
وكل منا دود فداءه بذفسه وبات في تلك ١‏ اليلة على حال المنتقلين إلى 
الله تعالى . والشيخ أدو جءعفر يقرا عنده القرآن ٠‏ ويذكره الله 
تعالى . وكان ذهنه غائيا من ليلة الت اسع لادكاد دفدق إلا في 
أحيان . وذكر الشيخ أدبو جعفر أنه لما انتهى إلى قوله تعالى ( هو 
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صاحب جزيرة ابن عمر , ساروا , فلما وصلوا الى ماردين نزاوا 
اسفل جبلها » وشرع ذور الدين بجمع الرجالة ليزه ف الى ربض 
ماردين ودقاتل العسكر العادلي من تحت ويقاتلهم أهل ماردين من 
فوق » لعلهم يظفرون بهم ويزياونهم قهرا ومكابرة » مع تعذر 
الصوود في الجبل الى الربض , إذما همته كانت عظيمة لا يعتقد انه 
يعجزه شيء . فاتفق ان العسكر العادلي نزل عن الريض الى قتال 
العسكر الذوري » ونزل الرجالة في الربض ليمنعوا القلعة مسن 

النزول ‏ فجاء امر ام دكن في الحساب ٠‏ فالتقوا واقتتلوا . 


وكان قطب الدين صاحب سنجار قد واطأ الءسكر العادلي على أن 
ينهزم بين أيديهم وام دعام بذاك احدا ٠‏ فقدر ا اله تعالى ؛ أنه لما نزل 
العسكر العادلي واصطفت الءساكر . ألجات قطب الدين الضر ورة 
والزحمة الى ان وقف في شعب بجبل ماردين »؛ لوس اليه طريق 
العسكر العادلي , ولا يرى الحرب بينهم وبين الءسكر الذوري 
لينهزم » وإذا أراد االه أمرا فلا مرد له ٠‏ والتقى الءسكران وا قتداوا 
واشتد القتال , وكان السعيد ذور الدين في القلب وإلى جانبه أخي 
مجد الدين على بغلة ٠‏ فقال له : في مثل هذا اليدوم تركب بغلة ؟ فقال: 
الساعة نأخذهم برقابهم إن شاء | اله تعالى » فحمل العسكر العادلي 
على القلب الذوري فزحزحوا عن موقفهم قليلا » فقالأخي ااسهيد 
ذور الدين : تقدم قليلا ليراك الناس فيتقدموا وتشتد اذفسهم , فأخذ 
الرمح وحمل إلى المعركة وام يشعر أخي بهالا وقد حمل, قال 
أخي : واقد ندمت حدث قلت له ليتقدم حدث لم يذفعني الندم ٠‏ فحين 
رآه الناس قد حمل ااقوا ذف_وسهم على العادلية ف أخذوهم 
باليد » وانهزم الباقون مص هدين في الجبل الى الربض ٠‏ وحمل 
الأسرى الى بين يدي ذور الدين 2» فرأى فيهم أميرا من اعيان 
العشكن وهو مكشوف الراس > فقاء اليه واعتدقه .. واخد شيتا كان 
على رأاسه قاايسه إياه بيده وأقعده إلى جاذيه . وأحسن الى 
المأسدورين جميعهم ووعدهم الاطلاق إذا فرءغوا من أمر ماردين . 


وأما الملك الكامل والءسكر الذين معه , فإنهملما جنهم ا اليل 
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زتكلوا عن ماري مواق ذلك الفدد ل وححاووا تمع 
ميافارقين . وأصبحت الأرض منهم باقعا لا أنوس بها . وأتى 
الخبر الى الس-_هيد ذور الدين رضي !اله عنه . فقال له بعض 
أضحانه "اضهد الن. الريضن فلدس دون ذلك القلعة مائع لشعدف من 
بها فتماكها صذؤوا عفوا , ودكون هذالموضع المدل ا رب ساع اقاعد 
فقال :ناش اله أن يتحدث النادن عني:آن ناسنا ا عتضتدوا يسن 
واستذصر وني فأغدر بهم ٠‏ دم قال لأاخي مجد الدين وهو عنده : 
ماتقول؟ فقال : الغادرون كثير . وقد أ ودعت الكتب غدراتهم فهي 
باقية الى نووم القيافة د راتما لوؤت ع أحد فين الناس:انة ادر 
على مثل ماردين وتركها وفاء وانعاما واحسانا . قال فقال لي : 
أرسل إلى صاحب ماردين ليرسل ذوابه الى ولايته وقراياه ‏ وكان 
قد اقطعها الءساكر التي معه , وأمر بكف أيديهم عنها ودس ليمها 
إلى صاحبها ‏ قال : فقلت له :إن اصحابنا لم يأخذوا درهما 
واحدا لتأخر ادراك الفلات ٠‏ فلو دقي الاقطاع بأيديهم إلى أن 
يأخذوا منها ما يذفقون منه على بدكارهم لكان مصلحة . فقال : لا 
ذكدر انعامنا واحساننا اليهم . ونحن ذكفي اصحاينا . قال : 
فأرسلت الى صاحب ماردين ليتسام بلاده فتسامها وارس ل اليها 

الذواب . وهذه سيرة لم دؤرخ عن أحد من الناس مثلها . 


وكان في عزمه المسير إلى حران وما والاها من البلاد الج زرية 
الأسسعلا م علتها > ففدرهن :وصاد إلى ال وهمال وان سان اهيا 
دلغيا + لان الماله ا أكادل وعستكره لما فارقوا ماردنة قصسدوا 
ميافارقين لءامه.م ان الس-_هيد ذور الدين ويقص_ د البسلاد 
الهؤوية :ا نهرواة عديا كدوفا متف 
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ذكر عوده رضي الله عنه الى بلاد 


قد ذكرنا فيما تقدم عود المولى السهيد ذور الدين رضي !اله عنه 
عن ماردين مريضا فالما وصل إلى الموصل بقي اياما ثم عوفي فلما 
قوي ٠‏ عاد وجمع عسكره وسار الى اابلاد الجزرية التي بيد العادل 
ف سئة ست ودسعين ومسدمائة 2 وعرم على حصرها 2 وكان بها 
حيذئذ الماك الفائز ولد الما كالعادل ومعه عسكر دنر قد سدرهم و لدة 
اليه لدفظ ١ابلاد‏ من ذور الدين ؛ فاما وصل الى راس عين ؛ جاءته 
ودشدرون به ٠‏ فاقتضت امصلحة إجابتهم الى ماطلدوا فصالحهم 
على مابأيديهم » وضمذوا ان يحاذفوا له الماك العادل . وحافوا له 
على ذاك 6« فأرسل الى العادل بالذي دقرر 2 وسار مع رس وله أمير 
ؤيدر من عند ولده فحاف له واتفقا و ستقرتالق واعد وأمنت 


في ذكر حصر العادل مدينة سنجار وما فعله ا مولى 
ذور الدين في حفظها وضبطها 


[5 سئة سث وسدمائة 2« سار ١‏ 1ك العادل أدو دكر بن أدروب من 
الشام إلى سنجار في عساكرالشام ومصر والجزيرة وديار باكر 
فحصر وها 6 ويها صاحبها قطب الدين بن عماد الدين ‏ وهو اين 
عم المردوم ذور الدين قدس ا اله روحه فأرسدل قطب الدين ولده الى 
الخدمة الذورية مستجيرا ومستنصرا 2 دم سار إلى إردبل ؛ الى الماك 
المعظم مظفر الدين ( 5وكبري ( ١49‏ ) ) في المعنى , فأرسلا إلى 
العادل يشفعان في أمر سنجار ويطلبان ا دقاءها على صاحبها وترك 
التعررض إليها « فاعتذر عن اللاجاية « وذكر لصاحيها نذوبا 
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تقتضي قصده وحصره . فجمع السعيد ذور الدين عساكره ٠‏ ووصل 
إليه الماك المعظم مظفر الدين في عساكر إردل وشهر زور واعمالها , 
واجتمعا بالموصل دعد طول ا فدرا ق ٠»‏ واتفقا بعد اختلا ف , وودّق كل 
واحد منهما بصاحبه ودوقا لامزيد عليه » إلى حد أن مظفر ا لدين كان 
دينكت:3 3لعة الموصل ودورالنين يظاهرها في الذسكن : وهنزا:غاية 
الأختلا ف والاثقاق + وهزما على الاسون إلى شتكان'وافناء السبادل 
ومحاريته . واذما مذعهما عن ذاك . أن أمدر امؤمنين الناصر لدين 
الثهاعز الله ملطافة ٠‏ ربل ويدولا: ومو مهاء السن ين الصفاك 
استاذ الدار العزيزة في اصلاح الحال ٠‏ وناهيك بهذا شرفا وجلالة 
وقلرا لذوود مون عدن | عون اكد عدي | فود ف ككل اقلق ذاو | لسوزيية 
لدسعى اق أغراهنة فشان بهاء الدون يتركف الخرب. وقدال اي 
الطازفتين ١‏ دودمت. كان وهنا اعظنما لقالا ملاع لآ مخون وخدر ا ا 
درقع 2 فسمعا واطاعا . وسار إلى ستجار واجتمع بالعادل , 
وجرت أمور » وترددت الرسل ؛. واستقرت القاعدة على الص لح 
وادقاة تتتحان عن قطن النين: فرودل العادل عنها , 


ذكر وفاة المولى السعيد دور الدين 


كتوق امون دفن زونى ١‏ سرت تددن الها رووسيعة بوذون 
ضريحه ‏ في رجب من سنة سبع وستمائة » وكان كثير الأمراض 
منحرف المزاج ٠‏ واختداف الأطباء في مرضه الذي توفي به . فقيل لوث 
موا + .وقيل قرحة وقيل غير ذلك - تدوعت الاسياب والذاء واحد:: 

وكان رضي الله عنه قوي الذفس في مرضه , ام يغفل عن تدبير 
الاك وسناسعه الى ال قار المنناء» ولا اشتيدو مدرهية اتسيد رق 
شيارة الى الخسامة ال معروفة بعين القيارة ( ١54‏ )فام يجد بها 
راتحة يفكيف اللا وض ل فادر كه جله لثلق قدل لوصول لنهما”: 
وكان معه المولى بدر الدين فتاه . فكتم موته من طيديب وملاح وخادم 
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الى ان وصل الى | لبلدفأدخله الدار ميتا وتركه بالمكان الذي كان فيه 
مريضا » ووكل دبابه من يمذع من الدخ ول إليه ؛ وأمضى في نهاره 
ذاك ماكان وصاه به في طردقه الى أن توفي فلما فرغ من جمعيه , 
أظهر موته آخر النهار ودفن أول ا اليل بالمدرسة التي أذشأها بباطن 
الموصل » وقام في دفظ ا لبلد المقام المرضي ٠‏ بُحدث أن اهلظ أبلد 
الرجال والذساء بادوا يترددون عامة | اليل الى الدار | اسلطانية »فلم 
دفقد من أحد منهم الحبة | افرد . واشتدالحزن عليه 2 وآم يذفعهم 
اشتراكهم في المصيبة به , لأنه كان رفيقا بهسم, مش فقا 
علنهم.: ناظرا “لق مضالكهم ...واكك ااشعراء هرا قنه وتايينة . 


قال فيه البليغ ما قال ذو الف 
بي وكل دوصفه منطوق 


وكذا ك العدو لم دعد ان 
قال جميلا كما دقول الصددق 


ولا دوقي كان عمرهة ( ثمانيا وثلاثين سنة ( ١6‏ ( ) وكان ماكه 
دومع عشرة سنئة واحد عشر شهرا : وكان أسدمر ٠‏ خذفدف | الحية 
والعارضين بالمرة 2 مليح الوجه . وقد أسرع إليه ا شيب . 


ذكر شيء من سيرته 


كان رضي الله عنه بعيد الهم مدسحاية + كول لنقس + كريم 
الأخلاق . حسن الصحبة مع ممالدكه . يمازحهم ويذنبسط معهم , 
كثير الاحتمال لما دبدو منهم ؛ فمن ذلك أنني أعام أنه دوقي عدة سنين 
يشكو من بعض أصحابه ويذمه إلى أن قال : ابتلاه !اله تعالى 
بمخاافتي » إن احدببت اذسانا ابغضه . وإن قدمته أخره ٠‏ وإن 
أعطيته حرمه . ومع هذا جميعه . ذكان يحتمله ويدام عنه ولا يظهر 
له شيئًا من ذاك . 
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وكان رضي الله عنه يدلام عن ذوابه ويتفافل عنهم مع علمه 
بحركاتهم وسكناتهم ٠‏ ولقد قال يوما لمن يدق اليه : ماأجهل هؤلاء 
ذوابي ٠‏ يخدمني أحدهم ولدس له شيء وعءليه دين » فما يذقضي عليه 
سنة حتى دوفي في دينه ويعمر الدور والاملاك ويرس ل إلي يطلب أن 
دشتري مني قرايا , ولو أن لهم عقلا ادخروا الأموال وا شتروا بها 
افلاكا من ضري فإتودم يعلمدوق نتن غرف احدوا لهم قتيييما 
وحديئا » ومع هزه المعرفة ذكان يغضي عنهم كأنه لادعام دبشثيء مسن 
أمرهم . 


وكان ‏ قدس الله روحه ‏ كثير الاحدسان الى رعيته والرفق بهم 


حكي لي أخي مجد الدين رحمه الله تعالى ‏ وكان غاية الخبر 
به قال : ما قلت له في شيء قط من عدل وبذل مال أو غير ذاك مسن 
الصلاح . فقال لا . وحكي لي أيضا عنه قال :كنت معه في بعض 
اسفاره . وكان له سردار بالموصل يكون معه مفاتيح داره ٠‏ فبلغه 
ان ولد السرداد قد سرق من داره شيئًا ٠‏ فأرسل الي ليلا يأمرني أن 
اكتب كتابا الى الموصل بقطع يده . فأعدت الجواب : إنني ماأكتب 
هذا ااكتاب االيلة . وإذا اجتمعت به غدا أعرفه ماعندي في هزا 
دمحبو لسمتبافة :و تسجعككنا له واكا مقع دعم 
ذلك » فاستدعاني , فحضرت عنده فقال لي : املا تكتب كتابا ؟ 
فقلت له : عادتي معكم انني لا اكتب الا ما تجيزه الشريعة 2 فقال 
لي : هذا سارق توجب الشريعة المطهرة قطع يده , فقلت له : لا قطع 
عليه . لأنه من غير حرز لأن اإفاتيح بيده 2 فعفا عنه . 


ومن رفقه برعيته وتعطفه عليهم ؛. أنه كان له غلام قد خدمه قددما 
في صباه واوجب عليه حدقا . وكان دؤثر ان دقدمه ودف وض إ ليه 
أمرا . فولاه ولاية الموصل . فساك مع اهلها سيرة فيها بعض 
الذشونة . ذكتب إليه بعض أهلها يذكر له شيئًا مما دفعله هد ذا 
النائب فعزله . ودقي مدة معزولا ثم حمله طول خسدمته له على ان 
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ولاه غيرها ثانية ووصاه بالاحسان والرف_ق . ففلب_ت عليه 
عادته , فعزله ثانيا ميلا في هوى رعيته وا ستمالة لقاوبهم وحدفظا 
لهم » ومن ذلك انه مرض مرضا شديدا غير مرضه الذي توق فيه 
وعظم مرضه » فكان الناس على طبقاتهم يحضر ون كل يوم باب داره 
محبه له » فبطلت معايشهم ‏ فكان يدكلف في بعض الأوقات الءقود 
لهم ٠‏ ويأمار بسادخالهم جميعهم إليه ففسي بعض الأيام حضر 


أخ 


الدين والناس على الباب مجتمعون , فحين رأوا آخي ا سستفاثوا 
وقالوا : ذريد ذيصر صاحينا . فلما دخل رأه وبه قوة » فأشار عليه 
بالقعود لهم والانتقال الى مكان فسيح لكي أن يدخ ل إليه جميع 
الناس . ففعل ودكلف الحركة واحتمل المشقة طلبا لرضاهم , إذ 
علم انهم دؤدرون أن دروه . 


وأما وقاره . وهيبته في حركاته وسكناته وملبوسه فاليه 
النهاية » لم دكن دلدس إلا مالا يعيبه به أحد , فام يكن يلس الذهب 
والحرير والألوان التي وستحدسنها الشباب » ولا يتدرك على دابته 
حلية من ذهب ولا غيرها . دل درك ما كان وساكه غيره من قواعد 
السلطنة وأاقاه تحت قدمه ونزه ذفسه عنه أذفة منه . 


وأما شجاعته , فالذي ذكرنا من حاله يدل على غاية الشجاعة 
وقوة الذفس » وزيادة الاقدام .» ونحن نذكر ههنا ذكتة » وهمي انه 
رضي ١‏ اله عنه عزم على قصد بلاد العادل مما يليه ٠‏ وكذاك أيضا عزم 
الماك الظاهر بن صلاح الدين يوسف صاحب حلب , وااسلطان غياث 
الدين وغدرهما , كل منهم دقصد ما دليه منها » فأقام العادل بحران 
لددون في الوسط ليبادر الى من يسدق الى التقدم » فاتفق ان ا[سعيد 
ذور الدين كان منحرف ال مزاج وزاد به ذاك . فرأى مصالحة العادل 
فصالحه , وكان العادل لا يزال درا سله سرا يستميله . فلما تم 
الصلح بينهما سار العادل عن حران الى دمشق ء فقيل له اواقمت 
حتي يذفصل الحال مع الباقين لكان جيدا » فقال : لوس فيهم من 
دفكر فيه , إذما الذي يخاف وديرجى ه و ذور الدين ٠.‏ ومن عداه 


-399- 


-116 

فلدس بشيء . وسار وام ديقم فكان كما قال . ليس فيهم من يحسرك 
(أ ساكنا ) ومن ذلك ان الغادل كان لثيار من ©:.والأشاع + توسان 
الجزدرة وبلاد ارمينية » وبعض ديار بكر وباقيها في طاعته » ومعه 
ايضا صاحب سنجار , والماك المعظم صاحب إربل ٠‏ ومعز الدين 
صاحب جزيرة ابن عمر : وكان المرحوم ذور الدين رضي ١‏ اله عنه كل 
قلذل' قن اد عي اهدب معفم وودقضة لتقي ١‏ لكان العادل ولت ولا 
يزال يستميل أصحاب الأطرا ف المجا ورين ابلاده والأمراء النين في 
عسكره دمصر وااشام . لوستعين بهم عليه » وخ وفا أن دميلوا 
إليه » وبلغني ان العادل قال وقد بلغه خبر حركته ‏ : أي رجل 
هو ذور الدين ؛ أنا خصمه بهذزه البلاد دمرعها وهذه العساكر 
الكثيرة » وكل من يجاوره معي عليه وقد احدقنا به من جميع 
جهاته ٠»‏ ومع هذا فلا د قدع مناب اإاسلامة .» بل دريد أن دماك 
يأذوقا !لك أولولة أن الله فعبالى عاضا د ككرة امب راضيه الععيرزنا 
عنه » وبلغني أيضا أنه قال لما توفي السعيد ذور الدين ل قدس ا اله 
روحه ‏ : ذهب من كان يخاف ٠‏ ومن ذاك أنه ذكر عنده دوما ملك 
والقق] ادهو امد ذلك 01 سدتالتها الى ا كيه ممما 
الدون ةقان دواءالة ها ذكر هك لحان ]د عطي ستيه لماو 

ماكتها لجالدت صلاح الدين بالسيف دباب مصر . 


وأما علو همته 


فمن ذاك ما فعله بماردين من اذقاذها مبن العءسكر العادلي 
عظيما . وما ذكرناه من طلب ملك البلاد قمن علو الهمة وكير 
الدؤم- 
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وأما عؤله ود سس أآرائه 


ذإ ليه النهاية س معت أخي مج د الدين ردم ه ا اله غير 
درة 0( دقول : ليس عند هذا المولى دور الدين مذله , وااله إنه أعلم 
بالضلحة من كل ما زايناه » ولقد رايت #ثيرا مين الوك من اهيله 
وغدرهم ما رأيت فيهم ا سرع إدرا كا ولا أهدى إلى الص واب منه في 
سر عة خاطر ١‏ ولو رمت ذكر جياد أرائه لااحتجت الى دثير مسن 
الأوراق «اكخ ا1قصروى القدسة .من كل خاي مان جعضته , 


وأما حدسن عهده ومراعاته لحقوق خدمه وم مالدكه 
في حياته 


فأنا أذكر ما رأيته منه . فمن ذلك أن أخي مجدالدين ‏ رحمة 
الله عليه توفي سلخ ذي الحجة من سنة ست وستمائة » فأرسل 
المولى المرح وم ذور الدين ‏ رضي الله عنه ‏ إلي ذاك الدوم عدة 
مرار دقول : لا تخرجه إلى الجامع الصلاة عليه حت يا ق_ول 
لك فإنني أريد أصلي عليه وكان الزمان صيفا ٠‏ وكان رضي الله 
عنه ذلك الدوم غدر طيب الذفس وهو مدعوك البدن ‏ فاما كان 
العصر وفتر الحر . أرسل إلي يأمرني بحمله الى الجامع » وانحدر 
هو فسبقنا , فلما رأى الجنازة ٠‏ بلغني عنه انه بكي كثيرا وأظهر 
التأسف . ولما قصدنا خدمته بعد ذلك اظهر لنا من الهم بسيبه شيئًا 
كثيرا ٠‏ وحملنا له ما جرت العادة وفيه سجادة الصلاة 2 فرده 
وسألني عن شيء كان بلائه بذفسه , فأومأت إلى ا|اسجادة » فمد يده 
واخذها . (حدث ) هذا جميعه وهو شديد ااوءك . وام يزل بعد ذلك 
يزداد مرضا إلى أن توفي بعده بسبعة أشهر , رضي الله عنه . 


ومن محا سن أعماله المدرسة التى أذشأها بياطن الملوصل مقايل 
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دار امماكة 6 وهي أحدسن المدارس 6 ووقاف عليه االوق_وف 
فيها من الصدقات الدارة والتعهدات الصدوفية والفقراء . 


ذكر ماك ولده المولى الماك ١‏ اقاهر أعزا اله أنصاره 


كان المولى السهيد ذور الدين ل قدس الله روحه كما ذور 
ضريحه ‏ قد عهد الى ولده المولى الماك القاهر العاام العادل المؤيد 
المنصور المظفر المجاهد المرابط عز الدنيا والدين . سلطان الا سلام 
والمسامين . ناصر أمير المؤمنين . ابي المظفر مس وود أعزا اله 
سلطانه . وأعلى شأنه 2. ونصر جنده وأعوانه » وخذل عدو دولته 
وأهانه . 


وهذا دعاء لو سدكت 5فيته 
لأني سألت الله فرك وقد فعل 


قبل وفاته بعدة سنين , لأنه كان يرى الدنيا بعينه » ويسمع منها 
بأننه » ويستهل صعاب الأمور منه 2» ويستدلي بقربه ٠‏ ويس دلذ 
ذسدم الهواء به وام يزل في حجره ٠‏ وبين سحره ونحره » فلما | شتد 
بالمرحوم المرض ٠‏ ورأى أن جوهر حياته قد ا ستحال إلى العرض » 
جدد العهود له . وأمر بأخذ الميثاق على كافة الأولياء من الأجناد 
والأمراء والأعيان والأماثل والعلماء والافاضل ٠‏ 


ساد الملوك أسيع عشرة حجة 5 
ولداته إذ ذاك في ا شغال 


قعدت بهم هماتهم وسدمت به 
قدمم الملوك وسدورة الأيطال 
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فلما توق ارس_عيد رضي االه عنه وأرضساه ' وأكرم نزله 
ومذواه 2 قام مقامه , وحدفظ من اماك نظط_ل_ امه , وتسلاق ذإك 


ا فذق > ووقع 3إك الخوق: توااقدفى اك السبفك بانيةا »فق كل ما 
يذره 


زاد على ماشاد أباؤه 
به وقد شاد الذي أذاوه 


أفغبر كل الكلة عن شاوه 
حشرزئ :وطاك !ا ذكل إذ طاازة 


كانت شاكية « ومسددشرة « بعد ان كانت باسرة « وعاودها بهاؤها 
وروعتها 2 وفارقها عدوسها وروعتها . 


ونا فرغ من وظيفة العزاء » بذل من الأموال والتشريفات مالم 
يسبقه مسن مضى ولا يدركه من ه-_وأت , عمت الأمير 
والمأهدور . وشملت الصغير والكبير » وأظهر من الجود ما عير على 
حاتم وكعب ٠‏ وحير كل ذي عقل ولب ؛ وهذا موضع المثل : ليس 
السر ف في الشرف . وحين استقر في الدست ظهر عليه من علو الهمة 
الى معالي الأمور , ومحبة العدل في سياسة الجمهور ٠‏ ومن الغرام 
يمكارم الأخلاق من الدام وااسخاء , والعفو والاباء » مالم يجاره 
فيه احد الا وسيقه ثانيا من عنانه , وام يباره ماك الا وجاء سكيتا 
١51 (‏ )في ميدانه » واشتهر عنه من العدل مالو رآه كسرى لعاد 
خجلا يتعثر بأنياله » ولاستتر حياء من وراء حجاله . 


من كان ذاك ابوه كان لمجده 
ان يستطيل وأن دشاد بناؤه 


من كان من نجل اابدور ونجرها 
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ماك إذا افتخرت بآباء العلى 
أولادها فخرت به أباؤْه 
من رام مشبهه سوى أسلافه 
قي المكرمات الغر خاب عناؤّه 
ماك الجلال فأشر قت لألاؤه 
وحبى الجميل فأعرقت آلاؤه 


واو رمنا شرح مفردات محاسن أفعاله وحكم أق واله لط ال 
ااكتاب . واكنا ذقتصر على حادثة واحدة ويس-_تدل بها على 
نظائرها ٠‏ وهفي ٠‏ أنه خلد سلطانه ‏ جاس في دار العدل 
للانصاف . والاخذ الضهفاء من الاق وياء والاشراف 2 فحضرت 
امرأة عمياء ادعت أن بعض الاوك من عم ومته ضر بها بيندقية عند 
الجلابين رماها . كانت سيب عماها » فأمر باحضاره الى الحا كم 
وه و عنده . فحضر وس ساوى خص مه وقيل له الدية أو 
القصاص ,2 فقام فزعا قدأيس من الحياة ٠‏ وه_ ولا يصدق 
بالنجاة » فأرضى خص مه يمال ب ذله . وعن القصسساص 
استنزله . فعادت الامرأة وذكرت انها قد رضيت وعفت عن 
حقها , وهذه حالة ام دسمع بمثلها » وام يدون في كتب الت واريخ 
عدلها . 


يا ليت شعري من هذي مكارمه 
ماذا ترى بدلوغ النجم ينتظر 


أجرى الله على يده ااشردفة كل صالحة . ودفع عن حضرته 
العلية 5ل فادحة » ووفقه الصواب في الاق وال والافعال . ولازال 
سلطانه قاهرا ٠‏ وفاك سعادته دائرا » ولاب_رح جد عدوه 
عاثرا . وذكره خاملا داثرا . 
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جنانه » وأفاض عليه عفوه ورضوانه . وملا ضريحه روحه 
وريحانه » من تقرير قواعد ولده المولى الماك القساهرأعز الله 
أنصاره ٠‏ أراد أن دشد ازره بمن يجعله له وزيرا » وعلى ما ف.وضص 
إليه من أعباء المملكة ظهيرا ٠‏ ليكون مديرا لدولته , وناظرا في مهام 
مماكته , ونائيا عنه قي ولاية رعيكتة, فاعتير خصسواصه 
وأولياءه ٠‏ وممالركه وأصفياءه ٠‏ وكفاته وأمراءه ليختار منهم من 
دكون أهلا لهذا الأمر ااكبير ٠‏ وقدما بهذا الشأن الخطير . فلم ير 
فيهم أقوم سيرة ». ولا أخلص سريرة ». ولا أدم وفاء , ولا أعلى همة 
وأكثر سخاء . ولا أغزر حياء ومدروة , ولا أغنى غناء ولا أعظم 
فدوة ولاادسن اصطلاحا ٠‏ ولا أكثر الحق اتباعا ٠‏ ولا أعدل منه 
احدكاما , ولا أعلم دما يكسب الدولة انتظاما ٠‏ منالمولى الأامير 
اصفهسلار ااكبير العادل الكامل الاسهد المقبل بدر الدين (اوَاؤْ 
) /ا ١5‏ ( ( عضد الا سلام وسيد الأامراء, حدساء امير الموؤُمنين 

اسيم الله ظله , واعلى محله ٠‏ وقهر عدوه وأذله . 


أوحده االه فما مذله 
لطالب ذاك ولا ناشد 
ليس على االه بم ستذكر 


فحدث ؛ وجد ماكان يذشده » وظفر بما كان يريده ودقصده » تقدم 
إليه بخدمة ولده » وحكمه في أمواله ورجاله وبلده » ورأى أنه قد 
أسند هذا المهم إلى الولي الوافي » وفوض هذه الزعامة إلى المخلص 
الكافي . وقد كان رضي الله عه يدتفرس في هذا الأمير , 
إستدقاق التقدم والتدبير , فلم يزل يدرجه بين الطافه 
وكرامته ‏ وولاياته واقطاعاته , من رتبة إلء, أخرى هى أعلى منها 
مكانا , وأرقع شأنا . الى أن ولاه إمارة الجدوش والعءساكر , 
وسياسة القبائل والعشائر . 


ونا استاثر الله تعالى بالمرحوم ؛ قام في خدمة ال ولى الماك ا قافر 
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مقاما يحمده عليه الداني وااقاصي . والمطيع والعاصي , والبادي 
والحاضر « والمنجد والغائر 6 واقد جاء على حين فتسسرة مسن 
الكرام . وكثرة من !الئام » فجدد من أعلام السيادة مسا كان 
ناوسن + واشنهك من كفون اخروءة ماكان عادسا + واتقالت الدولة 
من حدسن تدبيره اختيال العروس ؛ ورفلت مسن صائب آرائه في 
أحدسن لدبوس », وافتخر به دهره على سائر الدهور . 


إذا نحن اثنينا عليك بصالح 
فأنت كما ذثني وفوق الذي ذثني 
وان جرت الاأاافاظ دومأ يمدحه 
لغيرك إذسانا فأنت الذي ذعني 


هذه نبذة دسيرة من محاسنه تلدق بهذا المختصر 2 وقطره من 
بحر مكارمه تناسب هذا المعتصرء ولو أوردتها مفصلة لخ رجنا عما 
اعتمدناه » وتركنا ما قصدناه , ونحن إن شاء الله تعالى نأثي على 
كثير من ذلك في المستقصى في التاريخ , والله الموفق للصواب 2. وهو 
حدسبنا وتعم الوكيل , والحمد اله وحده ٠‏ وص الى ١‏ اله على سيبننا 
مدمد وعلى آله وصحيه الأبرار وسام تسليما ذثيرا : 
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حوا شي ابن جبير 


كنذا ن صاحب اموصل سيف الدين غازي بن قطب الدين بن زنكي ٠‏ وصاحب سنجار 
آخره ين زذكي الثاني . وتضبط معلومات ابن جبير على مسا ا ورده ابن الاثير في الباهر 
وع ١‏ جاء في المصادر الاخرى في موسوعتنا . 

. أي أصايه الهزال بسبب التبثل‎  " 

'" . قطب الدين ايلفازي بن البي الارتقي ١‏ تقدم ذكره في تاريخ أمدوميافارقين . 

غ ‏ انظر المعجب لعبد ا!واحد المراكشي ‏ ط . القاهرة ١4١4‏ ص *4 حيث ذسبه للدسن بسن 
رشوق . 

8 اي الخنازير لاسيما الاناث منها . 

5 أي برزت . 

٠+‏ الملاك هنا : الزواج 

4د اسوزة هنل ان الآية” ++ 

4 مسوفة احدى قبائل المرابطين . انظر الحلل الموشية ص ١7‏ . 

. امقصود هنا مقبرة باب الصغير‎ ٠ 

١‏ سورة الاسراء ‏ الآية :لاه 

2ه كذا وهو وهم . لان سميساط مدينة على شاطىء الفرات . معجم البلدان وااسمدساطي هو 
أدبو القاسم بن محمد . وكان من اعيان دمشق . 

١‏ ل ذسبة آلى"الاخذف بن قيس التميمي الذي عاصر الامام علي واوائل خافاء بني أمية وشهر 
بالحلم . 

. رشيدي ذسبة الى الخليفة هرون الرشيد , والجءفري ذسبة الى جعفر المدوكل‎ ١14 

6 عمري : ذسبة الى أمير المؤمنين عمر بن الخطاب . 

كذا بالاصل . 

. ١686 : سورة الاعراف  الآية‎ ١ 

سورة يوسفا الآية : 5٠‏ 

6 أي عمد تعريب كلمة 1126م82 

١١؟إ/‎ : ل سدورة طه  الآية‎ ٠ 

'"»١‏ الرهو : السكون . القاموس 
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حوا شي كتاب ااباهر 


- أاضديف ما بين الحاصرتين لاستقامة ااسياق . 

؟5-الاشسارة هنا إلى عز الدين م قود مَتس اهب الم وض دل 
/ا٠*"‏ 16١ص"‏ هم "٠٠١‏ ١ا_ماكا؟‏ م ) الذي حمل لقب ١اقاهر‏ . 

- صاحب الموصل ( 285 301و 98١ب‏ ١لكلام)‏ 

5 سدورة الحديد الاية 5١:‏ 

5 المذشلب . قطع الزجاح المتكسر او الخزف . القاموس 

5 - الارض الجرز : التي لانبات فيها فهي مجدية . النهاية لابن الاثير . 

4 

34 





- لم يذكر أاسمه ولولة صاحب داك نامة 
كذا وهو شاذ لان المتداول : ٠‏ جلال الدين . . 
حصن كيفا , وتمت معالجة هذه المسائل من قبل في الجزء الاول من كتاب المدخل . 
٠‏ - بلد قرب ذكريت على فم نهر الزاب الاسفل . معجم البلدان . 
١‏ هذا لقب رتبة بيزئطية عسكرية ولس أسما لعلم من الاعلام . 
١‏ بين بغداد والانبار . معجم البلدان . 
١٠‏ كورة من ذواحي نوسابور . معجم البلدان 


١4‏ كذا بالاصل وهو وهم صوابه حذف ٠‏ من أولاد » كمسا دقدم معنا في الجسزء الاول من 
المدخل . 

6 يرجح أنه مات مسموهما . 

1 7 طراز من بلاد ما وراء النهر . وأيضا كاشغفر , وكذاك بلاساغون . معجم البلدان . 

. أضديف ما بين الحاصرتين من الروضتين لابي شامة‎  ١/ 

54 الترا قي ذوع من اذواع الدمامل تظهر بالحاق . 

5 من غير المؤكد أنه خطب لتدّش بااسلطنة في بغداد بل انه رام ذلك واخفق . 

. هن اذواع القوارب النهرية‎ ٠ 

. كان أنذاك علي بن طراد الزينبي » وكان من أبرز شخصيات عصره‎ - "١ 

. المتاع الخاص من أقمشة وملابس‎ "١ 

7 ل السانية الناقة التي سدّقى عليها . 

8" - الجندب : الجراد . وصر : صوت وصاح شديدا . القاموس . 

0 سورة الاذفال ‏ الاية : لا5 . 

5 دووان ابي تمام ‏ ط . القاهرة 19317 ح ١ص 5١‏ 

7" من أنواع المراكب النهرية . 

4 هكذا سيذكره بعد أسطر . 

9" سورة الاذفال ‏ الاية : 7" . 

. .اضرف ما بين الحاصرتين لاستقامة السياق ومنه‎ ٠ 

, 56 : سورة الاحزاب  الاية‎ "١ 

*” - خريدة القصر وجريدة العصر العماد الاصفهاني . قسم بلادالشامءح ١‏ لاط 
دمدشق ١4068‏ ص 8٠١‏ “لاغ مع فوارق 

 ”"1‏ الميثرة : الثوب الذي تجال به !اثياب فيءعلوها ؛ وهنة كهيئة المرفؤقة تتخز [اسر- 
القاموس . 
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أي في بلد دمشق . 

4 7 بعرين الان ( بارين ) قرية تتبع ناحية عوج - منطقة مصياف . محافظة حماه في 
سورية . المعجم الجفرالي القطر العربي |اسوري . 

375 أي الرمح 

7" ب من أيام معركة اإقادسية . 

4" - سورة الاحزاب ‏ الاية : 57 . 

4" سورة ص - الاية :”" . 

٠م‏ سدورة الذساء ب الاية : ١‏ 

4١‏ وقعت العمادية في شمالي الموصل وشي من أعمالها . معجم البلدان 

*"؛ ‏ ماتزالان تحملان الاسم ذفسه في عراق الووم . 

“4 انظر ما تقدم حول هذا الامر ذفسه لدى المصادر ١اسريانية‏ ولدى ابن الازرق الفارقي 

44 أبو تمام الشاعر . 

6 ديووان المتنبي اط . بيروت ١95515‏ ص "ا" . 

ك8 أي يبطن آمرا ويظهر سواه . 

لا - سورة الاعراف ‏ الاية : 3١49‏ . 

4 - سسدورة هود الاية : ٠١7‏ 

الخامع : الضبع . 

*ة ب سورة الاسراء ‏ الاية : 8١‏ . 

. 08 : سسورة الذور  الاية‎ - ١ 

اضافة من ااسياق ذفسه . 

"© الزوزان كورة بين اخلاط واذربيجان وديار دكر والموصل معجم البلدان 

اضافة مما ذقله صاحب الروضتين كما سيمر معنا . 

6 فاظ : مات . القاموس . 

يوم الهباءة من ايام العرب قبل الا سلام بين عدس وذبيان . وكان البراضض بن قيس من 
فتاك العرب قبل الا سلام وهو الذي تسبب بحرب الفجار ؛ والحجاف هوابن حكيم , كان من فتساك 
العرب في الاسلام وهوالذي اوقع بتغلب دوم الدشر ؛ والجحاف هو سيل حجف كل شيء بمدكة سنة 
ثمانين الهجرة . 

/ا0 - على مقربة من الرقة عند موقع ابي هريرة . 

4 2 ذوع من الفطير المصذوع من ااسكر واافسدق والزبد . 

4 زيادة اقتضاها ااسياق . 

. بلد قريب من الرحبة . معجم البلدان‎ ٠ 

1 أضدف ما بين الحاصرتين من الروضتين . 

5 مدينة على دجلة فوق الموصل . معجم البلدان . 

“1 - بقعاء الموصل . انظر مادة الموصل في معجم البلدان . 

4" - سورة التوبة ‏ الاية : 31١١‏ . 

6 على مقربة من خاذق الربوة خارجح دمشق . 

75 سورة الصافات ‏ الآية : 44 . 

117 بين نصيبين وماردين . معجم البلدان 

4“ وقعت يغرى لي منطقة العمق . 

6 هو أبو عبد الله محمد بن نصر بن صغير القدسراني . من شعراء الخريدة ‏ قسم بلاء 
الشام اح اا ص 5ظى 6١5١ا.‏ 

٠‏ هو سعد بن محمد بن صدفي التميمي (ت 04 هه / ١١18‏ م)انظر ترجمته في بغية 
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الطلب لابن العديم س ط . دمدشق ١584‏ ص 8555 ب 4571 . وقد طبع ديواته في بغداد 
عام ١91/4‏ . 

. زيادة اقتضاها ١اسياق ومنه اخنت‎ ١ 

2 لاتتوا فق هذه التفاصيل مع الغبر المتقدم . 

7 - هذه الابيات لابن مثير الطسدرا باسي , انظسر ديوائه ‏ ط . طراباس 19851 
ص 95١1-5١84‏ ., 

4/ا ‏ ديوانه ص 518-5١6‏ . 

6 زيد ما بين الحاسرتين من ااكامل لابن الاثير ح 5 ص : 794 . 

5س سورة قاطر ‏ الآية : 4# . 

//ا ل انظر الخريدة ‏ قسم يلاد الشسام ‏ ع١‏ ص 51607 2/2١99‏ فذا وجميع المواقمع 
المذكورة في ذواحي حلب . 

8 . السحل الذوب الذي لايبرم غزله أو الحبل ؛ والامرار القوة والاحكام . 

9 ديوان ابن مثير الطراباسي ص 777 588 . 

4 ديوان ابن منير الطراباسي ص 5١8 5١6‏ مع فوارق كبيرة . 

ال في الكامل ج 5 هن ١ه‏ سبع وأربعين . , وهو الاصح كما هو واضصح من اأسياق . 
7م - كانت رئاسة دمشق انذاك لرجال من آل الصدوفي غالبا ما كاذوا على غير وثام مسع امراء 
الدولة البورية . 

4 ديوان ابن منير الطراباسي ص 569 ب 357 . 

44 كنا وهو وهم , فقد ظهر بذو مذقذ اولا لي كفر طاب » وذاك ممع بدايات تاريخ الدولة 
المردا سية » ثم جاء الاستيلاء على شيزر مع سدقوط حدكم بني مرداس لي حلب » وساف لي معالجة 
هذا كله في الجزء الاول من كتاب المدخل من موسوعتنا هذه . 

6 قلعة لاترام في الجبال التي إلى شرقي الموصل . معجم البلدان . 

أورد ابن الجوزي اخبار هذه الاحداث في كتابه المنتظلم في جوادث سنة | ثنتين وخمسسين 
وخمسمائة » وقد قمت بتحقيق كتاب المنتظم وهو قد شارف على الانتهاء طباعة . 

1م . محلة كبيرة ذات أسواق بالجانب الغربي من بقداد . معجم البلدان . 

4 2 اليزك افظ فارسي معناه الطليعة . 

4 هي بحيرة قطينة الحالية . 

أضوف ما بين الحاصرتين من الروضتين ومفيد مقارنة هزه المعاومات مع المواد التسي 
ستمر معنا في نص البدر العيني . 

١‏ المشهور أن جيش الطوا ويس هو الجيش الذي ارسله الحجاج بقيادة عبد الرحمن بسن 
محمد بن الاشعث القتال ضد رتبيل صاحب كابل . 

47 عم قرية بين انطاكية وحلب . معجم البلدان . 

4 في منطقة صافيتا التابعة لمحافظة طرطوس قرية | سمها الس ويده ؛ تبعد عن طرطوس 
مدسافة 7“ كم , فلعلها المقصودة هنا . 

44 لوس اواحد من هؤلاء ترجمة فيما وصلنا من كتاب بفية الطلب في تاريخ حلب لابن العديم 
الذي كنت قد حاققته وطبعته لي ددشق 48كة١ا.‏ 

6 واد بين مكة والطادّف . معجم البلدان . 

5 الاضافات من الروضتين . 

47 تطلق العرب على فص الياقوت ٠‏ اسم جبل. 


ديوان ابن منير ص 98689 7 37١‏ . 
4ه المنيطرة حصن قرب طراباس . معجم البلدان ٠‏ 
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سورة الأاعراف ‏ الآية : 986 , 
- الدرفش : المخُرز . والدرسترك : مذشار صغفير . 
سدورة آل عمران الآية :5”"960 , 
سورة الرعد الآية : 4” , 
- سورة آل عمران ‏ الآية : 61 
سدورة اابقرة ‏ الآية 151١5:‏ 
سورة الذنساء 7 الآية: ٠ ١١9‏ 
سورة الأانعام . الآية : 45 
قال هذا الخارجي الذي حاول اغتيال عمرو بن العاهون فأخفق . 
سدورة الاحزاب 2 الآية: 6؟ 
- لي احدواز بلدة ذوى في حوران 
سورة الاذقال ‏ الآية : "8 
١٠١‏ - سورة البقرة ‏ الآية: 49؟ 
 ١١*‏ الجنايات هنا ماكان دفرس. من قبل ااسلطة من ضسرائب وغرامات تأديبية 
6 2 الكنهور : من ااسحاب قطع كالجبال ؛ او المتراكم منه . والآل : السراب ٠‏ القاموس 
6 7 الاضافات من الكامل ح 8 ص ٠١96‏ . 
05 الاضافة من الروضتين 
١١‏ 2 بائع فقاع ٠‏ واافقاع شراب يتخذ من الشعير . 
2 الاضافة بين الحاصرتين من الروضتين . 
65 ه-,. التركش بالفارسية : الجعبة . 
١٠‏ قال هذا العماد في مطلع كتابه البرق الشافي , انظر سنا البرقااشامي .ط .القاهرة 
ةا س0 15 , 
١1‏ سورة الانفال ‏ الآية : "4غ 
١٠"‏ سورة الاسراء ‏ الآية : لممة 
١١*‏ - سورة الاحزاب , لآية 8 
4 - كان والدابن المقدم هوالذي سلم من قبل سنة 044 ه.  ١١45‏ م سنجار لذور الدين . 
وذاك خروجا عن أمر سيده صاحب الموصل . 
60 7 البرسام : علة يهذى . فيها . القاموس . 
7 9 الاضافتان من ااكامل ح 5 ص ١418‏ 
١‏ جاء هذا العذوان بالاصل مدشوشا هكزا : , فصل في سبب قضية الذي جرت في ذكر ا لقبضى 
على مجاهد بن قايمان وماتبعه من الوهن ٠‏ ولعل ما اتثبتناه هو الصواب . 
برشكاه فارسية معناها : صدر المجاس رئيس . ذو مقام عال. 
6 2 تل موزن بلد بين راس عين وسروج . معجم البلدان 
٠٠٠‏ الاضافات من الروضتين . 
١‏ 9 بياض بالاصل 
١"‏ باجبارة : قرية على نهو ميل من الموصل الى الشرق منها . معجم البلدان 
١"‏ حار صلاح الدين الموصل اكثر من مرة 
٠"‏ سورة الصدف _الآية :م 
١‏ اضرف ما بين الهاهنر تين من|-هرج | لاكروب لابن واصسل الحهموي جح ١‏ دط .القاهرة 


٠ 
٠ 


٠. . 


جين .حجن .جحلل .خرن ...جب خحرن.. سر خرن جبزن جرخن 
3 2- 


لا »ا هد لحم هج اناج اج ها م 


-_ 
-_- 


/اةة١‏ ص ”3 , 
1 - زيد ما بين الحاصرتين من ١اكامل‏ لابن الاثير ج ص ؟*"؟ , 
١7‏ فراغ باللاصل . 
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51٠ أضويف مابين الحاهسرتين من ااكامل ج 9 ص‎ ١4 
؟1+٠ زيد ما بين الحاصرتين من ااكامل جح ةك ص‎ "٠ 
اضدف ما بين الحاصرتين من الكامل ج هذ ص 48؟‎ ١4 
, 581 7 7147 ص‎ 1١ كان صاحب فاردين انذاك دواق بن ايلغازي بن ارتق . انظر الكاملج‎ 
. البدكار كلمة فارسية معناها الحرب والمحاربة‎ 87 
٠١١ .ب الاضافة من ا(كامل ج 5 ص‎ ١7 


١ع‎ 
١6 
١ك‎ 
١ /ا‎ 


لدلها التي بين اسعرت وجزيرة ابن عمر . معجم البلدان . 
استخرح هذا الرقم تقديرا مما تقدم . فقد جاء مكانه بياض بالاصل . 
اضدف ما بين الحاصرتين من الكاملج ه ص ٠١4‏ 
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المحدوى 


“"' . دوطئة 

١‏ مشاهدات ابن جبير ل بلاد اشام 
١٠١‏ ذكر مدينة الموصل 
5 دكن مدينة انليسز 

"٠‏ سذكر مدينة راس المين 
1 -ذكر مدينة حران 

5 -سذكر اندينة منبع 

07 لذكر بلدة بزاعه 

سذكر مدينة حلب 

"١‏ ذكر مدينة هماه 

 "“‏ ذكر مدينة حمص 

6" شهر ربيع االآخر 

الا لذكر مدينة دمدشق 

”7 ذكر جامعها المكرم 
1 -شهر ربيع 'الاول مع وضدف ددشاق 
باه -شهر ربيع الآخر, 
-ذكر مدينة بائياس 
"6" ذكر مدينة عكة 

57 سذكر مدينة صور 

6164" شهر رجب |إفرد 

2 و 72 


"ا سمن تاريخ عبن |الطيف البغدادي ورعلته 
4 .الغلدفة الناصر 
سااستنصر 

4 راشد الدين سنان 

لم الملك العزيز 

م املك الظاهر 

م املك العادل 

5 الوزير ابن شكر 

4 الحاجب اوَاؤ 

46 يازكوج الاسدي, 

-اشو القامي الفاضل 

6 محمد بن محمد بِنْ سئان 
8١‏ هوادث سنة لاوةة 

٠‏ هوادث سنة لموه 
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4 7 7 الباهر في الدولة الاتابكية 
٠‏ خطبة الكتاب 
١7‏ ابتداء هال قسيم الدولة اةقسذقر 
6 مسير قسيم الدولة مع ابن جهير الى الموصل 
7 2 ملك قسيم الدولة لهلب 
"٠٠‏ وفاة السلطان ملكشاه 
صلح أةسذقر وتدش 
4 وفاة الخليفة المقتدي وولاية الماستظهر 
71 0 قتل ااسذقر 
37 هال ولده زذكي بعده 
7" وفاة السلطان محمد بن ملكشاه 
4" وفاة الخلدفة ال م ستظهر 
0 _الصرب بين ااسلطانيين مهمود ومسوود 
٠‏ ولاية البرسقي الماوصل 
اقطاع زذكي واسط 
4 9 هزيمة دبوس وعسكر يفداد 
5 اتصال زذكي بااسلطان محمود 
١7‏ اقطاع زنكي البصرة 
 ١١*‏ ولاية زذكي شحذكية بقداد 
0 قتل البرسدقي 
١417‏ ولاية مسعود بن البرسقي ووفاته 
4 ولاية زذكي الموصل 
7 . ملك زنكي جزيرة ابن عمر 
١6‏ ملك زنكي الجزيرة 
4 2 ملك زذكي حلب وحماه 
06 هحروب زذكي مع الاراتقة 


1١66‏ فتم زذكي حصن الآثارب 

وفاة ااسلطان مهمود بن محمد 
٠‏ ملك ااسلطان مسعود 

7 - وصول زنكي الى بغداد وهزيمته 

84 - مصير دبيس عند زذكي 

6 -_ حصر الخليفة ال ماسترشد بقداد 
5 ملك الشهيد قلاع الحميدية 

7 مقتل الخليفة ا ماسترشد وخلافة الرا شد 
مسير الراشد الى الموصل 

2 خلع الرا شد 

4 خروج ملك الروم الى الشام 
حصار دمشدق وبعلبك من قبل زذكي 
فتح حصن بارين وهزيمة الفرنج 
7 حصار الروم وااقفرئح هلب 

6 هلك زذكي لاشعباني وبناء العمادية 


- 376 - 


-11757- 


6 7 الوحشة بين السلطان مسعود وزذكي 
 41/‏ ملك زذكي عدة حصون من ديار بكر 
/ام١‏ فتح زنكي الرها 

*لم 7ب محمحاصرة زنكي للبيرة 

47 مقتل جقر بالماوصل 

4 .- ولاية رين الدين الموصل 

0 ب حصر حصن فنك 

1 عصار قلعة جعبر 

5 9 متتل زذكي 

6 ل سيرة زذكي 

6 - سن رأيه 

١4‏ هيبته 


6 صدقاته 


/ا٠ ‏ قوة عزمه 
09 2 غيرته 
٠‏ 2 مافعله جمال الدين ١اوزير‏ 
١‏ عصيان اهل الرها وفتحها الثاني 
7١‏ . اجتماع ذور الدين وسدف الدين ابني زذكي 
4 2 نزول !افرنح على هلب 
2 فتح ذور الدين العريمة 
#١١‏ . ماك سدف الدين دارا 
07 .. حصار قلعة ماردين 
4 - غزو |افرنئح بيفرى 
4 وفاة سيف الدين غازي وبعض سيرته 
0 ماك قطب الدين الموصل 
75١+‏ . ماك ذور الدين ال موصل 
؟5”> ماك دور الدين ستنجار 
6 - قضية قلعة سنجار 
7 . قتل البرنس صاحب انطاكية 
75 ملك ذور الدين افامية 
9 الحرب بين ذور الدين وجوسلين 
8 اسر جووسلين 
ع*؟ ‏ المصاف مع الفرئح بداوك 
56" وفاة ااسلطان مسوود 
م7 ملك ذور الدين ددشق 
٠غ‏ . االقبضى على سليمان شاة وجملة الى الموصيل 
0 - حصر ذور الدين حارم 
م56 - زلازل الشلم 
م#ع” _ ملك ذور الدين شيزر 
باع _ وفاة عز الدين الدبدسي 
4 6 حصار الماك محمد يقداد 
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0 
وفاة المقدفي 
6 سير سدليمان شاه الى همذان 
5١‏ 7 حصر ذور الدين هارم 
07 ل انهزام ذور الدين يحصن الاكراد 
4 - القبض على جمال الدين الوزير 
0 . مسير شيركوه الى مصر 
4" فتح حصن حارم 
ركه وقعة حارم 
.- وفاة جمال الدين الوزير 
06 9 شيء من اخباره 
7 فتح قلعة بائياس 
2 فتح المنيطرة 
- عودة شيركوه الى مصر ثانية 
57 7 هلك ا سد الدين الاسكندرية 
4 عصيان غازي 
غ737 مفارقة زين الدين الموصل 
9 ملك ذور الدين قلعة جعبر 
لب مسير شيركوه ثالثة الى مصنر 
8 وفاة شيركوه ومالك صلاح الدين 
0 7 حصر |افرنج دمياط 
55 0 حطر ذور الدين أأكرك 
241 - زلازل الشام 
417 - غزوة أآسرية ذورية 
64 7 وفاة قطب الدين بن زذكي 
6 7 حادثة تحث على العدل 
0١‏ 9- سيرة قطب الدين 
14 . وفاة الخلدفة المستنجد وولاية الم ستضهاء 
5 7 ملك ذور الدين ال موصل 
49 نادرة غريبة 
 "”*١‏ انقراض الدولة ١افاطمية‏ 
64 . الوحهشة بين ذور الدين وصلاح الدين 
5*1 2 قصد زور الدين بلاد قلج ارسلان 
4 . وفاة ذور الدين 
7 ولابية الصالح اسماعيل 
5٠‏ - بعس سيرة ذور الدين 
4 79 عدل ذور الدين 
١7‏ 2 ما فعله من المصالح 
4 م بناء دار العدل 
5 2 وقاره وهيبته 
”0 - حدفظه اهدول الديانات 
74 ل كلام العماد الاصفهائي فيه 
66060 استيلاء غازي على بلاد الجزيرة 
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517 ل وهدول صلاح الدين الى دمشق 
554 7 ولاية قايماز الموصل 
7 عصيان ابن دوزان 
""٠"“‏ 7 القبض على كم شدذكين 
7 7 الفلاء والوياء 
6" وفاة الخلدفة ا مستضيء وشيء من سيرته 
"3" وفاة غازي بن مودود 
777 مملكة مز الدين الموصل 
74 وفاة الصالح اسماعيل 
7 القبضى على قايماز 
707 ب حصر الجزيرة 
2 وفاة عن ا لدين 
4" شيء من سيرة عز الدين 
4 2 ماك ذور الدون بن عنز الدين امرصل 
8" - وفاة زنكي الثاني 
67” .. ملك ذور الدين الثاني نصيبين 
"6٠‏ وفاة قايماز 
ما فعله ذور الدين بماردين 
هم وفاة صلاح الدين 
606 7 حصر العادل الادوبي ستجار 
656" وفاة ذور الدين الثاني 
17 7 شيء من اسيرة ذور الدين 
7 - ملك الملك القاهر الموصل 
4 79 الحوا شي والتعليقات 
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